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ة الأولى    المحاض 

 سورة الحجرات آيات حول تفسي  أوائل 

 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

 . ن  وعلى آله وصحبه أجمعي 

يمه   ٱلرَحۡمَٰنِ  ٱلَلّه   بِسۡم    هَا ﴿   ٱلرحَه يُّ
َ
أ مُوا    لاَ  ءَامَنُوا    ٱلذَهينَ   يََٰٓ ه ههه ۦ   ٱلَلّه   يدََيه   بَينَۡ   تُقَد    وَرسَُول

ه   وَٱتَقُوا   هَا   ١  عَلهيم    سَمهيع    ٱلَلَّ   إهنَ   ٱلَلَّ يُّ
َ
أ َٰتكَُمۡ   ترَۡفَعُوٓا    لاَ   ءَامَنُوا    ٱلذَهينَ   يََٰٓ صۡوَ

َ
  فوَۡقَ   أ

ي ه   صَوۡته   ۥ  تَجۡهَرُوا    وَلاَ  ٱلنَبه هٱلقَۡوۡله   لهَُ كُمۡ بَعۡ   كَجَهۡره   ب هبَعۡض    ضه ن   ل
َ
عۡمََٰلكُُمۡ   تَحۡبَطَ   أ

َ
  أ

نتُمۡ 
َ
ونَ   ٱلذَهينَ   إهنَ   ٢  تشَۡعُرُونَ   لاَ   وَأ َٰتَهُمۡ   يَغُضُّ صۡوَ

َ
لََٰٓئهكَ   ٱلَلّه   رسَُوله   عهندَ   أ و 

ُ
  ٱلذَهينَ   أ

هلتَقۡوَىَٰ    قُلوُبَهُمۡ   ٱلَلُّ   ٱمۡتَحَنَ  جۡر    مَغۡفهرَة    لهَُم   ل
َ
يم    وَأ  . ﴾عَظه

 
 
الم  الح  ت سورة  وقد نزل ي المدينة 

ي استنارت بأنوار سيدنا  نو  جرات فن
رة الت 

فذكر  ، الآدابع وذكر فيها سبحانه مجام    وسلم،الله صلى الله عليه رسول 

 :
ً
آداب  ذكر  و   ،صلى الله عليه وسلم الأدب مع الله تعالى ومع رسوله    أولا

ن فيما بينهم، ولذلك س      ( سورة الحجرات)   : ميت هذه السورةالمؤمني 
 
  لأن

 -  فيها حجرات الآداب
 
ي صلى الله عليه  كر فيها ح  وإن كان قد ذ جرات النت 

يفة وسلم، وهي بيوته     وسلم. صلى الله عليه الشر

هَا ﴿   تعالى: قوله   يُّ
َ
أ    ﴾ءَامَنُوا    ٱلذَهينَ   يََٰٓ

 
ي أي باعتبار أن

كم آمنتم فإن الإيمان يقتضن

وأن تنتهوا عما ينهاكم عنه،   ،بهركم  لوا أمر الله تعالى فيما يأم  منكم أن تمتث  

 
 
ي الآية ينهاكم الله تعالى عن الت

ن يدي الله ورسوله صلى الله عليه  وفن قدم بي 

وعلا   وسلم  جل  هَا ﴿   : فيقول  يُّ
َ
أ مُوا    لاَ   ءَامَنُوا    ٱلذَهينَ   يََٰٓ ه   ٱلَلّه   يدََيه   بَينَۡ   تُقَد 

ههه ۦ     صلى الله عليه وسلم ﴾  وَرسَُول
 
ن  أي لا تتقد يدي الله ورسوله صلى موا بي 

 . الله عليه وسلم 
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 : بأمر من    صلى الله عليه وسلم اكم أن تتقدموا على الله ورسوله  إي    والمعتن

 م   الأمور،
ً
 بل كونوا دائما

 
ن لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه  ت    وسلم. بعي 

 
 
 م    وإن

 
  ن خال

  وسلمصلى الله عليه  نه رسول الله  عه أو بي  ف الله تعالى فيما شر 

 
 
ب الله له مث ي الو  فقد ضن

 فن
ً
 لا

 
 ق

 
 ب  احة والق

 
 احة كأن

 
ي أمام رسول  ه تقد

ي المشر
م فن

وسلم الله   عليه  رسول    صلى الله  وسلم الله    وجعل  عليه  وراء    صلى الله 

 
 
  ع  ظهره، فما أشن

 
   ! ذلكمن يفعل  وما أقبح

 
 
ي قوله  الكريم  كر الله تعالى اسمه  وقد ذ

مُوا    لاَ ﴿:  جل وعلا فن ه   يدََيه   بَينَۡ   تُقَد 
ههه ۦ   ٱلَلّه   ﴾  وَرسَُول

 
 ذ
 
بذ  م  ره  ك  

ً
رسوله  قرونا وسلم كر  عليه  الله  باب   صلى  من 

 
 
 الت

 
 كريم والت

 
يف والت    ،وسلم صلى الله عليه  عظيم له  شر

 
   لأن

 
ن يدي الت قدم بي 

ء جل  - ر تصو  الله تعالى لا ي   ي
  -وعلا إذ ليس كمثله شر

 
الإلهي له كريم وهذا الت

 
 
ي ر  ر  صلى الله عليه وسلم يند

صلى الله عليه كر حبيبه  فع الله تعالى لذ  ج فن

 . -﴾ وَرَفَعۡنَا لكََ ذهكۡرَكَ ﴿ : له جل وعلا الذي قال -  وسلم 

ذلك وقد   بيان  القدشي   جاء  الحديث  ي 
 ]:  فن

 
أ  لا 

 
ذ إلا   ذكر 

 
             1[ معي   كرت

 
 
 ف
 
 ر  ق

 
باسمه سبحانه   ن اسم حبيبه صلى الله عليه وسلم  الآية  ي 

سبحانه فن

 وإعلاءً 
ً
يفا  . صلى الله عليه وسلملرسوله  تشر

ي قوله تعالى
مُوا  ﴿: وقال بعض العلماء فن ه  : ﴾لاَ تُقَد 

 
 ولا ف  أي لا تقد

ً
 موا أمرا

ً
علا

 
 
ا جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه  ولا ق ء مم  ي

 على شر
ً
 ولا رأيا

ً
وسلم،  ولا

 
 
ي أقوالكم وأفعالكم مت

ل  بل كونوا فن ن    م  بعي 
ما  ه الله لكم و ع  ا شر  ه رسول س  ل 

 
ن

   وسلم. الله صلى الله عليه 

 وقد نزلت هذه الآية لع  
 
لو أنزل الله فينا كذا  ) منها قول قوم:  ؛  ة مناسباتد

 )   كذا(لكان  
 
 )   ( رنا بكذا لكان كذام  لو أ

 
لت الآية   (ينا عن كذا لكان كذا ه  لو ن ن فنن

 
 
   ،هي عن ذلكبالن

 
ع لعباده ما فيه الك    وبيان أن ي  الله تعالى شر

فاية والغاية فن

ي الآخرة. 
ي الدنيا وفن

 مصالحهم وسعادتهم فن

 
ي يعلى وصحيح ابن حبان  1 ي واللفظ له ومسند أب 

 انظر دلائل النبوة للبيهق 
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 نحروا ذبائحهم قبل صلاة  
ً
 أن قوما

ً
ي سبب نزول هذه الآية أيضا

ومما جاء فن

 نح  يوم النحر وقبل أن ي  
 
ا بلغ فلم    وسلم،نا رسول الله صلى الله عليه  ر سيد

  ]  قال: الله صلى الله عليه وسلم    ذلك رسول  
ْ
ن
 
ا أ
 
ذ
 
ا ه
 
ن وْم 

ي ي   
ا فن
 
ن ك 
س 
 
ل  ن و 

 
 أ
 
ن إ 

ة  
 
لَ الص   ب 

 
أ
 
بْد
 
ر    ،ن ح 

ْ
ن
 
ن
 
ع  ف رْج 

 
م  ن

 
ا   ،ث

 
ن
 
ت
 
ن ق  س 

 
اف  و 

ْ
د
 
ق
 
 ف
 
ك ل 

 
ل  ذ ع 

 
نْ ف م 

 
    ،ف

 
ح ب 
 
نْ ذ م  و 

ه   ل 
ْ
ه
 
 لأ 
 
ه
 
ل ج  ءٌ ع  ْ ي

و  شر 
 
ا ه م 

 
ن إ 
 
 ف
 
ك ل 

 
بْل  ذ

 
ن    ،ق يْس  م 

 
ء    ل ْ ي

ي شر   
ك  فن

س 
ُّ
 .. الحديث 1[الن

 فلم  
 
 الله تعالى م هؤلاء على سيدنا رسول  ا تقد

 
الله صلى الله عليه وسلم رد

مُوا  بَينَۡ يدََيه  ﴿  جلاله:   جل  عليهم بقوله ه ههه   لَلّه ٱ لاَ تُقَد  صلى الله عليه    ﴾ ۦ وَرسَُول

 . وسلم 

ه   وَٱتَقُوا    ﴿   تعالى: قوله   ي أقوالكم وأفعالكم بأن تكون موافقة ل    ﴾ٱلَلَّ
ا جاء م  أي فن

ورسوله  الله  وسلم    عن  عليه  الله   سميعٌ   ﴾عَلهيم    سَمهيع    ٱلَلَّ   إهنَ ﴿صلى 

  وبأعمالكم،كم ب   لأقوالكم، عليمٌ 
 
 فات
 
 .  سبحانه وهق

 رص الص  ولهذا كان ح  
 
ي ات

 فن
ً
ي الله عنهم شديدا

ي صلى الله حابة رضن باع النت 

ي عباداته وعاداته صلى الله عليه  
   وسلم، عليه وسلم فن

 
 لأن

 
ه رسول  هم أيقنوا أن

 حْ وأفعاله وأقواله م   وسلم،الله صلى الله عليه 
 
 س  مة م  ك

 
دة بوحي الله تعالى  د

خذوه  الذي أنزل عليه الكتاب والح    إليه
 
  صلى الله عليه وسلمكمة، ولذلك ات

امهم،  صلى الله عليه وسلم   إمامهم، وجعلوه ي جميع    أم 
وراحوا يقتدون به فن

 . 2صلى الله عليه وسلمأفعاله 

هَا  ﴿ : قوله تعالى يُّ
َ
أ مُوا  بَينَۡ يدََيه    لذَهينَ ٱ يََٰٓ ه ههه   لَلّه ٱ ءَامَنُوا  لاَ تُقَد  ه ٱ   تَقُوا  ٱ وَ    ۦ وَرسَُول   لَلَّ

عَلهيم     لَلَّ ٱ إهنَ   هَا    ١سَمهيع   يُّ
َ
أ صَوتۡه    لذَهينَ ٱ يََٰٓ فوَۡقَ  َٰتكَُمۡ  صۡوَ

َ
أ ترَۡفَعُوٓا   لاَ  ءَامَنُوا  

ي ه ٱ  فروضة على كل  مؤمن    وهذا ،  صلى الله عليه وسلم   ﴾ لنَبه الم  الآداب  من 

وسلم رسول الله  سيدنا  تجاه   عليه  م  وذلك    ؛صلى الله  يكون  ستوى بأن 

 عن مستوى صوت رسول الله نخف  صوته م  
ً
 ،  صلى الله عليه وسلم ضا

 
 صحيح البخاري كتاب الجمعة   1
ي كتاب:  2

 فن
ً
لا فص   ذلك م 

 
ي   )حولوتجد

رات( للشيخ الإمام رضن ج  تفسن  سورة الح 
 الله عنه 
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يجعل      وأن 
 
   صوت

 
صوتهالن فوق  وسلم  عليه  الله  صلى  ي   ،  ت 

 
   لأن

 
عالىي الت

 قام، وأم  راعاة الم  وعدم م  وت فيه إساءة الأدب  بالص  
 
يدل فوت  فض الص  ا خ

 
 
 على الأدب مع من ت
 
 كل

 
 عظيم له. مه والت

ي مجل  ا إذا اقتضن الأمر ر  وأم  
 فع الصوت فن

 
ي  س الن أو   صلى الله عليه وسلمت 

ي ح  
 فن

لام لاة  ته عليه الص  ضنْ  ولم يكن  -  والس 
 
صلى الله  لام معه  من باب الك

   -آخربل لأمر    ،عليه وسلم 
 
 فلا يدخ

 
الن الم  ل هذا تحت  ي  هي 

 الآية،ذكور فن

 
 
 يسمع.  صلى الله عليه وسلم الله  لوات ورسول  ذان للص  ومن ذلك: الأ

: ومن ذلك  
ً
   أيضا

 
ان بن ثابت  ره حس  كان يأمر شاع    صلى الله عليه وسلم ه  أن

ي الله عنه أن ي  
 بها على الم  نش  رضن

ُّ
 يرد

ً
ن ويرفع صوته  د أشعارا كي   ،بذلكشر

ي الحديث  
ي الله عنه:  كان    صلى الله عليه وسلم أنه  فقن

يقول لحسان رضن

[ 
 
 ا

 
ك ع  يل  م   

ْ
ن   ج 

 
ن إ 
 
ن  ف ي   ك 

ْ شر م 
ْ
 ال
 
ج
ْ
 . 1[ ه

   وسلم: وقال صلى الله عليه  
 
ن وْ   ]إ 

 
ر  أ اخ 

 
ف ا ي  س  م 

 
د
 
ق
ْ
وح  ال

ر   ب 
 
ان س   ح 

 
د ي 
 
ؤ   ي 

ه
اللَّ

 
 
ح اف 

 
ن م  أي: يدافع ] [ي 

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ

س  نْ ر   .  2[ ع 

ي  
ه العباس رضن ي صلى الله عليه وسلم أمر عم  ي صحيح مسلم أن النت 

وجاء فن

 يوم ح  الله عنه  
 
ن ن يْ فقال له:    عال، أن ينادي بصوت  ي ْ

 
اب    ]أ صْح 

 
اد  أ

 
اس  ن ب  ع 

ة  
ر  م  اسٌ    ،الس  ب  ال  ع 

 
ق
 
ا-ف

ً
ت ي   ص 

ً
لَ ج   ر 

 
ان
 
ك ي   -3و   

وْب   ص 
 

عْلى
 
أ  ب 
 
ت
ْ
ل
 
ق
 
اب    : ف صْح 

 
يْن  أ

 
أ

ة  
ر  م    ... الحديث 5؟[4الس 

ي الله عنه  وكان  
ي الذئب  العباس رضن

اس الغنم الذي يريد  -إذا صاح فن   - افن 

الذئب انفجرت مرار  ي الله عنه عن  ولما س    ومات،  ة 
ابنه عبد الله رضن ئل 

  .  6فت صوته إنها أل   قال: غنمه: ما لها لا تتأثر بقوة صوته؟ 

 
ي صحيح البخاري كتاب المغازي  1

 طرف حديث فن
مذي كتاب الأدب 2 ن الن   سين
 أي: ذا صوت قوي  3
حه صحيح الإمام مسلم 4 ي شر

ي  ) : 115/ 12قال الإمام النووي فن  
ت 
ه
 ال
 
ة ر  ج 

 
ي  الش ه 

ان  
و 
ْ
ض  الر 

 
ة يْع  ا ب  ه 

 
حْت
 
وا ت ع  اي   (. ب 

ي صحيح مسلم كتاب الجهاد والسن    5
 طرف حديث فن

 انظر تفسن  الآلوشي عند كلامه حول الآية الأولى من سورة الحجرات  6
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َٰتكَُمۡ فوَۡقَ صَوتۡه  ﴿   : قوله تعالى صۡوَ
َ
ي ه ٱ لاَ ترَۡفَعُوٓا  أ :  صلى الله عليه وسلم   ﴾ لنَبه

له   المخاطبة  أو  المكالمة  عند  وسلم أي  عليه  وليكن صوتكم    ،صلى الله 

يف    عن صوته الشر
ً
مراعاة للأدب وحرمة   ،صلى الله عليه وسلم منخفضا

يف لمقامه   . وسلم صلى الله عليه الشر

ي   - وقد نص العلماء   فيما ذكره عنهم الشيخ أبو بكر بن العرب 
الشيخ  وكذا  1

ي   عرب  بن  الدين  ي  محت  الأكن  
الله  2 ي 

ن رضن أجمعي  على  -عنهم               أن:   نصوا 

   صلى الله عليه وسلمرمة رسول الله  ح  ) 
ً
 كحرمته حيا

ً
لك فكما لا يجوز    ( ميتا

ي أن ترفع صوتك فوق صو  ي حياته الدنيوية  صلى الله عليه وسلم  ت النت 
  فن

ته    لك  لا يجوز كذلك   يفة  أن ترفع صوتك بحضن عند زيارته بعد وفاته  الشر

زخية   . صلى الله عليه وسلم العالية وانتقاله إلى الحياة الن 

ا تسمع الحديث منه صلى الله عليه وكما يجب عليك الأدب والإصغاء لم  

صلى الله عليه ا تسمع حديثه  يجب عليك التأدب والإصغاء لم  كذلك    وسلم

 من    وسلم 
 
والمحد مجلس العلماء  ي 

فن ترفع صوتك  أن  لك  يجوز  ولا   ، ن ثي 

يفة  أحاديثه    الشر
 
عرض عنها، وذلك  صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك أن ت

يف  والحديث  الكريم  لأن القرآن   لكن القرآن  كلاهما من عند الله تعالى،  الشر

ي وله صفة الإعجاز، أما حديثه  الكريم  
يف  نزل بالوحي القرآبن الله  صلى  الشر

 عليه وسلم فهو بالوحي النبوي، قال صلى الله عليه وسلم:  

 
ي   146/ 4)أحكام القرآن( كتاب  انظر   1 الله بن   هو سيدي محمد بن عبد وابن العرب 

ث مفش   ،محمد المعافري، إمام من أئمة المالكية
 
ي   ، أصولىي وهو فقيه محد

توفن
ي عنه سنة 

 هـ  543رحمه الله تعالى ورضن
د  هو سيدي 2

 
ل ن و  ، م  ي

 بن علىي  بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمي الطاب 
 
محمد

ي الدين(،   ي الجليل عدي  بن حاتم، ويلقب بـ )محت  ي الصحاب 
عبد الله بن حاتم أحن

كتن   عرف بـ (أبا بكر) و (أبا عبد الله )وي  ي ) أو   (الحاتمي )، وي 
ي )وبـ  (الطاب   ،  (ابن عرب 

ي المغرب بـ 
ي ) وفن ي الأندلس بـ (ابن العرب 

دعى بـ (اقة ابن ش  )، وفن سلطان  )، وكذلك ي 
ن  ن وإمام المتقي  ي تليق به(العارفي 

يف الت  ها من ألقاب التبجيل والتشر  . ، وغن 
(اوكان شيخنا الإمام يذكره بوصف: )   . لشيخ الأكن 

ي ولد 
ي الأندلس، الله عنه وأرضاه رضن

ف  ية شر رس 
ي مدينة م 

ي ليلةفن
ي   وتوفن

الثابن
ي سنة 

ين من شهر ربيع الثابن ،   ودفن بسفح جبل قاسيون للهجرة، 638والعشر
ه مشهور ي    زار . وقن 
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[ 
 
ه ع   م 

 
ه
 
ل
ْ
ث م 
اب  و 

 
ت ك 
ْ
 ال
 
يت وت 

 
ي أ
بن   إ 
 
لَ
 
  صلى الله عليه وسلمفجاءت أحاديثه    1[أ

 . الكريم  ، وفيها المواعظ والتذكن  على نهج القرآنالكريم  بيانات للقرآن

إلى كلام   ي 
وتصعن تتأدب  أن  عليك  يجب  لم  فكما  تعالى  م  الله  تسمعه  ن  ا 

 مخلوق م  
ْ
ة رب العزة جل وعلا-الله تعالى    ق  ن خل  -وإن لم تسمعه من حضن

ي إلى كلام  كذلك  
رسول الله صلى الله عليه يجب عليك أن تتأدب وتصعن

 وسلم لم  
 
ن والعلماءا تسمعه من المحد ة من سيدنا  -  ثي  وإن لم تسمعه مباشر

قُرهئَ  ﴿  تعالى: د قال الله  وق  -رسول الله صلى الله عليه وسلم    لقُۡرۡءَانُ ٱ وَإِذَا 
تُوا  لعََلَكُمۡ ترُۡحَموُنَ    ۥلهَُ   سۡتَمهعُوا  ٱفَ  نصه

َ
 . ﴾وَأ

كر وليس من الأدب   ي    أحاديث  ذ  اللهو   صلى الله عليه وسلم النت  ي أماكن 
فن

 وعمل الدنيا كالأسواق والطرقات. 

  و 
 
ان
 
الك  الإمام  ك ي الله عنه  م 

ي  بن أنس رضن ن 
 
أ  
 
اد ر 
 
أ ذا   ح  إ 

 
جلس   د أ و 

 
ض و 

 
ت ث 

اشه وش    على صدر فر 
 
تمك و  لحيته  ح  ح  و  بوقار وهيبة  وسه 

 
ل  ن من ج 

 
 د
 
،  ث

  : ال 
 
ق
 
ك ف ل 

 
ي ذ  

 فن
 
ه
 
قيل ل

 
 ) ف

 
ن أعظ

 
يْه   أحب أ

 
ل ول الله صلى الله ع  س  يث ر  د 

م ح 

 
 
 أحد

 
لَ سلم، و  ةو  ار  ه 

 
 على ط

 
لَ    ،ث إ 

 
ت ام 

ً
كن    (،م 

 
ن يحد

 
 يكره أ

 
ان
 
ك يق و  ر 

 
ي الط  

ث فن

  : ال 
 
ق و مستعجل، و 

 
م أ ائ 

 
و  ق

 
ه و و 

 
 ) أ

 
ن أت

 
 أحب أ

 
 ه  ف

 
ا أحد ول  م م  س  ن ر  ه  ع  ث ب 

سلم يْه  و 
 
ل  . 2(الله صلى الله ع 

 
ً
ي الله عنه    هعنه أن  وروي أيضا

ن رفع أحد إكان يغتسل لذلك ويتطيب، فرضن

ي مجلسه ز   هصوت
هَا  ﴿   : قال الله تعالى)   وقال: ره  جفن يُّ

َ
أ ءَامَنُوا  لاَ ترَۡفَعُوٓا     لذَهينَ ٱ يََٰٓ

َٰتكَُمۡ فوَۡقَ صَوتۡه   صۡوَ
َ
ي ه ٱ أ صلى ن رفع صوته عند حديث رسول الله  فم    ﴾ لنَبه

صلى الله عليه   الله  فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول  الله عليه وسلم 

 .3(وسلم

 
ي مسند الإمام أحمد  1

ي داود كتاب السنة  16546طرف حديث فن  أب 
ن  وسين

ي )انظر كتاب   2
للحافظ السيوطي رحمه الله  (نةالاحتجاج بالسُّ مفتاح الجنة فن

ي عنه 
  51 الصفحةتعالى ورضن

ي عنه  (مقدمة ابن الصلاح)انظر   3
   53الصفحة رحمه الله تعالى ورضن
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ي بأحاديث رسول الله  
صلى الله عليه  فيجب على العالم أو الواعظ أن يأب 

م نظيف طاهر طيب كالمساجد ودور العلم ونحوها.  وسلم  ي مكان محن 
 فن

ي بالحديث بنص  
ه وتمام ألفاظه لا أن يخلط  كما يجب على الواعظ أن يأب 

يف  فيها ويتضف بكلمات من تلقاء نفسه ثم يختم حديثه    الحديث الشر

(   )أو   : ولهبق بيان ذلك   كما قال صلى الله عليه وسلم  ي 
أبحاث فن وللعلماء 

  . 
ً
 مفصلا

َٰتكَُمۡ فوَۡقَ صَوۡته  ﴿  تعالى: ولما نزل قوله   صۡوَ
َ
ي ه ٱ لاَ ترَۡفَعُوٓا  أ    ۥوَلاَ تَجۡهَرُوا  لهَُ   لنَبه

ه  تشَۡعُرُونَ   لقَۡوۡله ٱ ب لاَ  نتُمۡ 
َ
وَأ عۡمََٰلُكُمۡ 

َ
أ تَحۡبَطَ  ن 

َ
أ هبَعۡض   ل كُمۡ  بَعۡضه             ﴾ كَجَهۡره 

 
 
ي الله عنهم  ه  ف

حتمية الأمر ووجوبه عليهم ، لأن فيه التهديد  م الصحابة رضن

ي الله عنهم  
أن يكون أحدهم قد رفع  والوعيد بإحباط العمل، وخافوا رضن

 صوته وهو لا يشعر.  

ي الله عنه    فهذا أبو 
 شيخ الص  -بكر رضن

 
ن د لاَ ترَۡفَعُوٓا   ﴿  : ا نزلت هذه الآيةلم    - يقي 

َٰتكَُمۡ فوَۡقَ صَوتۡه   صۡوَ
َ
ي ه ٱ أ رسول الله  سيدنا  قال ل  صلى الله عليه وسلم   ﴾ لنَبه

  لا  : ) صلى الله عليه وسلم 
ه
ول  اللَّ س  ا ر  اب  ي 

 
ت ك 
ْ
 ال
 
يْك

 
ل ل  ع  ز 

ْ
ن
 
ي أ ذ 

ه
ال لا و   إ 

 
ك م 

 
ل
 
ك
 
أ

ار  
ي الش    

حن
 
أ
 
  1ك

ه
 اللَّ

ق  
ْ
ل
 
ت   أ  . 2( تعالىح 

ي الله عنه لم  
ا سمع الآية جعل يخفض صوته لما  وهذا عمر الفاروق رضن

 
 
حت  كان رسول الله صلى الله عليه   وسلم م رسول الله صلى الله عليه  يكل

 
ً
ه   ،وسلم يستفهمه الكلام أحيانا ي صحيح البخاري وغن 

 .  3كما جاء هذا فن

 
1  

ً
 أي: لا أكلمك إلا شا

ن   2 ي مسنده وارواه الن 
ي المستدرك وصححهار فن

  لحاكم فن
انظر صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ومسند الإمام أحمد   3

15548 
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ي الأمر الوجوب ما لم يضفه صارف من الكتاب أو السنة  
إلى  وإن الأصل فن

من    الاستحباب، صارف  يضفه  لم  ما  التحريم  النهي  ي 
فن الأصل  وكذلك 

 .1الكراهةالكتاب أو السنة إلى 

ن رفع صوته على صوت ولما جاءت الآية بالوعيد والتهديد بإحباط عمل م  

  : أو أساء الأدب معه صلى الله عليه وسلم   وسلم،رسول الله صلى الله عليه  

على أن إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر  ذلك    دل  

نسان بغن  قصد  وإن صدرت عن الإ -طة للأعمال الصالحة  حب  مة الم  المحر  

  -ةوني  
 
 لأنه لو نوى أو قصد إساءة الأدب ل
 
 ك
 
  ر  ف

 
 . عن دين الله تعالى وارتد

 نسأل الله العافية. 

صلى وقد ذكر العلماء أن الآية جاءت بالنهي عن رفع الصوت على صوته  

عن رفع الرأي فوق رأيه   -من باب أولى-فيها النهي كذلك  ، فالله عليه وسلم 

 . صلى الله عليه وسلم الفهم فوق فهمه رفع ، أو صلى الله عليه وسلم 

، صلى الله عليه وسلم وعلى الإنسان أن يستحسن ما استحسنه رسول الله  

 وسلم. وأن يكره ما كرهه رسول الله صلى الله عليه 

ه    ۥوَلاَ تَجۡهَرُوا  لهَُ ﴿   تعالى: قوله   هبَعۡض  كَجَهۡره بَ   لقَۡوۡله ٱ ب كُمۡ ل أي لا تخاطبوه   ﴾ عۡضه

   صلى الله عليه وسلم
 
، ولا تكل

ً
صلى الله عليه موه  كخطاب بعضكم بعضا

بعضكم    وسلم يكلم  ،كما 
ً
بألفاظ    بعضا يكون  أن  يجب  الخطاب  إن  بل 

تكليمه الأدب عند  ام جانب  ن الن  والتكريم، كما يجب  الحديث    التعظيم  أو 

   معه صلى الله عليه وسلم. 

نتُمۡ لاَ تشَۡعُرُونَ ﴿ قوله تعالى:  
َ
عۡمََٰلُكُمۡ وَأ

َ
ن تَحۡبَطَ أ

َ
أي لئلا تحبط أعمالكم   ﴾أ

ها إن أنت م رفعتم أصواتكم فوق  الصالحة من جهاد وصلاة وصوم وحج وغن 

، أو جهرتم بالقول معه كجهر بعضكم لبعض،  صلى الله عليه وسلم صوته  

 . صلى الله عليه وسلم أو صدر منكم ما فيه إساءة أدب معه 

 

ن الج   2/ 13انظر )الورقات(  1 ي و  لإمام الحرمي 
 يتن
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يكون حبوط   صلى الله عليه وسلم وعلى قدر إساءة الأدب مع رسول الله  

 كما نص عليه العلماء. -العمل 

ي    -أيها المؤمن العاقل-ولك  
ي الله عنهم ومناقبهم فن

ة الصحابة رضن ي سن 
فن

الله   رسول  سيدنا  مع  وسلم الأدب  عليه  الله  ة    ؛صلى  عن  ذلك  ي 
فن لك 

 
 
ت  وموعظة 
 
 د
 
معه  ل الأدب  ام  ن الن  وجوب  على  وسلمك  عليه  الله    صلى 

   وتحملك على ذلك لئلا يحبط عملك الصالح وأنت لا تشعر. 

شم   بن  قيس  بن  ثابت  قصة  ذلك  ي الله ومن 
رضن ي صحيح    اس 

فقن عنه، 

 البخاري  
 
ه
ْ
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن ك  ر  ال 
س  بْن  م 

 
ن
 
أ نْ  م     ع 

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ي  ص  ت  

 
الن  

 
ن
 
أ

لٌ  ج  ر  ال  
 
ق
 
ف يْسٍ 

 
ق بْن    

 
اب ت

 
ث  
 
د
 
ق
 
ت
ْ
   : اف

 
ه م 
ْ
ل ع   

 
ك
 
ل م  

 
عْل
 
أ ا 
 
ن
 
أ   
ه
ول  اللَّ س  ر  ا  اه     ،1ي 

 
ت
 
أ
 
ف

يْ  ي ب   
سًا فن ال 

ه  ج 
 
د ج  و 

 
 ف

 
ه
 
ال  ل

 
ق
 
 ف
 
ه س 

ْ
أ سًا ر 

 
ك
 
ن ه  م     : ت 

 
ك
 
ن
ْ
أ
 
ا ش ال    ؟م 

 
ق
 
ر   : ف

ع   ،  شر 
 
رْف  ي 

 
ان
 
ك

م  
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ي  ص  ت  

 
وْت  الن

 ص 
 
وْق

 
 ف
 
ه
 
وْت نْ   ،ص   م 

و 
 
ه  و 

 
ه
 
ل م   ع 

 
ب ط

 ح 
ْ
د
 
ق
 
ف

ار  
 
ل  الن

ْ
ه
 
يْ   ،أ

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ي  ص  ت  

 
ل  الن ج   الر 

ب  
 
أ
 
ا  ف

 
ذ
 
ك ا و 

 
ذ
 
ال  ك

 
 ق
 
ه
 
ن
 
ه  أ ن   

ْ
خ
 
أ
 
م  ف

ه
ل س  ه  و 

ال  
 
ق
 
م   ف

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى  ]  : ص 

 
ه
 
لْ ل

 
ق
 
يْه  ف

 
ل بْ إ 

 
ه
ْ
ار   : اذ

 
ل  الن

ْ
ه
 
نْ أ  م 

 
سْت

 
 ل
 
ك
 
ن   ، إ 

ة  
 
ن ج 
ْ
ل  ال

ْ
ه
 
نْ أ  م 

 
ك
 
ن ك 
 
ل  .2[و 

ي  
ي  المعجم الكبن  لوفن

ابن ا  أنه  لطن  م 
 
 ل

 
ة ه  الآي  ذ 

 
 ه

ْ
ت
 
ل ز 
 
َٰتكَُمۡ  ﴿  : ن صۡوَ

َ
لاَ ترَۡفَعُوٓا  أ

ي ه ٱ فوَۡقَ صَوتۡه   يٍّ    ﴾ لنَبه د 
م  بن ع  اص 

ه  ع   ب 
ر  م 
 
، ف ي بْك 

يق  ي  ر 
 
ي الط  

 فن
ٌ
اب ت

 
 ث
 
د ع 
 
: فق ال 

 
ق

وْت  
الص  رفيْع   ا 

 
ن
 
أ  : ال 

 
ق ؟ 

 
اب ت

 
ث ا  ي   

 
يك بْك 

ي  ا      3م 
 
ة الآي  ه   ذ 

 
ه  
 
ون

 
ك
 
ت  
ْ
ن
 
أ ف   و 

 
خ
 
ت
 
وأ

  : م 
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ه
 
ل ال  

 
ق
 
ف  ، ي   

 فن
ْ
ت
 
ل ز 
 
ب  ]ن ا    ي 

ْ
ن
 
أ  

رْضن 
 
ت ا  م 

 
أ ي  
تن

 
 
ة
 
ن ج 
ْ
ل  ال

 
خ
ْ
د
 
ت ا، و 

ً
يد ه 

 
ل  ش

 
ت
ْ
ق
 
ت ا، و 

ً
يد م 

يش  ح  ع 
 
 ؟[ت

س   ر    و 
ه
ى اللَّ  

ْ شر ب   ب 
 
يت ض 

ال  : ر 
 
ق
 
  ف

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ

س   ر 
 

لى ا ع 
ً
د ب 
 
ي أ  
وْب  ع  ص 

 
رْف
 
، لا أ ه  ول 

 
ْ
ت
 
ل ن 
نن 
 
، ف م 

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
ونَ   ٱلذَهينَ  إهنَ ﴿:  اللَّ َٰتَهُمۡ  يَغُضُّ صۡوَ

َ
لََٰٓئهكَ  ٱلَلّه  رسَُوله  عهندَ  أ و 

ُ
  أ

هلتَقۡوَىَٰ    قُلوُبَهُمۡ   ٱلَلُّ   ٱمۡتَحَنَ   ٱلذَهينَ  جۡر    مَغۡفهرَة    لهَُم   ل
َ
يم    وَأ  . ﴾  عَظه

 
ه  أي   1 ن   

 
 خ

 صحيح البخاري كتاب تفسن  القرآن   2
 أي جهوري الصوت  3
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ي الله عنه  تل ثابت  وقد ق

 يوم اليمامة  رضن
ً
ي صلى الله -شهيدا كما أخن  النت 

له   
ً
ا مبشر وسلم  عنهفقد    -عليه  ي الله 

رضن الوليد  بن  خالد  مع  يوم   خرج 

ي أصحاب    اليمامة  
قال    1رسول الله قد انكشفوا  إلى مسيلمة الكذاب فلما لق 

ي حذيفة   أب  ي -ثابت لسالم مولى 
الحسن رضن بالصوت  الصحابة  أحد قراء 

ن  ل مع رسول الله صلى الله عليه  قال له: ما هكذا كنا نقات    - الله عنهم أجمعي 

ثم حفر كلر منهما لنفسه حفرة، وحمل عليهم القوم فثبتا حت     ،وآله وسلم 

تلا. 
 
 ق

 
ٌ
رع له نفيسة ن  ، فمر  بوكانت على ثابت يومئذ د  ليس  -ه رجل من المسلمي 

ن نائم إذ أتاه ثابت بن قيس   -من الصحابة فأخذها، فبينا رجل من المسلمي 

وصيك بوصية
 
ي أ
ي منامه فقال له: إبن

ي الله عنه فن
اك أن تقول  : رضن   ا هذ: "إي 

لم  عه  " ح  ،   ،فتضي   فأخذ درعىي
ن ي رجل من المسلمي   ب 

تلت أمس مر 
 
ي لما ق

إبن

ي أقض العسكر، وعند 
له فن ن ي طوله، وقد كفأ على    ومنن

نُّ فن خبائه فرس يسي 

  
ً
رْمة  -الدرع ب 

ً
درا ، فأت  خالد بن الوليد    -أي : ق 

ً
حْلا مة ر  قائد -وجعل فوق الن 

   -الجيش
 
أن يبعث إلى درعىي فيأخذها، وإذا قدمت على خليفة رسول   ه  رْ م  ف

ي بكر-الله صلى الله عليه وآله وسلم   ين كذا   -أب 
 
 علىي  من الد

 
ن
 
ه أ وكذا،    فأخن 

تقول أن  ياك  فإ  ي عتيق وفلان؛ 
ين كذا وكذا، وفلان من رقيق 

 
الد         : ولىي من 

ي : - فتضيعه "هذا حلم  "
 . -ن هذا منام حقر فلا تضيعهإ يعتن

ه بما رأى، فبعث خالد إلى    فأب  الرجل   ي الله عنه فأخن 
خالد بن الوليد رضن

ي أقض  
باء  فن ي الله عنه إلى الدرع فنظر إلى خ 

ذا عنده فرس  رضن العسكر فإ 

حْل  ي طوله، فنظر إلى الخباء فإذا ليس فيه أحد، فدخلوا فرفعوا الر 
نُّ فن
سْي   ي 

ذا الدرع تحتها ، فأتوا به خالد بن الوليد  مة فإ 
 
فإذا تحته برمة، ثم رفعوا الن 

ي الله عنه . 
 رضن

ث الرجل  
 
ْ   فلما قدموا المدينة حد ي

ي الله عنه برؤيا  الراب 
ه فأجاز  أبا بكر رضن

ي الله عنه  -وصيته 
 بعد موته .  -أي : وصية ثابت رضن

 
 أي: تراجعوا كأنهم منهزمون.  1
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ته بعد موته غن  ثابت بن قيس بن  
زت وصي  و  ن ج  علم أحد من المسلمي 

ولا ي 

ي الله 
 اهـ   1عنه. شماس رضن

  م محمد وعلى آله وصحبه وسل صلى الله على سيدنا  نسأل الله التوفيق، و و 

 
ً
ن  تسليما  . والحمد لله رب العالمي 

  

 
ي  للحافظ السيوطي  (الدر المنثور)انظر   1

ابن فقد عزاه إلى البغوي وابن المنذر والطن 
ي 
ق) والحاكم وابن مردويه والخطيب فن  (. المتفق والمفن 
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ة   ةالثاني  المحاض 

 سورة الحجرات آيات تفسي  أوائل  حول

 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

 . ن  وعلى آله وصحبه أجمعي 

هَا  ﴿   : قوله تعالى يُّ
َ
أ َٰتكَُمۡ فوَۡقَ صَوتۡه    لذَهينَ ٱ يََٰٓ صۡوَ

َ
ي ه ٱ ءَامَنُوا  لاَ ترَۡفَعُوٓا  أ صلى   ﴾لنَبه

المعروف لا ترفعوا أصواتكم    : أي  ،الله عليه وسلم  ي  النت  فوق صوت هذا 

 . ن ن والآخرين وعند أهل السماوات والأرضي   عند الأولي 

ي قوله تعالى  ا }  و 
ي ه ٱ ﴿ل{ فن ، فهو    ﴾لنَبه ي

  صلى الله عليه وسلمهي للعهد الذهتن

 ع  
 
ي الذي جمع الله له النبوات كلها وختمها به  ل صلى الله م الأعلام، وهو النت 

المحمود عند أهل   صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا محمد    ،عليه وسلم 

 . ي الملأ الأعلى والأدبن
 السماء والأرض وفن

أطلقت كلمة ي  ٱ ﴿  : ومت   القرآن    ﴾ لنَبه ي 
محمد الكريم  فن سيدنا  منها    فالمراد 

 ع    صلى الله عليه وسلم ، لأنه  صلى الله عليه وسلم 
 
م الأعلام وإمام الأنبياء،  ل

ي ه  ٱ يصَُلُّونَ علَىَ     ۥوَمَلََٰٓئهكَتَهُ   لَلَّ ٱ إهنَ  ﴿  : وذلك كقوله تعالى أي على سيدنا    ﴾لنَبه

ي الجامع للنبو    صلى الله عليه وسلم محمد   لها.  والخاتم ات النت 

َٰتكَُمۡ فوَۡقَ صَوتۡه  ﴿:  قوله تعالى صۡوَ
َ
ي ه ٱ لاَ ترَۡفَعُوٓا  أ صلى الله عليه أي لأنه    ﴾لنَبه

   وسلم
 
ي صاحب المقام الرفيع والجاه العريض، وقد فض له الله تعالى هو النت 

،على جميع الأنبياء   ن ته  والمرسلي  ام الأدب معه وبحضن ن صلى الله   فيجب الن 

 . عليه وسلم 
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   الأصول: ويقال على لسان علماء 

 تعليق الحكم على مشتق ي  ) 
ْ
 أي يعر  - 1(ن بعلة الاشتقاقذ  ؤ

 
   -ة الحكم فك بعل

قال  َٰتكَُمۡ ﴿سبحانه:    فلما  صۡوَ
َ
أ ترَۡفَعُوٓا   يتضمن    ﴾لاَ  حكم  ، هذا 

ً
            نهيا

 ن ذلك الح  والحكمة م  والعلة 
ْ
ي ه ٱ ﴿ : تعالى الآية بقوله ا عليهم دلت ك   : أي ﴾لنَبه

  صلى الله عليه وسلمولا أعلى ولا أعظم من منصب نبوة سيدنا رسول الله  

وسلم  عليه  الله  صلى  ته  بحضن الصوت  خفض  فتعليق ،  فيجب  وهكذا 

ن   .2 علة الحكمالحكم على المشتق يبي  

إلا   النبوة  يدرك حقيقة   ولا 
 
ت إلهي كبن   مورد  باب  النبوة  لأن   ، ي  ر  نت 

 
منه    د

 . تهن أراد الله تعالى نبو  والانكشافات الغيبية على م   العلوم والمعارف

 هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
ً
 ومقاما

ً
 وفضلا

ً
  ، وأعظم الأنبياء قدرا

 
 
ي أمره أن يبل  غه للناس. وأما الرسالة فهي وحي الله تعالى لهذا النت 

 وإذا ك
 
الأنبياء كلهم ليلة الإشاء    م  ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أ

الآخرة  -  والمعراج ي 
فن إمامهم وخطيبهم وصاحب شفاعتهم  روى  كما  وهو 

ي بن كعب   ي الله عنهما قال: قال الإمام أحمد عن الطفيل بن أب 
عن أبيه رضن

ام   ]رسول الله صلى الله عليه وسلم:   م  إ   
 
ت
ْ
ن
 
ة  ك

ام  ي  ق 
ْ
ال وْم   ي   

 
ان
 
ا ك
 
ذ [  إ  اس 

 
     الن

ي -
ن  ]  رواية:   وفن ي  ي  ب 

 
الن ام   م  إ   

 
ت
ْ
ن
 
مْ ]  -3[ ك ه  ت 

اع 
 
ف
 
ش ب   اح 

ص  و  مْ  ه  يب  ط 
 
خ                 ،و 

ر  
ْ
خ
 
 ف
 
لَ  فكيف يجب أن يكون موقفك معه صلى الله عليه وسلم؟   -4[ و 

 يجب أن يكون موقفك  نعم  
 
 موقف المتأد

 
ي كل ما جاء به ب  ب والمت

  ع له فن

 . صلى الله عليه وسلم 

 
ح التلويــــح على التوضيح)انظر   1 ي المتوفن   198/ 1 (شر

للإمام سعد الدين التفتازابن
ي عنه 792سنة 

 هـ رحمه الله تعالى ورضن
 )ومثال ذلك: قولك:  2

 
 أي لأنهم علماء.   ( الأدب مع العلماء ش   لا ت

 20293المسند  3
 20296المسند  4
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م  : صلى الله عليه وسلم وقد قال 
 
  ]آد

 
ه
 
ون
 
نْ د م 

 
نْ دونه  أي - [ف م 

 
ن  م  ف ن النبيي 

 ] -السلام م إلى عيش عليه
 
حْت

 
ي ت  

اب  و  ر   ،ل 
ْ
خ
 
 ف
 
لَ  صلى الله عليه وسلم . 1[ و 

 
 
ن قد  رفع أصواتنا فوق صوته  وإذا كنا  فإن   صلى الله عليه وسلم هينا عن 

صلى الله  فوق رأيه وفهمه    أو فهم   برأيٍ   التقدم    -من باب أولى-النهي يشمل  

وسلم  يجب  عليه  فكما  لص  عليك  ،  تجعل  وسلمته  وْ أن  عليه  الله    صلى 

 
 
أن يكون رأيك تحت ظل  عليك  يجب  كذلك  تبة على صوتك  والر   السيادة

،  صلى الله عليه وسلم ، وفهمك تحت ظل فهمه صلى الله عليه وسلم رأيه 

 وعقلك تابع
ً
 ومهتد ا

ً
عه صلى الله عليه وسلم .   يا  بهديه وشر

المخط    تقف موقف  أن  والمصح  وإياك  وأقواله    أفعاله  الحاكم على  أو  ح 

صلى الله عليه وسلم السيد المعصوم بعصمة إنه  إذ    ، صلى الله عليه وسلم 

ولا يصدر عنه إلا الحق والصواب والسداد،    الله تعالى عن الخطأ والخطيئة،

ي آتاه الله تعالى إياها. 
 وهذا بمقتضن الحكمة الت 

ي الحديث الذي رواه أبو داود عن عب
ي الله  وقد جاء فن

د الله بن عمرو رضن

 عنهما قال:  

[ 
 
يد ر 
 
أ م  

ه
ل س  و  يْه  

 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
لى ص    

ه
اللَّ ول  

س  ر  نْ  م   
 
ه ع  سْم 

 
أ ء   ْ ي

ل  شر 
 
ب  ك

 
ت
ْ
ك
 
أ  
 
ت
ْ
ن
 
ك

 
 
ه
 
ظ
ْ
ف وا   ؛ح 

 
ال
 
ق يْشٌ و  ر 

 
ي ق  
تن
ْ
ت ه 
 
ن
 
     : ف

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ر   و 

 
ه ع  سْم 

 
ء  ت ْ ي

ل  شر 
 
ب  ك

 
ت
ْ
ك
 
ت
 
أ

يْ 
 
ل ا ع 

 
ض الر  ب  و 

 
ض
 
غ
ْ
ي ال  
م  فن
ه
ل
 
ك
 
ت ٌ ي 

شر  م  ب 
ه
ل س   ؟ه  و 

ن   
 ع 
 
ت
ْ
ك مْس 

 
أ
 
   ف

 
أ وْم 
 
أ
 
م  ف

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ

س  ر   ل 
 
ك ل 

 
 ذ
 
رْت

 
ك
 
ذ
 
اب  ف

 
ت ك 
ْ
ال

يه    ف 
 
لى ه  إ  ع 

صْب 
 
أ يف    إلى فمه:  أي-[  ب  ال  ]  -صلى الله عليه وسلم الشر

 
ق
 
بْ   : ف

 
ت
ْ
 ،اك

قر   ح 
 
لَ  إ 

 
ه
ْ
ن  م 

ج  ر 
ْ
خ ا ي  ه  م  د 

ي  ي ب  ش 
ْ
ف
 
ي ن ذ 

ه
ال و 
 
 .2[ف

بْ ]: وعند الدارمي 
 
ت
ْ
قر  ،اك  ح 

 
لا  إ 

 
ه
ْ
ن  م 

ج  ر 
 
ا خ ه  م  د 

ي  ش  ب 
ْ
ف
 
ى ن ذ 

ه
ال و 
 
 .  3[ف

يف نعم ما خرج من فمه   . صلى الله عليه وسلم وما يخرج منه إلا حقالشر

 
ي مسنده رواه الإمام أحمد  طرف حديث  1

ي واللفظ له  2415فن
ي سننه فن

والدارمي فن
ي الله عنهما. المقدمة 

 عن ابن عباس رضن
ي داود كتاب العلم 2  أب 

ن  سين
ي مقدمة سننه  3
 فن
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إلى رسول الله صلى الله عليه    وقد جعل الله تعالى علامة الإيمان التحاكم  

همُوكَ فهيمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَ  ﴿ وسلم، قال تعالى:   هكَ لاَ يؤُۡمهنُونَ حَتَيَٰ يُحَك  فَلاَ وَرَب 
همُوا  تسَۡلهيمٗا همَا قضََيۡتَ وَيُسَل  ههمۡ حَرجَٗا م  نفُسه

َ
هيٓ أ  ف

   ﴾لاَ يَجهدُوا 
 
 . كس الآيةعْ فلا ت

ء من الآيات النازلة بحقه صلى الله عليه وسلم  وإذا اشتبه عليك فهم   ي
شر

  ع  الزيــــغ على قلبه واتب   فلا تكن ممن استحكم  
 
ابتغاء الفتنة وابتغاء   المتشابه

ه-تأويله      يهوى،على ما    -أي تفسن 
 
المتشابه إلى المحكم    بل عليك أن ترد

،لأنه  م 
 
ول التشابه وتفهم الفهم الصحيح من الآيات .  الأ ن  فن 

ه    ۥوَلاَ تَجۡهَرُوا  لهَُ ﴿ :  لىقوله تعا هبَعۡض    لقَۡوۡله ٱ ب كُمۡ ل أي فلا تخاطبوه    ﴾كَجَهۡره بَعۡضه

بل    ،
ً
بعضا بعضكم  يخاطب  وسلم خاطبوه  كما  عليه  الله  بألفاظ   صلى 

،   صلى الله عليه وسلم السيادة والتعظيم، ولا تكلموه  
ً
كما يكلم بعضكم بعضا

ام جانب الأدب معه  ن   صلى الله عليه وسلم بل يجب الن 
ً
. حالا

ً
    ومآلا

أو رفع   صلى الله عليه وسلم وقد هدد سبحانه وأوعد من أساء الأدب معه  

ن  بإحباط أعماله الصالحة م  هدده  ؛  صلى الله عليه وسلم صوته على صوته  

مما يدل على أن إساءة الأدب مع رسول   ذلك،حج وزكاة وصلاة وجهاد وغن   

دها طة للأعمال، ولو تقص  حب  ن أكن  الكبائر الم  الله صلى الله عليه وسلم م  

 الإنسان لكفر. 

الكامل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه   الأدب  يرزقنا  أن  ونسأل الله 

ن   وسلم. آمي 

نتُمۡ ﴿  قوله تعالى: 
َ
 أن أعمالكم قد حبطتأي: لا تشعرون   ﴾تشَۡعُرُونَ لاَ    وَأ

 .  بسبب ارتكابكم هذا النهي

ي  
واعلم أن إساءة الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فن

  الحقيقة إساءة أدب مع الله تعالى، لأن سيدنا محمد
ً
  صلى الله عليه وسلم ا

ي الله، فهو سفن  معن    ، وناطق عن الله تعالى   عن اللههو رسول الله ونت 

ف وفضل رسول  ،  تعالى بالك بشر فما  ف مرسله،  الرسول على شر ف  وشر

؟   صلى الله عليه وسلم الله 
ً
   إذا
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   ألا   : ن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وم  
 
  ت

ً
سند إليه حديثا

 من صحة ألفاظه  
ً
 أو   ورواته،ما لم تكن متأكدا

 
سند إلى رسول الله صلى لا ت

تسمعه ما  وسلم  عليه  ي كتب    الله 
فن لها  أصل  لا  ي 

الت  الناس  أقاويل  من 

يف الحديث  .  الشر

ي الله عنه  
ة رضن ه عن المغن  ي صلى    قال: فقد روى البخاري وغن  سمعت النت 

 ]الله عليه وسلم يقول: 
 
ن د  إ 

ح 
 
 أ
 

لى ب  ع  ذ 
 
ك
 
يْس  ك

 
ي  ل
 

لى بًا ع  ذ 
 
 .  ك

ن    م 
ه 
 
د ع 

ْ
ق  م 
ْ
أ و  ب 
 
ت ي 
ْ
ل
 
ا ف
ً
د م  ع 

 
ت ي  م 

 
لى ب  ع 

 
ذ
 
نْ ك ار   م 

 
 .1[الن

ي صلى الله   ي الله عنه قال: سمعت النت 
 عن سلمة رضن

ً
وروى البخاري أيضا

ن  ]عليه وسلم يقول:   م 
ه 
 
د ع 

ْ
ق  م 
ْ
أ و  ب 
 
ت ي 
ْ
ل
 
لْ ف

 
ق
 
مْ أ
 
ا ل ي  م 

 
لى لْ ع 

 
ق نْ ي  ار   م 

 
 .  2[الن

 ن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  وم  
ً
مع  -الاستماع    : أيضا

يفة إلى أحاديثه   -الإصغاء  الشر
 
ن ت  صلى الله عليه وسلم حي 
ْ
 ذ
 
 ر. ك

ي مسألة علمية واختلفت أقوالكم
فإذا بالخصم  ا وإذا تخاصمت مع إنسان فن

يف  يأتيك بحديث    .... ويقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  شر

الخصام عن  الكف  حينئذ  عليك  والإصغاء    ، فيجب  القبول مع  -والسمع 

يف  لحديثه    -والانقياد عرض عن  وإلا كنت كمن ي  صلى الله عليه وسلم،  الشر

 
 
مه، لأن الحديث حديثه والكلام  رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكل

 م. ليه وسلكلامه صلى الله ع

ن  ام الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  وقد بي   ن  سبحانه أن الن 

ي المقامات العالية حت  ينال
العظيم   المغفرة العامة والأجر   يرفع صاحبه فن

َٰتَهُمۡ عهندَ رسَُوله    لذَهينَ ٱ إهنَ  ﴿:  جل وعلا فقال    عند الله تعالى صۡوَ
َ
ونَ أ   لَلّه ٱ يَغُضُّ

لََٰٓئهكَ   و 
ُ
يم    لَلُّ ٱ   مۡتَحَنَ ٱ   لذَهينَ ٱ أ جۡر  عَظه

َ
هلتَقۡوَىَٰ  لهَُم مَغۡفهرَة  وَأ  . ﴾قُلوُبَهُمۡ ل

 
ي المقدمة صحيح البخاري كتاب الجنائز واللفظ له  1

ومسند وصحيح مسلم فن
 17492الإمام أحمد 

 صحيح البخاري كتاب العلم 2



17 
 

تعالى رسَُوله  ﴿   : قوله  عليه وسلم   ﴾لَلّه ٱ عهندَ  معه  صلى الله  أي  ته :  وبحضن

 . 1ة المحمدية أحكامها وفضائلهاللعندي  صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن 

تعالى  أي لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم،   ﴾لَلّه ٱ عهندَ رسَُوله  ﴿   : قوله 

ته   ام الأدب معه وبحضن ن ام    صلى الله عليه وسلم وإن الن  ن لأدب مع لهو الن 

 الله تعالى .  

لََٰٓئهكَ ﴿   : قوله تعالى و 
ُ
لََٰٓئهكَ ﴿   : أشار سبحانه لعلو رتبتهم، لأن كلمة  ﴾أ و 

ُ
ي    ﴾أ

فن

 عيد الرتبة.  عيد المكان أو ب  اللغة تستعمل للإشارة للبعيد: إما ب  

هلتَقۡوَىَٰ    لَلُّ ٱ   مۡتَحَنَ ٱ ﴿ :  قوله تعالى  . الخالصة  فشهد الله لهم بالتقوى  ﴾قُلوُبَهُمۡ ل

 )   : ن م    : ﴾مۡتَحَنَ ٱ ﴿ ومعتن  
 ح  م  )   يقال:   ( ن  ح  م 

ْ
 ن
 
   الجلد، أي    ( الأديم  ت

ُّ
 وهو مد

 الجلد وتوسيعه بعد دبغه. 

تعالى هلتَقۡوَىَٰ    لَلُّ ٱ   مۡتَحَنَ ٱ ﴿ :  فقوله  ل ووس    ﴾قُلوُبَهُمۡ  مددها  للتقوى، أي  عها 

ي التقوى عظماء ، لأنهم تأدبوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه  
فصاروا فن

 وسلم.  

هلتَقۡوَىَٰ    لَلُّ ٱ   مۡتَحَنَ ٱ﴿ :  قوله تعالى     ﴾ مۡتَحَنَ ٱ ﴿  قال بعض المفشين:   ﴾قُلوُبَهُمۡ ل

   ( امتحنت الذهب )و  ( محنت الذهب )   : من
 
ي النار بعد وضعه إذا أدخلت

ه فن

البودقة حت    ي 
ي تفن

وتنقن الخالص  الذهب  الأخرى،    ستخرج  الشوائب  عنه 

الخالص الذهب   )  : ويسم 
ً
الذهب ) فقولك:    ،( إبريزا ت   (امتحنت  ن من  إذا 

 . 2إبريز الذهب عن الخبث

 
ي   1

ي كتاب )حول تفسن  سورة الحجرات( للشيخ الإمام رضن
وانظر تفصيل ذلك فن

 الله عنه
ي عند كلامه حول هذه الآية الكريمة   2  انظر تفسن  القرطت 
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موا جانب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخن   ن فهؤلاء الذين الن 

ونالوا حقيقة وإبريز التقوى بحيث   للتقوى،سبحانه بأنه استخلص قلوبــهم  

ي قلوبــهم أمراض أو رعونات. 
 لم يبق فن

ي التعميم، أي فالمغفرة الإلهية    ﴾لهَُم مَغۡفهرَة  ﴿:  قوله تعالى
وهذا التنكن  يقتضن

ي 
ة لها شأنها عند لهم تأب   مغفرة عظيمة كبن 

ً
 على جميع ذنوبــهم، وهي أيضا

 يدل على التفخيم والتعظيم. 
ً
 الله تعالى لأن التنكن  أيضا

يم  ﴿ :  قوله تعالى جۡر  عَظه
َ
 لأن تنكن  كلمة    ﴾وَأ

ً
جۡر  ﴿ أي أجر عظيم جدا

َ
  يدل  ﴾أ

 بالعظمة
ً
فهو أجر عظيم لا يعلم قدره إلا الله    على التعظيم، ووصفه أيضا

 تعالى.  

ان التقوى هو التأدب مع سيدنا رسول الله   ن صلى  وإن الآية تدل على أن من 

، ويكون مقام  الله عليه وسلم 
ً
 وعملا

ً
 وحالا

ً
 وقلبا

ً
التقوى    المؤمن  قولا ي 

فن

امه الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه  ن    وسلم. على حسب الن 

العامة فيما بينهم    واعلم أن الغض ن  المؤمني  من الصوت يعتن  من آداب 

هكَه   غۡضُضۡ ٱ وَ ﴿ :  لقوله تعالى لكن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى    ،﴾مهن صَوۡت

الله عليه وسلم جاء الأمر فيه بغض الصوت، لا بالغض من الصوت، فقال 

َٰتَهُمۡ عهندَ رسَُوله    لذَهينَ ٱ إهنَ  ﴿:  جل وعلا  صۡوَ
َ
ونَ أ يغضون أصواتهم أي    ﴾لَلّه ٱ يَغُضُّ

ن   بي  الفرق  فافهم  المطلوب،  هو  منه  فالغض  الناس  مع  أما   ،
ً
 كليا

ً
غضا

 رين. الأم
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وَرَاءٓه    لذَهينَ ٱ إهنَ  ﴿ :  قوله تعالى يَعۡقهلوُنَ    لحۡجُُرََٰته ٱ يُنَادُونكََ مهن  لاَ  كۡثرَهُُمۡ 
َ
  ٤أ

 حَتَيَٰ تَخۡرُجَ إهليَۡههمۡ لكََانَ خَيۡرٗا لهَُمۡه وَ 
نَهُمۡ صَبَرُوا 

َ
يم    لَلُّ ٱ وَلوَۡ أ  . ﴾غَفُور  رحَه

 
 
ي حاتم بسند أخرج ابن راهويه ومسد ي وابن جرير وابن أب 

ابن د وأبو يعلى والطن 

ي الله عنه  حسن عن زيد بن أرقم  
ع ناس من العرب فقالوا:  اجتم  ]قال: رضن

 فنحن أسعد الناس به، وإن يك  نفإن يك  ،انطلقوا إلى هذا الرجل
ً
   ننبيا

ً
ملكا

 
 
ي    شْ ع  ن ته بما قالوا فجاؤوا   صلى الله عليه وسلم بجناحه، فأتيت النت  فأخن 

وكان    وكان وقت مجيئهم وقت القيلولة أي منتصف النهار،-[  تها إلى حجر 

   صلى الله عليه وسلم
ً
ي الله    قائلا

الطاهرات رضن إحدى زوجاته  ي حجرة 
فن

ينادونه:  ]  -عنهن مهن    لذَهينَ ٱ إهنَ  ﴿  : فأنزل الله(،  يا محمد) فجعلوا  يُنَادُونكََ 
كۡثرَهُُمۡ لاَ يَعۡقهلوُنَ   لحۡجُُرََٰته ٱ وَرَاءٓه  

َ
  صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله    ﴾أ

، وجعل يقول : لقد صدق الله قولك يا زيد، لقد صد ي
  . 1[ق الله قولكبأذبن

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  نسأل الله التوفيق، و و 

 
ً
ن تسليما  . ، والحمد لله رب العالمي 

  

 
ي الله عنه انظر )الدر الم 1

 نثور( للحافظ السيوطي رضن
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ة الثالثة   المحاض 

  سورة مريم
 
 حول تفسي  قوله تعالى ف

وَءَاتَيۡنََٰهُ    لكۡهتََٰبَ ٱ يََٰيَحۡيَيَٰ خُذه  ﴿ هقُوَة ٖۖ  ا    لحۡكُۡمَ ٱب ةٗ     ١٢صَبهي ٗ وَزَكَوَٰ لدَُناَ  هن  وحََنَانٗا م 
ا  ا  ١٣وكََانَ تقَهي ٗ ي ٗ هدَيهۡه وَلمَۡ يكَُن جَبَارًا عَصه َٰل هوَ هدَ وَيَوۡمَ   ١٤وَبَرََّۢا ب وسََلََٰم  عَلَيۡهه يوَمَۡ وُل

ا   بۡعَثُ يَمُوتُ وَيَوۡمَ يُ   . ﴾حَي ٗ

 بسم الله الرحمن الرحيم

ن وأفض ل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد  الحمد لله رب العالمي 

  . ن  وعلى آله وصحبه أجمعي 

 بسم الله الرحمن الرحيم  

ه    لحۡمَۡدُ ٱ ﴿ ه رَب  َ يمه ٱ   لرَحۡمَٰنِ ٱ  ٢  لعََٰۡلَمهينَ ٱ للّه هينه ٱ مََٰلهكه يوَۡمه    ٣  لرحَه إهياَكَ نَعۡبُدُ    ٤  لد 
ناَ ٱ   ٥وَإِياَكَ نسَۡتَعهينُ   رََٰطَ ٱ   هۡده ه رََٰطَ    ٦  لمُۡسۡتَقهيمَ ٱ   لص  يۡههمۡ غَيۡره    لذَهينَ ٱ صه

نۡعَمۡتَ عَلَ
َ
أ

يۡههمۡ وَلاَ    لمَۡغۡضُوبه ٱ 
هينَ ٱ عَلَ ن  . ﴾لضَآل     آمي 

ي هذه السورة قصة سيدنا زكريا وابنه سيدنا يحت  عليهما 
يذكر سبحانه فن

 السلام. الصلاة و 

وسأله  سبحانه  ربه  دعا  السلام  عليه  زكريا  سيدنا  أن  الكلام كيف  وتقدم 

ه ليشكر الله  
 النعمة. على هذه  الولد، وأجابه سبحانه وبشر 

لد يحت  عليه السلام وبلغ الصبا ذكر سبحانه فضله عليه فقال 
وبعد أن و 

خُذه  ﴿  تعالى:  هقُوَة ٖۖ   لكۡهتََٰبَ ٱ يََٰيَحۡيَيَٰ  وذلك لأن الله بقوة  التوراةخذ  أي:    ﴾ب  ،

إشائيل   ي 
بتن أنبياء  جميع  أمر  السلام-تعالى  عليه  موش  أن  أمرهم    - بعد 

ي أنزلها على مو 
 ش عليه السلام. يعملوا بأحكام التوراة الت 

هقُوَة ٖۖ  لكۡهتََٰبَ ٱ خُذه ﴿  تعالى: وقوله   أي : اعمل بالتوراة بجد واجتهاد .  ﴾ ب
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ا   لحۡكُۡمَ ٱ وَءَاتَيۡنََٰهُ  ﴿  تعالى: قوله   ي القول  الحكم هو الس    ﴾صَبهي ٗ
داد والإصابة فن

سديدة وأعماله    سيدنا يحت  عليه السلام  والعمل، فقد جعل سبحانه أقوال

 ، وقيل: إن ذلك كان لما بلغ من العمر ثلاث سنوات. سنه   صائبة منذ صغر 

.  ( إن الحكم هو النبوة)  قيل: وأما ما  
ً
 فليس هذا القول صحيحا

ب أعمالهم   ولقد سدد سبحانه أقوال أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وصو 

ن  سب،  فحفظهم وعصمهم قبل النبوة وبعد النبوة حانه على  ومن ذلك امي 

 المقام .  السلام بهذا يحت  عليه 

ي سيدنا إبراهيم عليه 
 السلام: الصلاة و وقال سبحانه فن

َٰههيمَ رشُۡدَهُ ﴿ ههه    ۥوَلقََدۡ ءَاتيَۡنَآ إهبرَۡ َٰلهمهينَ    ۦمهن قَبۡلُ وَكُنَا ب أي: آتيناه رشده منذ    ﴾عَ

 ص  
 
ه  ر  غ

 
ن     س 

 
 وقبل أن ن
 
ئه فكانت أقواله وأفعاله على السداد والصواب منذ  ن ب 

 ص  
 
ه  ر  غ

 
ن  . السلامالصلاة و عليه   س 

  وكذلك ذكر سبحانه فضله على سيدنا موش عليه السلام فقال جل وعلا: 

شُدَهُ ﴿
َ
زهي    سۡتَوَىَٰٓ ٱ وَ    ۥوَلمََا بلََغَ أ

هكَ نَجۡ ه وَكَذََٰل هينَ ٱ ءَاتَيۡنََٰهُ حُكۡمٗا وعَهلۡمٗا ن أي:    ﴾ لمُۡحۡسه

ي القول والعمل. 
 فن
ً
 آتيناه سدادا

 وهذا ما ذكره سبحانه عن سيدنا يوسف عليه السلام فقال عز من قائل: 

شُدَهُ ﴿
َ
زهي     ۥٓوَلمََا بلََغَ أ

هكَ نَجۡ ه وَكَذََٰل هينَ لمُۡحۡسه ٱ ءَاتَيۡنََٰهُ حُكۡمٗا وعَهلۡمٗا  . ﴾ن

ي القول والعمل والرشاد هو سيدنا 
ي آتاه الله تعالى السداد فن وإن أعظم نت 

بُكُمۡ  ﴿  فيه: محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى   مَا ضَلَ صَاحه
 ص  بل هو على الهداية والرشاد منذ    أي:   ﴾وَمَا غَوَىَٰ 

 
ه  ر  غ

 
ن يف   س  صلى   الشر

اف قومه الذين نشأ  ،  الله عليه وسلم   . نهم بيْ صلى الله عليه وسلم  وهذا باعن 

بُكُمۡ ﴿   تعالى: وهذا من حكمة قوله   أي: يا معشر قريش، فهو صلى    ﴾ صَاحه

بينكم بذلك، وأنتم   المعروف والمشهور   ، ن الصادق الأمي  الله عليه وسلم 

 أعرف الناس بحاله ونشأته الطيبة الكريمة صلى الله عليه وسلم . 
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فيقال:   الرشاد،  يقابلها  والغواية  الهدى،  يقابله  غاوٍ ) والضلال  ،  ( فلان 

 .  (فلان راشد ورشيد) و

 
 
  فهو سبحانه يذك

ً
ما   صلى الله عليه وسلمر معشر العرب أن سيدنا محمدا

غوى وما  وإقرارهم -  ضل  افهم  باعن  حت    -وذلك  ة 
 
زل على  له  وا  يعنر فلم 

 على الهدى والرشاد    صلى الله عليه وسلمينسبوه إلى الضلال، بل كان  
ً
دائما

ي أقواله وأفعاله وأخلاقه العظيمة صلى الله عليه وسلم. 
 فن

كانوا قد رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم زلة منذ ولو أن كفار قريش  

 ص  
 
ه  ر  غ

 
ن يف   س  ه بعد    الشر ن   ، لكنهم لم الرسالة لجعلوها حجة عليه عند ك 

اهة.   صلى الله عليه وسلم يروا منه  ن  إلا الصدق والأمانة والعفة والنن

وا ولا ينكروا عليه صلى الله عليه   فوا ويقر  رهم سبحانه بذلك ليعن 
 
وقد ذك

ا نبأه الله تعالى وأرسله فيهم وللناس كافة، بل   ته ورسالته لم   وسلم نبو 
 
إن

موا له فيما جاء به  م  
 
صلى الله عليه  ن الواجب عليهم أن يؤمنوا به ويسل

 وسلم.  لأنهم يشهدون بصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم 

ا﴿ قوله تعالى:   ةٗ  وكََانَ تقَهي ٗ هن لدَُناَ وَزَكَوَٰ ا  ﴾وحََنَانٗا م 
 
 من لدن

ً
،  أي : وآتيناه حنانا

أي:  تعالى  خلق الله  على  يحن   وهو   ،
ً
خاصا  

ً
حنانا عليه  يحن   تعالى  فالله 

 يعطف عليهم ويشفق عليهم. 

 والح  
 
ي اللغة يطلق على: العطف، ومن ذلك اسمه ن

 تعالى: ان فن

ان]
 
 على خلقه أي : يرأف بهم. جل جلاله طوف، يعطف أي : الع   [الحن

ي قوله  
هن لدَُناَ﴿  تعالى: وقال بعض السلف فن أي : أعطيناه محبة    ﴾وحََنَانٗا م 

 
 
لدن عبادهمن  إلى  الله  به  فحب  رآه،                    ا،  أو  به  سمع  من  يحبه كل  بحيث 

ب فيه عباده، وهذا   ه وحب  ي تحبيب الله  فهو سبحانه أحب 
مقام خاص يقتضن

 تعالى الع  
 
ي فلان محبة خالصة    باد
لا لغرض أو غاية دنيوية أو شخصية أو -فن

ي هذا يقول صلى الله عليه وسلم:    -نفسية
ة من الله] وفن

 
ق ي    ، الم 

والصيت فن

 والمقة هي : المحبة، والصيت هو : الشهرة والسمعة الحسنة.  1[ السماء

 
ي المسند  1

ي وأصله فن
ي ومسند الرويابن

ابن  21240المعجم الكبن  للطن 
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قت به النفوس وتعشقت به القلوب هو  
 
وإن أعظم حبيب ومحبوب تعل

 الذي قال:  صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد 

 .1ولا فخر[  ،]ألا وأنا حبيب الله

الكريمة   إذا سمع بخصاله وبشمائله وأخلاقه  صلى وإن كل صاحب قلب 

 صلىلأنه    صلى الله عليه وسلملابد أن يحبه ويتعلق به    الله عليه وسلم 

ي إليها ترجع أسباب    ،مجمع المحاسن والكمال والجمال  الله عليه وسلم
والت 

 المحبة كلها. 

ةٗ  ﴿   تعالى: قوله      ﴾ وَزَكَوَٰ
 
لدن من  وآتيناه  أأي:  نفس  زكاة  نفس، يا  طهارة   :      

هرة    : والزكاة تدل على أمرين : الطهارة والنماء، ومن ذلك
 
)زكاة المال( أي : ط

اه كما قال   ره ونم   ماله طه 
 
صلى الله عليه  للمال ونماء فيه وبركة، فمن زكّ

.   2  [ما نقص مال عبد من صدقة]:  وسلم 
 
كّ ز  ي المال الم 

 فهو سبحانه يبارك فن

ي الدنيا  
ة فن ة خطن    : منها   -قبل عذاب الآخرة-وإن محاذير ترك زكاة المال كثن 

والكآبة المقت  بيته   أن  أهل  على  ذلك  ويشي  الزكاة،  مانع  ي  يعن  والغم  

فيضيق عليهم ويشعرون بالوحشة والظلمة، وتشتد سكرات الموت على 

ي جمعه وهو 
ي فن

ي ماله الذي شق 
 
كّ ن مانع الزكاة، ويتمتن الرجعة إلى الدنيا لن 

 ! على النفس اهوأقسألم مفارقة المحبوب يفارقه عند الموت، وما أشد 

هَا  ﴿   تعالى: قال   يُّ
َ
أ وۡلََٰدُكُمۡ عَن ذهكۡره    لذَهينَ ٱ يََٰٓ

َ
َٰلكُُمۡ وَلآَ أ مۡوَ

َ
ههكُمۡ أ

ءَامَنُوا  لاَ تلُۡ
لََٰٓئهكَ هُمُ    لَلّهه ٱ  و 

ُ
هكَ فأَ َٰل رُونَ ٱ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ هن    ٩  لخََٰۡسه نفهقُوا  مهن مَا رَزَقنََٰۡكُم م 

َ
وَأ

حَدَكُمُ  
َ
هيَ أ ت

ۡ
ن يأَ

َ
ه قُولَ  فَيَ   لمَۡوتُۡ ٱ قَبۡله أ صَدَقَ    رَب 

َ
جَل  قَرهيب  فَأ

َ
خَرۡتنَهيٓ إهليََٰٓ أ

َ
لوَۡلآَ أ

هنَ   كُن م 
َ
ينَ ٱ وَأ رَ    ١٠  لصََٰلهحه ه ه وَ   لَلُّ ٱ وَلنَ يؤَُخ  جَلُهَا

َ
همَا    لَلُّ ٱ نَفۡسًا إهذَا جَاءَٓ أ َّۢ ب خَبهيرُ

   . ﴾تَعۡمَلوُنَ 

 
ي المقدمة 1

 الدارمي فن
ن مذي كتاب المناقب وسين ن الن   سين

مذي كتاب الزهد   2 ن الن  ي سين
 طرف حديث فن
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عنقه   حول  يلتف  ثعبان كبن   بصورة  ماله  له  ل 
 
يتمث طيلة ثم  ويلدغه 

 له على هيئة السبائك  1الموقف
ً
كوى بها فويتمثل أيضا ي جهنم وي 

حم فن
 
ت

 .2ظهره وجنبه وجبهته 

الزكاة ترك  محاذير  جملة  من   : ومن  على  يجتمعون كلهم  الزمان  فقراء  أن 

ي الله عنه قال : قال  
ي عن أنس بن مالك رضن

ابن منعهم الزكاة، فقد روى الطن 

القيامة،   الفقراء يوم  رسول الله صلى الله عليه وسلم: ]ويل للأغنياء من 

ي فرضت لنا عليهم، فيقول الله عز وجل: 
يقولون : ربنا، ظلمونا حقوقنا الت 

ي وجلالىي 
م. وعزب  ه 

 
ن
 
د باع 

  
م ولأ

 
ك
 
ن ي  ن 
ْ
د
  
 لأ

هههمۡ حَق   مَعۡلوُم     لذَهينَ ٱ وَ ﴿  : صلى الله عليه وسلم ثم تلا رسول الله   َٰل مۡوَ
َ
أ هيٓ    ٢٤ف

هله وَ  هلسَائٓ
 .3[ ﴾لمَۡحۡرُومه ٱ ل 

هله وَ ﴿  تعالى: وهذا قوله  هلسَائٓ
هههمۡ حَق   ل  َٰل مۡوَ

َ
هيٓ أ  . ﴾لمَۡحۡرُومه ٱ وَف

 . ﴾ لسَبهيله ٱ   بۡنَ ٱ وَ   لمۡهسۡكهينَ ٱوَ    ۥحَقَهُ   لقُۡرۡبيََٰ ٱ وَءَاته ذَا  ﴿ وهذا قوله تعالى: 

ولقد أعط الله تعالى سيدنا يحت  عليه السلام طهارة نفس وطيب نفس  

كة.  ي الخن  والن 
 مع نموها فن

بها  ر نفسه من الدنس والرجس وطي  وصاحب النفس الزكية هو الذي طه 

والفضائل   ات   بالخن 
 
ق نفسه  صارت  ع  دسي  حت   إلا لوي  ة  منها  يصدر  لا  ة 

 .  الخن 

 
 انظر صحيح البخاري كتاب الزكاة  1
ي داود كتاب الزكاة والمسند   2  أب 

ن ي سين
 7247كما فن

ي  3
ابن غيب :  ،انظر المعجم الأوسط للطن  ي الن 

 وقال عنه الإمام المنذري فن
ي كتاب الثواب كلاهما من  

ي الصغن  والأوسط وأبو الشيخ ابن حبان فن
ي فن
ابن رواه الطن 

 رواية الحارث بن النعمان. 
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 نفسه بما جاء  
 
واعلم أنه لا يدخل الجنة إلا صاحب النفس الزكية الذي زكّ

الله   رسول  سيدنا  وسلم به  عليه  الله  فيه:   صلى  تعالى  الله  قال   الذي 

هيكُمۡ ﴿  . ﴾وَيُزَك 

ي من  
أن يلاف  الدنيا فلابد  ي 

فن نفسه   
 
زْك

 
ت لم   ومن 

ْ
يط زخ حت   الن       هر أهوال 

ة مستحكمة فيه فلابد له من دخول جهنم   ويطيب، فإذا كانت ذنوبه كثن 

 
ْ
يط الجنة لمدة  لأن  الجنة،  بدخول  له  ذن 

 
أ وطاب  طهر  فإذا  فيها،                 هر 

بۡتُمۡ فَ ﴿  لا يدخلها إلا مؤمن طاهر طيب كما قال تعالى:  هدهينَ   دۡخُلوُهَا ٱ طه   ، ﴾ خََٰل

َٰهُمُ    لذَهينَ ٱ ﴿وقال سبحانه:   هبهينَ يَقُولوُنَ سَلََٰم  عَلَيۡكُمُ    لمَۡلََٰٓئهكَةُ ٱ تَتَوَفَى   دۡخُلوُا  ٱطَي 
همَا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ   لجۡنََةَ ٱ  . ﴾ب

 على 
ً
نكية نفسه هو أن يكون دوما وأعظم سبب يتعاطاه الإنسان المؤمن لن 

ن سأل الص ي الحديث حي 
ي رسول اللهمراقبة لله تعالى كما فن صلى الله   حاب 

 ]وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟  : عليه وسلم 

أن تعلم   أي:   1: أن يعلم أن الله معه حيثما كان[صلى الله عليه وسلم   قال

  
ً
 واقعيا

ً
 حقيقيا

ً
ن لا يقبل الاضطراب والشك-علما أن تعلم أن    -وهو علم يقي 

ي جميع  
لع عليك ويراك فن

 
ء، الله تعالى مط ي

أحوالك ولا يخقن عليه منك شر

وبــهذه المراقبة يتمكن الإنسان من تقوى المعاضي والذنوب حياء من الله 

عض على مرأى ومشهد ومسمع منه سبحانه.   تعالى أن ي 

 
 
والق الطاعات  إلى  النهوض   على 

ً
أيضا المراقبة  لمرضاة  ر  وتحمله   

ً
بات طلبا

تعالى وعلا قال  ،  الله   ﴿:  جل 
َ
أ مَعَكُمۡ  كُنتُمۡه وَهُوَ  مَا  هذه فم    ﴾يۡنَ  راقب  ن 

ة استحيا من الله وخاف من الله   . جل جلالهالمعي 

مراقبة  وم   ربه جل وعلا ن  بها   : العبد   ينطق  ي كل كلمة 
فن الإنسان  يفكر  أن 

ر والفساد؟  ،شر  هي وفيها نفع وفائدة؟ أم  ،لسانه: هل هي خن    وفيها الضن

 
ن   1 ي مسند الشاميي 

ي فن
ابن ي التاريــــخ الكبن  والطن 

طرف حديث رواه الإمام البخاري فن
 
ُّ
ي الش

ي فن
ي معرفة الصحابة ع  والبيهق 

 ب وأبو نعيم فن
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ه جل وعلا  ن مراقبة  وم    العبد  رب 
ً
لع عليه    : أيضا

 
يعلم أن الله تعالى مط أن 

ن  الصامتي  ضمائر  يعلم  سبحانه  وهو   ،
ً
وباطنا  

ً
الإنسان ،  ظاهرا جلس  فإذا 

ي فكره من أمور، فقد يعيب  
ر فهو سبحانه يعلم ما يجول فن

 
ي  العبد  يفك

فن

ء الظن بفلان وهكذا.   ويشي
ً
 وينتقص فلانا

ً
 .. فكره على فلان ويزدري فلانا

نَ    عۡلَمُوٓا  ٱ وَ ﴿   قال تعالى: 
َ
فَ   لَلَّ ٱ أ كُمۡ  نفُسه

َ
أ هيٓ  ف مَا  مُ 

ه ٱ يَعۡلَ أي: فاحذروا   ﴾ حۡذَرُوهُ

ء وتجنب  أن يضمر أحدكم غضب الله وعذابه وذلك بتجنب الظن الست  

ي نفسه الشر والفساد 
فإن الله تعالى يعلم ذلك كله وهو سبحانه شهيد    ،فن

 عليه. 

ةٗ  ﴿   قوله تعالى:  هن لدَُناَ وَزَكَوَٰ فيه ثناء من الله تعالى على سيدنا يحت     ﴾وحََنَانٗا م 

 وفيه بيان أن مقام تزكية النفس من أعالىي المقامات.  ،عليه السلام

ته دعاء حت  يستعينوا   م سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم 
 
وقد عل

ي الحديث: 
 بالله تعالى على تزكية نفوسهم فقن

ها 
 
ها ومولاها[  ،]اللهم آت نفشي تقواها، وزك اها، أنت ولي 

 
 .1أنت خن  من زك

ا﴿ قوله تعالى:    بأوامر كان سيدنا يحت  عليه السلام  أي:    ﴾وكََانَ تقَهي ٗ
ً
متمسكا

ن   عما نه الله تعالى، وقد وصفه الله تعالى بالتقوى ليبي  
ً
  الله تعالى، منتهيا

ي التقوى
 . أنه كان على مقام كبن  فن

هدَيهۡه ﴿   قوله تعالى:  َٰل هوَ ي الفعل والقول   ﴾وَبَرََّۢا ب
أي : كثن  الن  والإحسان لوالديه فن

 والحال. 

ا﴿  مع الناس ولا مع والديهلم يكن  أي:    ﴾وَلمَۡ يكَُن﴿ ي ٗ بل كان    ﴾جَبَارًا عَصه

ي هذا مدح لأهل التواضع
، وفن

ً
 لينا

ً
ربة    ،متواضعا

 
ن ق وأن التواضع مع المؤمني 

 إلى الله تعالى. 

 
1  

 
 كر والدعاء والتوبة والاستغفارصحيح مسلم كتاب الذ
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ا ﴿قوله تعالى:   هدَ وَيَوۡمَ يَمُوتُ وَيَوۡمَ يُبۡعَثُ حَي ٗ ي هذه الآية    ﴾وسََلََٰم  عَلَيۡهه يوَۡمَ وُل
وفن

السلام  ب 
 
السلام، ورت عليه  يحت   تعالى على سيدنا  م الله 

 
عليه على    يسل

 ثلاث مراحل: يوم ولادته ويوم موته ويوم بعثه. 

ي هذه الأيام    سيدنا يحت  عليه السلاموقد خصص سبحانه السلام على
فن

ي الداخل  وحشة ومهابة    إلى عالم جديد، ويعن 
ً
ي كل منها دخولا

الثلاثة لأن فن

 إذا لم يتداركه الله برحمته ومؤانسته. 

 
 
 وحش الإنوقال بعض السلف: )ما أ

 
ي هذه الأيام الثلاثة إذا لم تتداركه    سان
فن

 .1( رحمة الله تعالى

 
 
يه الوحشة فالإنسان لما يول د ينفصل عن رحم أمه ويدخل عالم الدنيا وتعن 

ي عالم محدود مقيد بإحساسه ومداركه، فإذا انتقل إلى عالم الدنيا 
لأنه كان فن

 انطلق إلى عالم كبن  يشعر فيه بالوحشة والدهشة  
ً
ا اه يلتفت ويبكي تعبن  فن 

أهله وأصحابه  ويفارق  زخ  الن  عالم  يموت ويدخل  لما  عن ذلك، وكذلك 

 ويتعرف إلى أناس لم يكن يعرفهم من قبل . 

زخ عالم كبن  أوسع من عالم الدنيا، وما نسبة عالم الدنيا إلى عالم  وعالم الن 

ي ذل
ر فن
 
زخ إلا كنسبة عالم الرحم إلى عالم الدنيا فتفك  ك. الن 

إلا من آنسه   والوحشة 
 
الدهشة بالموت  زخ  الن  ي من ينتقل إلى 

نعم يعن 

 الله تعالى بأمانه وسلامه. 

 

 

 

 
ي تفسن  ابن كثن    1

 بن عيينة:   : 193/ 5جاء فن
 
ان ي 

ْ
ف ال  س 

 
 ق

ي   
،  أوحش  ما يكون المرء فن يه   ف 

 
ان
 
ا ك م  جًا م  ار 

 
 خ
 
ه س 

ْ
ف
 
ى ن ن   

 
 ف
 
د
 
ول وْم  ي  : ي  ن  اط 

و  ة  م 
 
ث
 
لَ
 
 ث

  ، يم  ظ 
ٍ ع 

حْشر  ي م   
 فن
 
ه س 

ْ
ف
 
ى ن ن   

 
 ف
 
ث بْع  وْم  ي  ي  مْ، و  ه 

 
ن اي  نْ ع 

 
ك مْ ي 

 
وْمًا ل

 
ى ق ن   

 
 ف
 
وت م  وْم  ي  ي  و 

ا   ي  ر 
 
ك
 
حْت   بْن  ز

ا ي  يه   ف 
م  اللَّه  ر 

ْ
ك
 
أ
 
: ف ال 

 
، فقال تعالى: ق يْه 

 
ل م  ع 

 
لَ الس   ب 

 
ه ص 

 
خ
 
  عَلَيۡهه   وسََلََٰم  ﴿ ف

هدَ  يوَۡمَ  ا  يُبۡعَثُ   وَيَوۡمَ   يَمُوتُ   وَيَوۡمَ  وُل  . ﴾ حَي ٗ
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ْ
زخ ولا ذن ي عالم واعلم أن المؤمن الذي ينتقل إلى الن 

ب عليه فإنه يصن  فن

لع فيه على أحكام الآخرة وعوالمها وعلى عالم الدنيا وما سيجري  
 
كبن  يط

أو   المجرم  أما    عليها، 
ً
مشغولا  

ً
مقيدا فيبق   يتب  ولم  مات  الذي  المذنب 

باته وآلامه كالمريض الذي شغله المرض والألم عن الالتفات إلى   ر 
 
بنفسه وك

ه.   غن 

-يوم يبعث الله الخلائق من عالم القبور إلى عالم المحشر -أما يوم الحشر  

 
 
الإنسان المحشر   فيصيب  اليوم وحشة وكربة شديدة لأن أهوال  ي ذلك 
فن

ه وعناه بأمنه وسلامه. وكربا
 
ه الله بظل

 
 ته شديدة عظيمة إلا من أظل

ي  
ومن هذا كله تفهم ش تسليم الله تعالى على سيدنا يحت  عليه السلام فن

ا ﴿ ، قال تعالى: تلك الأيام هدَ وَيَوۡمَ يَمُوتُ وَيَوۡمَ يُبۡعَثُ حَي ٗ  . ﴾وسََلََٰم  عَلَيۡهه يوَۡمَ وُل

هدَ ﴿ : ولما قال الله تعالى : سلام مستمر عليه إلى أن   ﴾وسََلََٰم  عَلَيۡهه يوَۡمَ وُل ي
يعتن

ي يعيشها يحت  عليه السلام،  يموت
 ، فيشمل ذلك السلام أيام الدنيا كلها الت 

ي  
ي  وكذلك السلام الثابن

ي    ﴾وَيَوۡمَ يَمُوتُ ﴿   قوله تعالى: فن
من موته إلى يوم يعتن

ي المحشر 
ي    لثالسلام الثاوكذلك  ،  بعثه فن

ا﴿   : لىقوله تعافن   ﴾ وَيَوۡمَ يُبۡعَثُ حَي ٗ

ي سلام الله وأمانه.  ،إلى أبد الآبدينأي 
 فهو فن

عَلَيۡهه ﴿   وقوله تعالى:  أي: سلام من الله خاص لسيدنا يحت  عليه   ﴾وسََلََٰم  

 السلام يليق بمقام سيدنا يحت  عليه السلام. 

 ولابد من الإشارة هنا إلى أن تسليم الله تعالى على عباده على مراتب: 

تعالى:                    قوله  ي 
فن والمؤمنات كما  ن  المؤمني  جميع  على  العام  السلام  فهناك 

يََٰنُوحُ  ﴿ ه   هۡبهطۡ ٱ قهيلَ  مَم   ب
ُ
وَأ مَعَكَه  همَن  م  مَم  

ُ
أ وَعلَىََٰٓ  عَلَيۡكَ  وَبَركَََٰت   هنَا  م  سَلََٰم  

هيم   ل
َ
هنَا عَذَاب  أ هُم م  هعُهُمۡ ثُمَ يَمَسُّ  .﴾سَنُمَت 
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 : تعالى  مَعَكَه ﴿   فقوله  همَن  م  مَم  
ُ
أ وَعلَىََٰٓ  عَلَيۡكَ  وَبَركَََٰت   هنَا  م  هسَلََٰم   م    ﴾ب ن  أي: 

ن م   ن أولادك الذين ركبوا السفينة معك. ن المؤمني  ن معك م 
 ذرية م 

هيم  ﴿ قوله تعالى:   ل
َ
أ عَذَاب   هنَا  م  هُم  يَمَسُّ ثُمَ  هعُهُمۡ  سَنُمَت  مَم  

ُ
أي : وأمم أخرى    ﴾وَأ

ون إلى 
 
رد ي الدنيا ثم ي 

عهم الله فن
 
 لهم من سلام الله، بل سيمت

ه
ظ كافرة لا ح 

 يوم القيامة إلا ونالهم السلام  فما من مؤمن ولا مؤمنة إلى  عذاب الآخرة،

تعالى عليهم ،  من الله  وبارك  ومؤمنة  مؤمن  تعالى على كل  م الله 
 
فقد سل

همَن مَعَكَه ﴿  : جل وعلا بقوله   مَم  م 
ُ
هنَا وَبَركَََٰت  عَلَيۡكَ وَعلَىََٰٓ أ هسَلََٰم  م  فهناك   ﴾ب

يها جل وعلا ويضاع ي الأعمال فينم 
كات فن ي الإيمان، والن 

كات فن ف أجرها،  الن 

ن  للمؤمني  نفع  فيه  ء  ي
ي كل شر

وفن الأرزاق  ي 
فن كات  الن  و وهناك  أي   ،  يخلو  لا 

ب  مؤمن من بركات الله تعالى، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشر

 ن م  م  
ْ ن شر ن من بركة 1ب الناس يرجو بركة المسلمي  : وإن بركة المسلمي  ي

يعتن

ته صلى، الله تعالى كما تقدم  الله عليه وسلم!  فما أعظم بضه وبصن 

ي شملت كل مؤمن    صلى الله عليه وسلم فكان   
يلاحظ بركة الله تعالى الت 

أنه  -ومؤمنة   وسلممع  عليه  العلم    صلى الله  ومنبع  كة  والن  الخن   مهبط 

ي هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم وتعليم للأمة.  -والحكمة
 وفن

والسلام   الصلاة  عليهم  والرسل  بالأنبياء  الخاص  تعالى  وهناك سلام الله 

م الله تعالى على سيدنا نوح عليه السلام فقال جل وعلا : 
 
 فلقد سل

هي  ﴿  . ﴾لعََٰۡلَمهينَ ٱ سَلََٰم  علَىََٰ نوُح  ف

 

 
ي   1

ي فن
ابن  روى الطن 

 
ي ش

ي فن
ي الله المعجم الكبن  والبيهق 

عب الإيمان عن ابن عمر رضن
 عليه وسلم يبعث )قال: عنهما  

 
 صلى اللَّ

 
 إلى الم  كان رسول اللَّ

 
اهر فيؤب  بالماء  ط

ن  به يرجو بركة أيدي المسلمي   .اه ـ (فيشر
قون

 
ي مجمع الزوائد: ورجاله موث

   . وقال عنه فن
ك   (طهرةم  ): جمع (المطاهر)و تطهر منه، والمراد منه هنا: الن 

بكش الميم: كل إناء ي 
ة للوضوء 

 
عد  253/ 5انظر فيض القدير   . اهـ ونحوها الم 
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م سبحانه على 
 
 إبراهيم عليه السلام، قال جل وعز: سيدنا وسل

َٰههيمَ سَلََٰم  علَىََٰٓ  ﴿   .﴾إهبرَۡ

م سبحانه على  
 
 هارون عليهما السلام، قال تعالى: سيدنا  موش و سيدنا  وسل

 . ﴾سَلََٰم  علَىََٰ مُوسَيَٰ وَهََٰرُونَ ﴿

 يحت  عليه السلام، قال جل وعلا: سيدنا ومن ذلك: السلام على 

ا ﴿ هدَ وَيَوۡمَ يَمُوتُ وَيَوۡمَ يُبۡعَثُ حَي ٗ  . ﴾وسََلََٰم  عَلَيۡهه يوَمَۡ وُل

 وأخن  الله تعالى عن سيدنا عيش عليه السلام قوله: 

ا   لسَلََٰمُ ٱ وَ ﴿ بۡعَثُ حَي ٗ
ُ
مُوتُ وَيَوۡمَ أ

َ
هدتُّ وَيَوۡمَ أ  . ﴾علَىََ يوَۡمَ وُل

ع   تعالى  : والسلام من الله  ي  والمعتن
 

نفسه من  لى م على 
 
، وإلا فلا أحد يسل

 نفسه. 

ر قوله تعالى:  ي حق يحت  عليه السلام  ﴾عَلَيۡهه وسََلََٰم   ﴿   وتدب 
وقوله تعالى  ،  فن

  
ً
ا    ﴾علَىََ   لسَلََٰمُ ٱوَ ﴿  : أنه قال  عن عيش عليه السلاممخن 

ه
م الله تعالى  فقد سل

م  
 
ي مقام الهيبة والجلال فلم يسل

سيدنا على يحت  عليه السلام لأنه كان فن

سلام  لأن عيش عليه ال  عيش عليه السلامسيدنا  على نفسه كما فعل  يحت   

ي مقام البسط 
 . والجمالكان فن

أما عيش عليه ،  ولقد كان يحت  عليه السلام كثن  الحزن والخوف والبكاء 

 . السلام فكان كثن  التبسم والشور بمقتضن الجمال والبسط

هما عن مكحول رحمه الله قال:   روى أبو نعيم وابن عساكر وغن 

 يحت  بن زكريا وعيش بن مريم عليهما  ) 
ي  التق 

السلام، فضحك عيش فن

 كأنك    وجه يحت  وصافحه، فقال له يحت  : 
ً
ي مالىي أراك ضاحكا

يا ابن خالت 

نت؟   أي : كأنك قد أمنت مكر الله تعالى. -قد أم 
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 كأنك قد يئست؟
ً
ي ما لىي أراك عابسا

أي: كأنك  -  1(فقال له عيش: يا ابن خالت 

تضن المقام الذي فكان كل منهما يتكلم بمق  -قد يئست من رحمة الله تعالى

 أقامه الله تعالى فيه. 

ولا يجوز لأحد أن يفاضل بينهما من تلقاء نفسه، ولا يجوز له أن يفاضل  

ن الأنبياء  . عليهم السلام بي  عىي
 إلا فيما ورد بنص شر

هو سيدنا محمد  جل جلاله  وأفضل الأنبياء على الإطلاق وأكرمهم على الله  

ي ولا فخر[صلى الله عليه وسلم الذي قال:   ]أنا أكرم ولد آدم على رب 
وقال  ،  2

يفة. 3: ]أنا سيد ولد آدم[صلى الله عليه وسلم   وغن  ذلك من الأحاديث الشر

 
ً
ادع الله لىي فإن الله )لسيدنا يحت  عليهما السلام:    وقال سيدنا عيش مرة

م عليك فأنت خن  م  
 
ي تعالى سل

بل ) :  عليه السلام  يحت  سيدنا  فقال له    ( تن 

مت على نفسك م  أنت 
 
 .4تعالى(  ن جانب اللهادع الله لىي فقد سل

 : تعالى  وقد ذكر الله سبحانه أفضل الأنبياء وهم أولو العزم من الرسل بقوله

خَذۡناَ مهنَ  ﴿
َ
نَۧ ٱ وَإِذۡ أ هـ َٰههيمَ وَمُوسَيَٰ وعَهيسَي   لنَبهي    ٱبنۡه   مهيثََٰقَهُمۡ وَمهنكَ وَمهن نُّوح  وَإِبرَۡ
 الآية . ...  ﴾ مَرۡيَمَ  

ي الفضل  
إبراهيم  سيدنا  وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويليه فن

 عليه السلام. 

 على نار موقدة  
ً
 مر يوما

ً
ا ذكر عن يحت  عليه السلام أنه لما كان صغن 

ومما ي 

؟ فقالت له أمه: ما يبكيك وأنت ، فبك  -صغن 
ْ
  -ب عليك أي: لا ذن

 الكبار بالصغار! اه أرى أنهم يوقدون فقال لها: يا أم  

 
ي نعيم والبداية والنهاية لابن كثن  وتاريــــخ دمشق لابن 1 انظر حلية الأولياء لأب 

 عساكر  
مذي كتاب المناقب 2 ن الن   سين
مذي كتاب تفسن  القرآن  3

ن الن   صحيح مسلم كتاب الفضائل وسين
ي  4 هدَيهۡه  وَبَرََّۢا ﴿قوله تعالى: عند كلامه حول  انظر تفسن  القرطت  َٰل هوَ   جَبَارًا  يكَُن   وَلمَۡ  ب

ا ي ٗ  ﴾ عَصه
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ي أنه فكر واعتن  فيما رأى فخاف من ذلك لأنه رأى أن الإنسان عندما  
يعتن

 فيوقدها ليشتعل فيها الحطب الكبن   يوق  
ً
ة أولا ي بالحطبة الصغن 

 يأب 
ً
د نارا

 الحجم وهكذا. 

الصغار،                        بسبب  رقوا  ح  كبار  من  فكم  الألباب  لأولىي  ة  عن  هذا  ي 
وفن

 وكم من آ
ً
 أو فاسقا

ً
 أو فاجرا

ً
ى الولد ينشأ كافرا رقوا بسبب أبنائهم، فن  باء ح 

 بسبب إهمال والده له فيحاسبه الله تعالى على ذلك ويعذبه بذلك. 

ولده يرسل  الوالد  ترى  الجاحدين  لدراسة  ل  وقد  ن  بأفكارهم بي  فيتأثر 

ي 
 عباداتهم، حت  يجادلهم فن

ً
 لهم محتقرا

ً
ها
 
وإلحادهم فيعود إلى والديه مسف

 منه أن ابنه  -ذلك وأنهم على ضلال وتخلف، فربما تأثر به والده  
ً
درس زعما

 و 
ً
ق الكبن    -صار مثقفا

ك عبادته وقد يخرج عن دينه بسبب ولده، فيحن  فين 

 . بسبب الصغن  

ن  عافية والسلامة. نسأل الله تعالى ال  آمي 

ام أوامر الله تعالى   ن م أولاده أمور دينهم، ويحملهم على الن 
 
فعلى الوالد أن يعل

حت  إذا بلغ أحدهم سن البلوغ وراح يتنكر لذلك ويتفلت  ..  وترك المعاضي 

تربية  يهمل  لم  أنه  طالما  الوالد  على  عندها  مسؤولية  فلا  دينه  أمور  عن 

 أولاده قبل البلوغ. 

ا ﴿ لى : قوله تعا هدَ وَيَوۡمَ يَمُوتُ وَيَوۡمَ يُبۡعَثُ حَي ٗ    . ﴾وسََلََٰم  عَلَيۡهه يوَۡمَ وُل

م  ذكر سبحانه عن   إن جميع الأموات يبعثهم الله تعالى أحياء يوم القيامة فل 

ا﴿  يحت  عليه السلام:   ؟  ﴾وَيَوۡمَ يُبۡعَثُ حَي ٗ

بسيدنا   اللائقة  الخاصة  الحياة  إلى  بذلك  ليشن   السلام  نعم  عليه  يحت  

الجنة  ن  السور بي  الموت على  الذي يذبح كبش  اليحياوي  المقام  صاحب 

ي بعض الآثار.   1والنار 
 كما فن

 
ي عن بعض الصوفية أن الذي يذبحه 1 ي الفتح: نقل القرطت 

    قال الإمام ابن حجر فن
ي هو يحت   -الموتيذبح أي - ة النت 

صلى الله عليه  بن زكريا عليهما السلام بحضن
  397/ 18  اهـ إشارة إلى دوام الحياة. ، وسلم
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ي صلى الله  ي الله عنه عن النت 
ي سعيد الخدري رضن وروى الشيخان عن أب 

قال:  وسلم  أهل    عليه  يا  مناد:  فينادي  ح 
 
مْل
 
أ بالموت كهيئة كبش  ]يؤب  

ئبون وينظر   ون فيقول: هل تعرفون هذا ؟ الجنة، فيشر

 . هذا الموت، وكلهم قد رآه ،فيقولون: نعم 

ئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟  ثم ينادي مناد: يا أهل النار، فيشر

 . هذا الموت، وكلهم قد رآه ،فيقولون: نعم 

النار خلود فلا   أهل  الجنة خلود فلا موت، ويا  أهل  يا  يقول:  ثم  ذبح،  في 

 .1موت[

فلا يبق  موت، بل صار أهل الجنة 2يحت  عليه السلام يذبح )يموت( فإن  

ي خلود وشقاء دائم. 
ي خلود ونعيم دائم، وكذلك أهل النار فن

 فن

 
 
تمث أملح فلقد  بصورة كبش  الموت  فمات  3ل  الكبش  هذا  بح 

 
الموت،  وذ

ي ، أمر وجودي كما أن الحياة أمر وجودي والموت
 ذلك: قال تعالى فن

ةَ ٱ وَ   لمَۡوۡتَ ٱ خَلقََ    لذَهي ٱ ﴿ حۡسَنُ عَمَلاٗه   لحۡيََوَٰ
َ
يُّكُمۡ أ

َ
هيَبۡلوَُكُمۡ أ  . ﴾ل

  وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم   ،ونسأل الله التوفيق

،
ً
.  تسليما ن  والحمد لله رب العالمي 

  

 
صحيح البخاري كتاب تفسن  القرآن وصحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها  1

 وأهلها  
 أي: يذبح الموت 2
ي )النهاية(: هو الذي بياضه أكنر من سواده. 3

 قال ابن الأثن  فن
ي القاموس: الملحة بياض يخالطه سواد، يقال: 

ي البياض، وقال فن
وقيل: هو النق 

 كبش أملح ونعجة ملحاء. 
ي الفتح: هو الذي فيه سواد وبياض، والبياض أكنر 

 . وقال الحافظ فن
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ة ال    الرابعة: محاض 
  ﴾ لَلُّ ٱ لآَ إهلََٰهَ إهلاَ  ﴿حول معان 

 الإخلاصتفسي  سورة و  

 

ن  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد    ،الحمد لله رب العالمي 

  . ن  وعلى آله وصحبه أجمعي 

 ) :  فهو   ﴾لَلُّ ٱ لآَ إهلََٰهَ إهلاَ  ﴿  : أما معتن 
 
عبد ويجب أن ي    لا معبود  ي 

ً
 الله عب  حقا

 
  د إلَ

  . جل وعلا( 

 
ً
 . المعبود  : أي ( الإله)  : كلمةوهذا معتن   ،فالله تعالى هو الإله المعبود حقا

  المتصفة جل جلاله،  فهو اسم يدل على ذات الله    ﴾لَلّ ٱ﴿  : أما معتن اسم 

ن  الو  ،بجميع صفات الكمال   والنقصان. عن جميع الآفات  ةهمنن

الإلهية  وإن جميع الأسماء    ،هو أجمع الأسماء الإلهيةالكريم  وهذا الاسم  

ي دائرة اسم الكريمة  
 : أي-  ( اسم الجلالة)   : ولذلك يقال له  ،﴾لَلُّ ٱ﴿  داخلة فن

ي جلالته 
ي يحويــها هذا الاسم فهذا الاسم هو فن

مهما عرفت من الأسماء الت 

ي تابعة لهذا الاسم فتقول  ،أجل وأعلى
الله  )   : وإن جميع الأسماء الإلهية تأب 

 .. وهكذا.  ( الملك السلام المؤمن 

اسم   ي دائرة 
ي تدخل فن

الت  تعالى  لها   ﴾لَلّ ٱ ﴿أما أسماء الله  نهاية  وكلها    ،فلا 

ه ﴿   ، قال تعالى: أسماء حستن وأسماء كمال َ سۡمَاءُٓ ٱوَللّه
َ
ي  ﴾لحۡسُۡنَيَٰ ٱ   لأۡ

أي ليس فن

الإلهية   ست   ا الأسماء  أو  فاسد  أو  ناقص  على   ؛سم  تدل  حستن  بل كلها 

قلت  ،الكمال  ]  : سواء 
 
 الغ
 
 ]أو    [ارف

 
مواضع جل وعلا    [اره  الق ي 

فن القهر  لأن 

 ... وهكذا  ،القهر على من يستحق القهر هو صفة كمال
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ي القرآن الكريم 
ي   ،ولقد ذكر سبحانه بعض أسمائه فن وأوح بعضها إلى النت 

ي علم الغيب عنده  ،صلى الله عليه وسلم
ومنها    ،واستأثر ببعض الأسماء فن

ي العوالم الأخروية الآتية
وهناك أسماء اختص الله بعلمها   ،أسماء ستظهر فن

 ولا يمكن ظهورها. 

 اسم  ﴾لَلّ ٱ﴿وعلى هذا فيكون اسم  
ً
مع جل جلاله    ﴾لَلّ ٱ﴿يدل على ذات    ا

ي لا تتناه
ه سبحانه لا نهاية لها لأنها  ءولذلك فإن أسما   ،صفاته وكمالاته الت 

وكمالات  فأسماؤه    ،أسماء صفات  تتناه  لا  جل جلاله       وكمالاته سبحانه 

   لا تتناه. 

ف سبحانه إلى عباده بأسمائه وكمالاته  . جل وعلا  وقد تعر 

 من أسماء الله تعالى وردت عن رسول الله صلى  ا وتسعون    ةوهناك تسع
ً
سما

لها خصوصية الجنة  : الله عليه وسلم  أسماؤه    ، أن من أحصاها دخل  أما 

ي هذا قال صلى الله عليه وسلم: ، سبحانه فلا نهاية لها 
 وفن

ال  ]  
 
ق
 
 ف
ٌ
ن ز   ح 

 
لَ مر و 

 
 ه

ُّ
ط
 
ا ق
ً
د ح 

 
أ اب   ص 

 
ا أ  "  : م 

 
ك
 
بْد ي ع 

بن  إ   
م  ه 
ه
   ،الل

 
ك بْد 

ابْن  ع   ،و 

 
 
ك ت 

م 
 
ابْن  أ   ،و 

 
ك د  ي  ي ب   

ت  ي  اص 
 
  ،ن

 
ك م 

ْ
ك ي  ح   

اضٍ فن   ،م 
 
ك
 
اؤ
 
ض
 
ي  ق  
لٌ فن

ْ
د ل   ،ع 

 
ك  ب 

 
ك
 
ل
 
سْأ
 
أ

 
 
ك
 
ل و  

 
ه    ،اسْم  

 
ك س 

ْ
ف
 
ن ه   ب   

 
يْت م     ،س 

 
ك ق 

ْ
ل
 
خ نْ  م  ا 

ً
د ح 

 
أ  
 
ه
 
مْت
ه
ل ع  وْ 

 
ي   ،أ  

فن  
 
ه
 
ت
ْ
ل ز 
ْ
ن
 
أ وْ 
 
أ

 
 
اب ك

 
ت ي   ،ك  ت  

ْ
ل
 
ب يع  ق

 ر 
 
رْآن

 
ق
ْ
ال ل   جْع 

 
 ت
ْ
ن
 
أ  
 
ك
 
د
ْ
ن يْب  ع 

 
غ
ْ
ال م  

ْ
ل ي ع   

ه  فن  ب 
 
رْت

 
ث
ْ
أ
 
وْ اسْت

 
 ،أ

يو   ر 
ْ
د ص  ور  

 
ي   ،ن  

زْبن ح  ء  
 
لَ ج 

ي   ،و 
م 
 
ه اب  

 
ه
 
ذ    "و 

 
ه
 
زْن ح  و   

 
ه م 
 
ه   

ه
اللَّ ب  

 
ه
ْ
ذ
 
أ  
 
لَ  ،إ 

جًا ر 
 
 ف
 
ه
 
ان
 
ك  م 

 
ه
 
ل
 
بْد
 
أ  . 1[و 

ي صحيح ابن حبان: ]
، ونور بضي، وجلاء  "وفن ي أن تجعل القرآن ربيع قلت 

، وذهاب همي  ي
  ،هإلا أذهب الله هم   " حزبن

ً
 . وأبدله مكان حزنه فرحا

ي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ 
 قالوا: يا رسول الله، ينبعن

ي لمن سمعهن أن يتعلمهنصلى الله عليه وسلم  قال
 .2[: أجل، ينبعن

 
  3528المسند  1
ي كتاب الرقائق 2
 فن
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ي   أسماءً تبارك وتعالى  وهذا الحديث يدل على أن لله  
استأثر بها سبحانه فن

 فهناك أسماء إلهية لا نهاية لها.  ،علم الغيب عنده

ي 
الحديثوفن ن  أن      المؤمني  عائشة  أم  عنها  السيدة  ي الله 

بهذا  رضن دعت 

 [   الدعاء بجوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 
وك ع 

ْ
د
 
أ ي 
بن  إ   
م  ه 
ه
الل

  
ه
ن    ،اللَّ حْم  الر   

 
وك ع 

ْ
د
 
أ يم    ،و  ح  الر    

 
ن 
ْ
ال  
 
وك ع 

ْ
د
 
أ سْتن     ،و  ح 

ْ
ال  

 
ك ائ 

سْم 
 
أ ب   

 
وك ع 

ْ
د
 
أ و 

ي   
تن م  رْح 

 
ت ي و   لى 

ر  ف 
ْ
غ
 
 ت
ْ
ن
 
مْ أ
 
عْل
 
مْ أ
 
ا ل م  ا و  ه 

ْ
ن  م 

 
مْت ل 

ا ع  ا م  ه 
 
ل
 
ن ك  لها سيدنا رسول  [ وبي  

سبحانه تعالى بالاسم الذي إذا دعىي  الله صلى الله عليه وسلم أنها دعت الله  

 . 1أجاببه 

سۡمَاءُٓ ٱهَ إهلاَ هُوَ  لهَُ  لآَ إهلََٰ   لَلُّ ٱ ﴿ويقول سبحانه: 
َ
   . ﴾لحۡسُۡنَيَٰ ٱ   لأۡ

الأعلى-  يقال المثل  النب)   : -ولله  حسنةت هذه  ستن   ،ة  ح  النبتة  أي    ( وتلك 

أفعل  ) على وزن    ( وهذا أحسن  ، هذا أمر حسن:) وتقول  ،أحسن من الأولى

 
 
 للتفضيل .  ( علىوف

بأنها   أسماءه  سبحانه  وصف  يقل  ﴾لحۡسُۡنَيَٰ ٱ ﴿فلقد  لأن (  حسنة)ال  : ولم 

ي    فأسماؤه سبحانه أحسن   ،أبلغ  ﴾لحۡسُۡنَيَٰ ٱ ﴿
يتناه فن وأحسن على وجه لا 

 الحسن. 

به   واعلم أنه كلما ازداد علمك بأسماء الله ومعانيها زاد علمك بالله وإيمانك

يكون على حسب    جل وعلا، والقرب  الحب  وزاد حبك لله سبحانه لأن 

 المعرفة. 

 

 

 

 

 

 
ن ابن ماجه كتاب الدعاء   1  انظر سين
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ً
 لأن الله تعالى يقول:  لا للتشبيه والتمثيل-ب للعقل ذلك يقر   وإليك مثالا

ه  ﴿ َ ه ٱ فَلاَ تضَۡرهبُوا  للّه مۡثَالَ
َ
ي فيها التشبيه والتمثيل  ﴾لأۡ

أما الأمثال   ،أي الأمثال الت 

ي تقر  
 : -الفهم والعلم فلا بأس منهاب للعقول الت 

( يجب أن تحب فلان)   : إذا قيل لك 
ً
   ا

 
ل  عنه 

ً
ا أمكنك م  دون أن تعرف شيئا

صف لك بصفاته وأخلاقه وسجاياه فعندئذ تحبه لصفاته  ذلك، أما إذا و  

 وخصاله. 

منه   والتقرب  ي حب الله 
تبتعن العاقل  أيها  عن    هسبحانفإذا كنت  فابحث 

فك سبحانه عن صفاته م معانيها كما عر  وتفه  جل جلاله  كمالاته وأسمائه  

إذ هو صلى الله عليه  ،  فك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكوعر  

 وسلم أعر  
ن بالله ومعر    ف   العارفي 

ن بالله كما قال    ف  الله عليه صلى  العارفي 

 ]:  وسلم 
 
ه
 
ل مْ 

 
اك
 
ق
ْ
ت
 
أ و  ل   ج  و  ز   ع    

ه
اللَّ ب  مْ 

 
ك م 
 
عْل
  
لأ ي 

بن  إ    
ه
اللَّ العلم    1[و  خذوا  أي 

ي 
ي لأبن

 والمعرفة بالله عتن
 
 عْ أ

 
 م  ل

 
 بالله سبحانه.  مْ ك

ي القرآن الكريم من أسمائه اسم 
  ،﴾لصَمَدُ ٱ﴿   : ومن جملة ما ذكره سبحانه فن

حَد     لَلُّ ٱ قُلۡ هُوَ  ﴿ قال تعالى :  
َ
هدۡ وَلمَۡ يوُلدَۡ    ٢  لصَمَدُ ٱ   لَلُّ ٱ   ١أ وَلمَۡ يكَُن    ٣لمَۡ يلَ

حَدَُّۢ  ۥلهَُ 
َ
أ أحد    ﴾كُفُوًا  يكن  ولم   و كفأي 

ً
له   ا  

ً
ا ونظن   

ً
وعديلا  

ً
وشبيها  

ً
ومماثلا

ء . جل جلاله  ، فإنهسبحانه ي
 ليس كمثله شر

ن  مرتي  نزلت  السورة  هذه  مكة    ؛وإن  ي 
فن والثانيةمرة  المدينة   المكرمة  ي 

فن

كون  صلى الله عليه وسلم إذ لما كان    ،المنورة ي مكة سأله المشر
لنا   فْ ص  )   : فن

ي رواية  -  ( ربك
 ) وفن

 
ل قول الله تعالى :    -( نسب لنا ربكا ن حَد     لَلُّ ٱ قُلۡ هُوَ  ﴿ فنن

َ
أ

 . ﴾لصَمَدُ ٱ  لَلُّ ٱ   ١

 

ي مسند الإمام أحمد  1
 23183طرف حديث فن
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اليهود  المدينة سألته  إلى  لنا  أي  -  ( لنا ربك  فْ ص  )   : ولما هاجر  ف  ربك ص 

  -الذي تدعو الناس إلى توحيده وعبادته
ً
لت أيضا ن حَد    لَلُّ ٱ قُلۡ هُوَ  ﴿ : فنن

َ
 .  1﴾ أ

ن الله الجواب لرسوله   ي هذا تلقي 
صلى الله   إنهإذ    صلى الله عليه وسلم وفن

، قال  الله تعالىإلا عن وحي من    ، ولا ينطق لا ينطق عن الهوى  عليه وسلم 

قُ عَنه ﴿جل جلاله:   .﴾إهنۡ هُوَ إهلاَ وَحۡي  يوُحَيَٰ   ٣  لهَۡوَىَٰٓ ٱ وَمَا ينَطه

حَد    لَلُّ ٱ قُلۡ هُوَ  ﴿   : صلى الله عليه وسلم   اللم ق  : وقد يقال
َ
هو  )   : ولم يقل  ﴾أ

  ؟ ( الله أحد

ن  صلى الله عليه وسلم  والجواب أنه قُلۡ  ﴿ أوح إليه أن قل: تعالى أن الله  بي  
حَد    لَلُّ ٱ هُوَ  

َ
  لَلُّ ٱ قُلۡ هُوَ  ﴿قل يا محمد:    : صلى الله عليه وسلم   هأي قيل ل  ﴾أ

حَد  
َ
ن ه،  كما قيل ل  صلى الله عليه وسلم   فقال  ﴾أ  أن القرآن ليس  وحت  يبي  

  صلى الله عليه وسلمولو كان من عنده    ،صلى الله عليه وسلم من عنده  

يتكلم عن وحي من الله    صلى الله عليه وسلم وإنما هو    ،( الله أحد  )هو   : لقال
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ي الجواب أن يقول  : وقد يقال
ي فن

 ل  ف  ( قل الله أحد:)كان يكقن
قُلۡ هُوَ  ﴿:  قال  م 

حَد    لَلُّ ٱ 
َ
 ؟ ﴾أ

ن يقال:  ف العالمي  أن هذا كلام رب  فقد قال   ،ولا حشو فيه ولا هزر   ،اعلم 

ن أن اله    ﴾هُوَ قُلۡ  ﴿  : سبحانه  وي  حت  يبي 
 
 ة الذاتية الإلهية والك
ْ
ه الإلهي إنما هو ن

 در  ولا يمكن أن ي   ،غيب مطلق عن المخلوق
ً
 . ك أو يحاط به علما

ولا يعرف حقيقة    ،كما هو جل وعلا  أي هو    ﴾هُوَ قُلۡ  ﴿جل وعلا:    فلما قال  

 والمخلوق م    ،وذلك لأن الله تعالى لا يتناه،  جلالهجل  إلا هو    ﴾هُوَ ﴿
 
  ناه  ت

  ؟فكيف يتسع المتناهي لمن لا يتناه

ء فهو كما هو م   ي
 ثم إن الحق سبحانه ليس كمثله شر

 
   ن حيث

 
 . والذات  الكنه

  قال سبحانه: فقد والكنه الإلهي ولا تبحث أيها الإنسان عن الذات الإلهية  

رُكُمُ  ﴿ ه وإنما    تعالى،  أي احذروا أن تبحثوا عن حقيقة الله   ﴾نَفۡسَهُ   لَلُّ ٱ وَيُحَذ 

ي صفاته وكمالاته  سبحانه  أمرك  
نهَُ   عۡلَمۡ ٱ فَ ﴿ :  عز من قائلقال  فأن تبحث فن

َ
   ۥأ

 . ﴾لَلُّ ٱ لآَ إهلََٰهَ إهلاَ  

 وقال الص  
 
ي الله سيدنا أبو بكر  يق الأكن   د

  عنه: رضن

اك   العجز عن درك الإدراك إدراك    عن ش   ذات الرب  إشر
 
 1والبحث

  ، فقد جعل الله كخلقهجل وعلا  لأن من أراد أن يبحث عن حقيقة ذات الله  

 أشر  ف
 
 . ك

 

 

 
ي كتاب  1

ي   23 الصفحة (حول تفسن  سورة الإخلاص) انظره فن
للشيخ الإمام رضن

 . الله عنه
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بصََٰۡرُ ٱلاَ تدُۡرهكُهُ  ﴿:  الله تعالىيقول  
َ
بصََٰۡرَ  ٱ وَهُوَ يدُۡرهكُ    لأۡ

َ
يفُ ٱوَهُوَ    لأۡ  . ﴾لخۡبَهيرُ ٱ   للَطه

: أبصار العيون وأبصار القلوب أي البصائر  ن وقد    ،وتطلق الأبصار على معنيي 

بقوله:  ذلك سبحانه  ن  لمَۡ ﴿  بي 
َ
نَ   ترََ   أ

َ
ي   ٱلَلَّ   أ هفُ   ثُمَ   سَحَابٗا   يزُۡجه  ۥ  يؤَُل    ثُمَ   بيَۡنَهُ

 ۥ  ۦ  مهنۡ   يَخۡرُجُ   ٱلوَۡدۡقَ   فَتَرَى   ركَُامٗا   يَجۡعَلهُُ ههه َٰل لَ هلُ   خه بَال    مهن   ٱلسَمَاءٓه   مهنَ   وَيُنَز    فهيهَا   جه
يبُ   برََد    مهنَّۢ   ۦ  فَيُصه ههه  ۥ  يشََاءُٓ   مَن   ب  ۦ  سَنَا   يكََادُ   يشََاءُٓ    مَن   عَن   وَيَصۡرهفُهُ   يذَۡهَبُ   برَۡقههه

بصََٰۡره 
َ
هٱلأۡ هبُ ﴿ -أي أبصار العيون    -﴾ب ه   ٱليَۡلَ   ٱلَلُّ   يُقَل  هي  إهنَ   وَٱلنَهَارَ هكَ   ف َٰل هي   لعَهبۡرَةٗ   ذَ ل و 

ُ
  ل هأ

بصََٰۡره 
َ
 .أي أبصار القلوب لأنهم هم أهل الاعتبار ﴾ٱلأۡ

أنه   تدُۡرهكُهُ  ﴿فلما ذكر سبحانه  بصََٰۡرُ ٱ لاَ 
َ
العيون ولا  تدركه  أي لا    ﴾ لأۡ أبصار 

 ،حاطة به سبحانهأي لا تدرك حقيقته وذاته على وجه الإ ، أبصار القلوب

الإ - لأن  ونهايته كما  وذلك  ء  ي
الشر غاية  وتحصيل  معرفة  هو            تقول:  دراك 

 ثم بلغت الغاية وحصلت عليه  ( أدركته) 
ً
كما قال تعالى  و ،  أي مشيت طويلا

 عن أصحاب موش 
ً
ا فوا -عليه السلام مخن  لما تبعهم فرعون وجنوده وأشر

ة أن يدر  فلا يمكن   -﴾إهناَ لمَُدۡرَكُونَ ﴿:  قالوا أنهم    -على البحر ك  للبض أو البصن 

ي معرفة الله سبحانه. 
 الغاية والنهاية فن

ي أن أهل الجنة يرون ربــهم إذ  
لا لكنهم  و جل جلاله  نهم يرونه  إ وهذا لا ينافن

 كما لا يحيطون به 
ً
 ومعرفة. سبحانه يحيطون به بضا

ً
 علما

لكنك  و   -وهي خلق من خلق الله- ترى السماء    -ولله المثل الأعلى-وكما أنك  

  - وهي خلق من خلق الله-وكذلك ترى الشمس    ،لا تحيط بها رؤية أو معرفة

فالله سبحانه   ؛معرفة بحقيقتها وكنه ذاتها   ولا لكنك لا تحيط بها رؤية  و 

بصََٰۡرَ  ٱوهَُوَ يدُۡرهكُ  ﴿   ، قال عز من قائل: حاط به رؤية أو معرفةمن أن ي    أجلُّ 
َ
  ﴾ لأۡ

 القلوب وأبصار العيون. أي أن الله تعالى يدرك أبصار 
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ي أهل 
رَة   ﴿ الجنة: ويقول سبحانه فن رَة    ٢٢وجُُوه  يوَۡمَئهذ  ناَضه ههَا ناَظه  . ﴾إهليََٰ رَب 

ي برازخ الآخرة فيقع هذا للأكابر كما  
أما رؤية الله تعالى قبل دخول الجنة وفن

زخ سبحانه   أن شهداء الصحابة رأوا ربــهم  على  الأحاديث النبوية    تدل ي الن 
فن

 .1غن  ذلكو 

الدنيا فلم ير أحد رب   ي عالم 
ي بضه إلا سيدنا محمد صلى الله أما فن

ه بعيتن

 عليه وسلم وذلك ليلة الإشاء والمعراج عند سدرة المنته.  

ي صحيحه 
  وروى البخاري فن

ه
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نْ ج  ي الله عنه ع 
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بالرؤي عليكم  خفاء   ة يتجلى  الظهو   ،بلا  حيث  من  التشبيه  وعدم وهذا  ر 

ء سبحانه.   ي
 الخفاء لا من حيث الهيئة إذ ليس كمثله شر

ي الحديث الآخر 
  وجاء فن

 
ة يْر  ر 

 
ي ه ب  

 
نْ أ ي الله عنه ع 

ال  رضن
 
 : ق

اس  ]
 
ال  الن

 
ة   : ق

ام  ي  ق 
ْ
وْم  ال ا ي 

 
ن ب  ى ر  ر 

 
لْ ن

 
  ه

ه
ول  اللَّ س  ا ر   ؟ ي 

يْه   
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ُّ ص  ي ت  

 
ال  الن

 
ق
 
م  ف

ه
ل س     : و 

 
ون ارُّ

 
ض
 
لْ ت

 
احمون-[  ه ن مْس  ]   -أي تن 

 
ي الش  

فن

ابٌ  ح  ا س  ه 
 
ون
 
يْس  د

 
  ؟ل

وا 
 
ال
 
ق
 
   : ف

ه
ول  اللَّ س  ا ر   ي 

 
 . لَ

ال  
 
م    ق

ه
ل س  و  يْه  

 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
لى    : ص 

 
ه
 
ون
 
د يْس  

 
ل ر  

ْ
د ب 
ْ
ال  
 
ة
 
يْل
 
ل ر  

م 
 
ق
ْ
ال ي   

فن  
 
ون ارُّ

 
ض
 
ت لْ 

 
ه

ابٌ  ح   ؟س 

وا  
 
ال
 
ق
 
ا ر   : ف  ي 

 
  لَ

ه
ول  اللَّ  . س 

 
ي الجليل  صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول اللهومن ذلك ما أخن   1 عن الصحاب 

ي غزوة أحد أخن  عنه 
ي الله عنه لما استشهد فن

صلى الله عليه عبد الله بن حرام رضن
  وسلم

ً
ي    -حجاب  غن  أي: من بكش الكاف  -أنه نظر إلى الله جل جلاله كفاحا

كما فن
ن  صلى الله عليه وسلمصحيح ابن حبان كتاب إخباره  عن مناقب الصحابة وسين

مذي كتاب تفسن  
 القرآنالن 
ي صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة  2

 طرف حديث فن
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بالرؤي  وإن الجنة  أهل  ن على  العالمي  منه    ةتجلىي رب  زيادة فضل  إنما هو 

ذلك   جاء  عليهم كما  ي  سبحانه 
سبحانهفن حۡسَنُوا   ﴿:  قوله 

َ
أ ينَ  هلذَه   لحۡسُۡنَيَٰ ٱل 

ههه ﴿   : جل وعلا وقوله  ،  ﴾وَزهيَادَة    فضَۡل هن  م  وَيَزهيدَهُم  جُورهَُمۡ 
ُ
أ هيَهُمۡ  هيُوَف  وجاء   ﴾ٓۦه ل

ي الحديث ذلك 
يف فن  .1الشر

 

ي صفة الجنة =
ي الدنيا فن ي  وروى ابن أب 

ي فن
ي الرؤية وأبو نعيم الأصبهابن

ي فن
والدارقطتن

: صفة الجنة  ال 
 
ي الله عنه ق

  بن مسعود رضن
ه
بْد  اللَّ

نْ ع    ع 
 
ن إ 
 
ة  ف

ع  م  ج 
ْ
 ال

 
لى وا إ 

ع  ار 
)س 

ي    
 فن
 
ون
 
ون
 
ك ي 
 
، ف ض  بْي 

 
ورٍ أ

 
اف
 
نْ ك يب  م  ث 

 
 ك

 
لى ة  إ 

ع  م  ل  ج 
 
ي ك  
ة  فن
 
ن ج 
ْ
ل  ال

ْ
ه
 
 أ
 
ز  
ْ
ن 
ل  ي  ج  ز  و    ع 

ه
اللَّ

ا(.  ي 
ْ
ن
ُّ
ي الد  

ات  فن
ع  م  ج 

ْ
 ال

 
لى مْ إ  ه  ع 

ار  س 
 
ر  ت
ْ
د
 
 ق

 
لى  ع 

 
ه
ْ
ن رْب  م 

 
ق
ْ
 ال
ي قال الحافظ ابن و 

لة من ينظر إلى وجه الله   : )الفتح(رجب فن ن )أعلى أهل الجنة منن
ي يوم المزيد(. 

ي كل جمعة فن
، وعموم أهل الجنة يرونه فن

ً
ن بكرة وعشيا عز وجل مرتي 

  323/ 4اهـ 
ي )الأوسط( بإسنادين أحدهما جيد قويو

ي فن
ابن ي حديث طويل رواه الطن 

ورواه   ،فن
ي الدنيا  ،أبو يعلى ار واللف ،وابن أب  ن ن الذي  : ظ لهوالن  ي الحي 

]فإذا كان يوم الجمعة فن
ْ  ي    ن 

 
نادى مناد: يا أهل الجنة أخرجوا إلى   ؛أو يخرج فيه أهل الجمعة إلى جمعتهم ز

 ...[ الحديثدار المزيد 
حه صحيح  ي شر

ة   مسلم: وقال الحافظ النووي فن
 
ن السُّ اب  و 

 
ت ك 
ْ
 ال
 
ة
ه
ل د 
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ْ
ت ر 

 
اه
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ْ
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ْ
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ق
ْ
 ال
 
ات آي    15/ 3و 

ن   1 ي الله عنه ع 
يْب  رضن ه  نْ ص  ي كتاب الإيمان ع 

ي صحيحه فن
روى الإمام مسلم فن

م  
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ه
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ه
لى ي  ص  ت  

 
: الن ال 

 
ل  ]ق

ْ
ه
 
ل  أ

 
خ
 
ا د
 
ذ  إ 

 
ك ار  ب 

 
  ت
ه
ول  اللَّ

 
ق : ي  ال 

 
 ق
 
ة
 
ن ج 
ْ
ة  ال

 
ن ج 
ْ
ال

 
 
ة
 
ن ج 
ْ
ا ال
 
ن
ْ
ل خ 

ْ
د
 
مْ ت

 
ل
 
ا؟ أ

 
ن
 
وه ج  ضْ و  ي  ب 

 
مْ ت

 
ل
 
: أ
 
ون
 
ول
 
ق ي 
 
مْ؟ ف

 
ك
 
يد ز 
 
ا أ
ً
يْئ
 
 ش
 
ون

 
يد ر 

 
: ت

 
الى ع 

 
ت و 

ن   ا م 
 
ن ج 
 
ن
 
ت ؟ و  ار 

 
 الن

  
 
ا أ
ً
يْئ
 
وا ش

 
عْط

 
ا أ م 

 
، ف اب  ج  ح 

ْ
ف  ال ش 

ْ
ك ي 
 
: ف ال 

 
ن  ق مْ م  يْه 

 
ل  إ 
ب  [.  ح  ل  ج  ز  و  مْ ع  ه 

بــ   ر 
 
لى ر  إ 

 
ظ
 
 الن

اد  
 
سْن  

ْ
ا الإ

 
ذ ه   ب 

 
ة م 
 
ل اد  بْن  س 

م  نْ ح   ع 
 
ون ار 

 
 بْن  ه

 
يد ز 

ا ي 
 
ن
 
ث
 
د  ح 

 
ة يْب 

 
ي ش ب  

 
ر  بْن  أ

ْ
ك و ب  ب 

 
ا أ
 
ن
 
ث
 
د   ح 

 
 
ة ي 
ْ
ه  الآ ذ 

 
 ه

 
لَ
 
م  ت

 
 ث
 
اد
 
ز هلذَهينَ ﴿: و  حۡسَنُوا    ل 

َ
 اهـ . ﴾ وَزهيَادَة    سۡنَيَٰ لحُۡ ٱ  أ

ي صفة أهل  
ي وهو حديث طويل فن

ي كتاب الرؤية للدارقطتن
ي ذلك فن

وانظر ما ورد فن
ي آخره: 

  الجنة جاء فن
 
ء أ ي

 ]فليسوا إلى شر
ْ
 و  ش

 
منهم إلى يوم الجمعة لينظروا إلى ربــهم  ق

يدهم من مزيد فضله وكرامته[. اه ـ ن  عز وجل، ولن 
: ]ولذلك ي

ابن ي المعجم الأوسط للطن 
   وفن

 
 = عىي يوم المزيد[د
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ي البد للتجلىي من    واعلم أنه لا 
 

فلما يذهب   ،، فالعبد يتحلى والرب يتجلىتحلى

ي رواية  
ي الحديث فن

أهل الجنة إلى عالم الكثيب يمرون على سوق كما ورد فن

مذي   ٍّ  الن  ي لى 
نْ ع  ي الله عنه  ع 

ال  رضن
 
م  :  ق

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
  : ق

ر   ] و   الصُّ
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 ب 
 
لَ اءٌ و  ا شر   يه  ا ف 
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ن ج 
ْ
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 فن
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س 
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ل 
 
خ
 
 د
ً
ة ور  ل  ص  ج   الر 

 
ه
 
ت
ْ
ا اش

 
ذ إ 
 
 1[ف

 
 و  ي  ف

ُّ
 د

الصورة فيصبح مثلها  أن تكون هيئته كتلك  المرأة   ،الرجل  تكون  أن    وتود 

وهكذا يتحلون بالجمال وتهب عليهم    فتصن  مثلها،  هيئتها كتلك الصورة

 ريــــح 
 
 2ال مالش

ً
ي تشمل ذراتهم وتملؤهم طيبا

 . الت 

حَد   لَلُّ ٱ قُلۡ هُوَ ﴿ :  سبحانه  قوله
َ
    ﴾هُوَ ﴿أي لا يعلم حقيقة   ﴾أ

 
 وك
ْ
إلا    ﴾هُوَ ﴿   هن

 .  جل وعلا   ﴾هُوَ ﴿

 ،وليس بالأحدية العددية  ،المطلقة الحقيقيةوهو سبحانه أحد بالأحدية  

أحمر وأسود    : كما لو كان عندك ثلاثة أقلام  ؛لأن الأحدية العددية اعتبارية

الأزرق   من  بالعد  وبدأت  بالأحمر   (،واحد)   : عنه  فتقولوأزرق  بدأت  ولو 

 . ، فالأحدية هنا اعتبارية ( واحد)  : لقلت عنه

فهي    ( ثلاثة)   : فإن الواحد العددي يقبل التعدد فلو قلت  ثانيةومن ناحية  

المطلقة  ،  واحد و واحد  و واحد   بالوحدة  ي 
الحقيق  الواحد  ي -أما 

الت  وهي 

 ي فلا  -اختص الله بها
ْ
 بل التعدد. ق

 

ي  = 
ي الدنيا وقال فن ار ومسند الحارث وصفة الجنة لابن أب 

ن ي مسند الن 
وانظره فن

ي يعلى رجال الصحيح  . مجمع الزوائد: ورجال أب 
ي تخريــــج أحاديث الإحياء: 

ي فن
 وقال الحافظ العراف 

]خن  يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام   : حديث
وفيه تقوم  ،وفيه مات ،وفيه تيب عليه ،وفيه أهبط إلى الأرض ،ل الجنةوفيه أدخ  

ي السماء   ،الساعة، وهو عند الله يوم المزيد 
وهو يوم   ،كذلك تسميه الملائكة فن

ي الجنة[ أخرجه مسلم من حدي
ي هريرة. النظر إلى الله تعالى فن  ث أب 

مذي كتاب صفة الجنة 1 ن الن   سين
ي صحيحه 2

    روى الإمام مسلم فن
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 . 3[ف

ي داود:   ي رواية لأب 
وا وفن

 
ول
 
ق
 
 ف
 
ك ل 

 
وا ذ

 
ال
 
ا ق
 
ذ إ 
 
حَد    ٱلَلُّ ﴿  : ]ف

َ
  لمَۡ   ٢  ٱلصَمَدُ   ٱلَلُّ   ١  أ

هدۡ   ۥ  يكَُن   وَلمَۡ   ٣  يوُلدَۡ   وَلمَۡ   يلَ حَدَُّۢ   كُفُوًا   لهَُ
َ
ا ،  ﴾أ

ً
ث
 
لَ
 
ه  ث ار 

س  نْ ي  لْ ع 
 
ف
ْ
ت ي   ل 

م 
 
   ،ث

ْ
ذ ع 
 
سْت ي 

ْ
ل و 

ن   ان   م 
 
يْط

 
 .4[الش

 
 
 فحم العقول ويرد الشبهة والشك.  م ي  وهذا جواب نبوي محك

أحد   اعلمْ :  والمعتن  أحد وقبْ   ،أن الله  لا  الأحد     ،ل 
ْ
أش الأمر عليك  كل  وإذا 

 نك تبتدئ الع  إ إن الواحد العددي ليس قبله أحد إذ    : فيقال
 
  ،ن الواحد م    د

ي المطلق  ما بالك    -ولله المثل الأعلى-  فما بالك
هو الذي  بالواحد الحقيق 

 ؟! الله جل وعلا 

 إذ إن  ،والخالق لا يحتاج إلى من يخلقه  ،والله سبحانه خالق لجميع الأشياء 

ي  له. وجود 
 الخالق من نفسه وذاب 

 
ً
اضك سؤالا  لجدال. إلى ا يحتاج  وليس اعن 

تعالى ما سواه  : ﴾ٱلصَمَدُ   ٱلَلُّ ﴿   قوله  ي عن كل 
الغتن إليه كلُّ المفتق    ،أي  ما   ر 

 عداه. 

 
 9199مسند الإمام أحمد  1
 صحيح مسلم كتاب الإيمان   2
  25006المسند  3
ي داود كتا 4  أب 

ن  ب السنة سين
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معتن  الأمور :  أي  ﴾ٱلصَمَدُ ﴿ :  وهذا  ي كل 
فن وزن  ،  المقصود  لْ على  ع 

 
أي )ف  )

ي جميع الأمور .  ( مفعول) 
 فالصمد هو المصمود له أي المقصود فن

ي      ﴾ٱلصَمَدُ ﴿ وما تجده من تفاسن  لمعتن  
 . ﴾ٱلصَمَدُ ﴿إنما هو بيان لبعض معابن

ي أمر ولا ي    1( صمدنا إلى فلان)   العرب: وتقول  
قضن هذا الأمر إذا قصدناه فن

ي بذاته عن كل ما سواه  ،إلا عنده
ي هو الله سبحانه الغتن

 ، فالصمد الحقيق 

 ما عداه.  ر إليه كلُّ والمفتق  

  سبحانه  وتسأله    ،وإن جميع المخلوقات مفتقرة إلى الله على الدوام
ً
دائما

ي   و أن  بالوجود  بمدها  ي  يمدها  عليها  ما  ي 
المخلوقات ،  وجودها بق  فجميع 

  
ً
 حقيق -تسأل الله تعالى دائما

ً
 سؤالا

ً
 ذاتيا

ً
 م  ي  تسأل الله أن    -يا

 
وهذا معتن    ، ها د

لهُُ ﴿ :  جل وعلا   قوله هي     ۥيسَۡـ َ رۡضه  ٱ وَ   لسَمََٰوََٰته ٱ مَن ف
َ
ن    لأۡ

ۡ
هي شَأ أي كل    ﴾ كُلَ يوَۡم  هُوَ ف

: يوم   ي
ن   شأبن وهو أقل من لمح البض ، وهو أدق من أن يدخل تحت التعيي 

 . ي
 الزمتن

ي الكائنات تسأل الله  
ي كل لحظة أو لمحة بض بل أقل  -تعالى  فكل ذرة  فن

فن

ذلك الله    -من  ها،أن  تعالى  تسأل 
 
د م 
سبحانه    ي  قطع  ل  إ ولو    ات  ذر  مداده 

دمت وتلاشت.   العوالم لع 

 . جل وعلا ﴾ ٱلصَمَد﴿ العوالم كل الفقر إلى ربــها  افتقار ومن هنا تفهم 

اسم   ي   ﴾ٱلصَمَدُ ﴿ولما كان 
الحوائج كلها   : يعتن ي 

فن ي    ،المقصود 
فن والمسؤول 

تفر    : المهمات السورة  هذه  قراءة  أن  المهم  ورد  وتيش  ج  وتدر  ات  الأمور     

ور ومكايد الشيطان  ،الرزق ؛  معتن الاستعاذةها  وفي  ،وفيها الحفظ من الشر

 ذات.  من جملة المعو  كانت هي   لذلك

   . -بمعتن حفظه وصانه مما يكره -فمن قرأها أعاذه الله بها 

 
 مادة )صمد(  : انظر )لسان العرب( 1
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ي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال  
ي وورد فن

لعبد الله بن خبيب رضن

لْ: الله عنه: ]
 
هُوَ  ﴿   ق حَد    لَلُّ ٱ قُلۡ 

َ
   ﴾أ

 
ث

 
لَ
 
ث  
 
ح صْب 

 
ت و  ي  مْش 

 
ت ن   ي    ح 

ن ي ْ
 
ت
 
ذ و  ع  م 

ْ
ال و 

ء   ْ ي
ل  شر 

 
نْ ك  م 

 
يك ف 

ْ
ك
 
ات  ت ر 

 .1[ م 

ي 
ابن الكبن  للطن  المعجم  ي 

  : ]وجاء فن
 
أ ر 
 
ق نْ  هُوَ  ﴿م  حَد    لَلُّ ٱ قُلۡ 

َ
ل    ﴾أ

 
خ
ْ
د ي  ن   ي  ح 

  
 
ك ل 

 
ذ ل  

ْ
ه
 
أ نْ  ع  ر  

ْ
ق
 
ف
ْ
ال ت  

 
ف
 
ن  
 
ه
 
ل  
ن ْ نن ان  م  ن  ج 

ْ
ال و  ل    

ن ْ نن م 
ْ
اسم   [ال فيها  لأن  وذلك 

 . ﴾ٱلصَمَدُ ﴿

له فليقرأ سورة الفاتحة،  و  ن ي على المؤمن أن يقرأ جاء أن من دخل منن
وينبعن

  سورة الإخلاصالفاتحة و سورة 
ً
 . بذلكإذا دخل بيته عملا

ي الله عنهم وقال أهل الله  
يا )   : من كان له حاجة فليواظب على قول) :  رضن

 مائة وخمس ( صمد
ً
ي وقت  ا

ين مرة فن ر. وعشر ح   الس 

القرآن ثلث  قرأ  الإخلاص كمن  قرأ سورة  ثواب ذلك    الكريم،  وإن من  وله 

 كما 
ً
ي المسند    إجمالا

ي  فن ر 
ْ
د
 
خ
ْ
يد  ال ع 

ي س  ب  
 
نْ أ ي الله عنه    ع 

ن  رضن
    ع 

ه
لى ي  ص  ت  

 
الن

ال  
 
 ق
 
ه
 
ن
 
م  أ
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
  : اللَّ

ة  ]  
 
يْل
 
ي ل  
رْآن  فن

 
ق
ْ
 ال
 
ث
 
ل
 
 ث
 
أ ر 
ْ
ق  ي 

ْ
ن
 
مْ أ
 
ك
 
د ح 

 
ز  أ عْج 

ي 
 
ال    ؟أ

 
ه    : ق اب 

صْح 
 
 أ
 

لى  ع 
 
ك ل 

 
ق  ذ

 
ش
 
ف

وا 
 
ال
 
ق
 
  : ف

 
ك ل 

 
يق  ذ ط 

نْ ي  ال   ؟م 
 
  : ق

 
أ ر 
ْ
ق حَد    لَلُّ ٱ قُلۡ هُوَ  ﴿ي 

َ
رْآن   ﴾أ

 
ق
ْ
 ال
 
ث
 
ل
 
ي  ث ه 

 
 .2[ف

مذي     وروى الن 
 
ة يْر  ر 

 
ي ه ب  

 
نْ أ ي الله عنه  ع 

ال  رضن
 
   :  ق

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ق

م  
ه
ل س  يْه  و 

 
ل وا] : ع 

 
د
 
رْآن  ] -عوا أي اجتم  -[ احْش

 
ق
ْ
 ال
 
ث
 
ل
 
مْ ث
 
يْك
 
ل  ع 
 
أ ر 
ْ
ق
 
أ ي س 

بن  إ 
 
 . [ف

ال   
 
   : ق

 
د
 
ش ح  نْ  م   

 
د
 
ش ح 

 
م     ،ف

ه
ل س  و  يْه  

 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
لى ص    

ه
اللَّ  ُّ ي ت  

 
ن ج   ر 

 
خ م  

 
:  ث

 
أ ر 
 
ق
 
       ف

حَد   لَلُّ ٱ قُلۡ هُوَ ﴿
َ
ل    ﴾أ

 
خ
 
م  د

 
عْضٍ   ،ث ب  ا ل 

 
ن
 
عْض ال  ب 

 
ق
 
     : ف

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ق

م  
ه
ل س  و  يْه  

 
ل ي  ]  : ع 

بن  إ 
 
رْآن  ف

 
ق
ْ
ال  

 
ث
 
ل
 
ث مْ 

 
يْك
 
ل ع   

 
أ ر 
ْ
ق
 
أ ن    [س  م   

اء  ج  ا  ً ن  
 
خ ا 

 
ذ
 
ه ى  ر 

  
لأ ي 

بن   إ 

اء   م 
  . الس 

 
مذي كتاب الدعوات  1 ن الن   سين
ي صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن بلفظ قريب   10631 2

 بهذا اللفظ وهو فن
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ال  
 
ق
 
م  ف

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ُّ اللَّ ي ت  

 
ج  ن ر 

 
م  خ

 
 ]  : ث

 
ت
ْ
ل
 
ي ق
بن      : إ 

 
ث
 
ل
 
مْ ث

 
يْك
 
ل  ع 
 
أ ر 
ْ
ق
 
أ س 

رْآن  
 
ق
ْ
  ،ال

 
ث
 
ل
 
ل  ث عْد 

 
ا ت ه 

 
ن إ 
 و 
 
لَ
 
رْآن  أ

 
ق
ْ
 [. ال

ي مسنده  الإمام  وروى  
ي   أحمد فن ت  

 
ب  الن اح 

ي  ص   
تن ه  ج 

ْ
سٍ ال

 
ن
 
اذ  بْن  أ

ع  نْ م  صلى ع 

ي     الله عليه وسلم  ت  
 
ن الن ال    صلى الله عليه وسلم ع 

 
  ]:  ق

 
أ ر 
 
نْ ق   لَلُّ ٱ قُلۡ هُوَ  ﴿ م 

حَد  
َ
ة   ﴾أ

 
ن ج 
ْ
ي ال  
ا فن ضًْ

 
 ق
 
ه
 
  ل
ه
تن  اللَّ ات  ب  ر 

  م 
ْ شر ا ع  ه  م  ت 

ْ
خ ت   ي   . ح 

اب  
 
ط
 
خ
ْ
ر  بْن  ال م  ال  ع 

 
ق
 
    : ف

ْ
ن
 
ذ   نإ 

ه
ول  اللَّ س  ا ر     ي 

نر
ْ
ك
 
 - أي نستكنر من قراءتها-[  سْت

م  ]
ه
ل س  و  يْه  

 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
لى   ص 

ه
اللَّ ول   س  ر  ال  

 
ق
 
   : ف

 
أ و    

نر 
ْ
ك
 
أ   
ه
ب  اللَّ ي 

ْ
أنتم   : أي  1[ط إن 

 
 
تم أكنر الله لكم الأ   والقصور. جور أكنر

ة لأنها سورة التوحيد أي توحيد  ي فضل هذه السورة أحاديث كثن 
وقد ورد فن

  فافهم.  ،الله لنفسه

ي فضلها قوله صلى الله عليه وسلم 
 : ومما جاء فن

[  
 
أ ر 
 
نْ ق حَد    لَلُّ ٱ قُلۡ هُوَ  ﴿ م 

َ
   ﴾أ

ً
ة
 
ن ن  س  ي  مْس 

 
وب  خ

 
ن
 
 ذ
 
ه
 
  ل
ه
ر  اللَّ

 
ف
 
 غ
ً
ة ر  ن  م  ي  مْس 

 
 .2[خ

ي الله عنه و ور 
مذي عن أنس بن مالك رضن ال  ى الن 

 
 ق
ً
لَ ج   ر 

 
ن
 
  : أ

[  
 
ة ور  السُّ ه   ذ 

 
ه بُّ  ح 

 
أ ي 
بن  إ    

ه
اللَّ ول   س  ر  ا  هُوَ  ﴿ي  حَد    لَلُّ ٱ قُلۡ 

َ
  هو  أي  -  [﴾أ

ً
دائما

ال  ] -يقرؤها
 
ق
 
  ف

ه
لى م  ص 

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
   : اللَّ

 
ة
 
ن ج 
ْ
 ال
 
ك
 
ل خ 

ْ
د ا ي 

 
اه ي   إ 

 
ك ب   ح 

 
ن  .3[إ 

وسلم  صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  نسأل الله التوفيق، و و 

 ،
ً
. والحمد لله رب تسليما ن  العالمي 

  

 
 15057المسند  1
ي الله عنه  2

 الدارمي كتاب فضائل القرآن عن أنس بن مالك رضن
ن  سين

مذي كتاب فضائل القرآن  3 ن الن   سين
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ة الخامسة:   المحاض 

  تفسي  سورة الإخلاص
 
 حول تتمة البحث ف

 

ن وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   الحمد لله رب العالمي 

  . ن  وعلى آله وصحبه أجمعي 

يمه  ٱلرَحۡمَٰنِ ٱلَلّه  بِسۡم  حَد    ٱلَلُّ   هُوَ   قُلۡ ﴿   ٱلرحَه
َ
 .1﴾ أ

  ؛اسم من أسماء الله تعالى يدل على الغيب المطلق : ﴾هُوَ ﴿  قوله تعالى: 

  ﴾هُوَ ﴿ة إذ لا يعلم حقيق
 
  . جل وعلا  ﴾هُوَ ﴿ إلَ

 بكنه الله وذاته كما قال
ً
 : عز من قائل أما المخلوق فلا يحيط علما

 ۦ  يُحهيطُونَ   وَلاَ ﴿ ههه ربه على    ، ﴾عهلۡمٗا ﴿   ﴾هُوَ ﴿ بـ    أي  ﴾ ب المخلوق  يعرف  وإنما 

 
ه
ي القرآن  حسب ما عل

وعلى لسان  الكريم  مه سبحانه من أسمائه وصفاته فن

 صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد سيد الأنام 

الإلهي   ﴾هُوَ   قُلۡ ﴿ تعالى:    فقوله الكنه  وعلى  الإلهية  الذات  على  وأما    ،يدل 

  ﴾ ٱلَلُّ   هُوَ   قُلۡ ﴿   : عز من قائل  قالقد  الاسم الذي يدل على الذات الإلهية ف

بالكمالات    ةالمتصف  ذات الله تعالى الدال على  الاسم  وهو    ﴾ٱلَلُّ ﴿فأب  باسم  

 سبحانه.  اللائقة به

 
1  : ال 

 
يْشٍ ق ب   بْن  ح 

ر  نْ ز 
ي كتاب تفسن  القرآن ع 

ي صحيحه فن
  روى الإمام البخاري فن

(  
ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ت
ْ
ل
 
أ : س  ال 

 
ق
 
  ف
ن ي ْ
 
ت
 
ذ و  ع  م 

ْ
ن ال عْب  ع 

 
ي  بْن  ك

 
ب 
 
 أ
 
ت
ْ
ل
 
أ   صلى الله عليه وسلمس 
ال  
 
ق
 
  : صلى الله عليه وسلم ف

]
 
ت
ْ
ل
 
ق
 
، ف ي  لى 

يل  م    ،]ق 
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ا ق م 

 
ول  ك

 
ق
 
حْن  ن

 
ن
 
 . (ف
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حَد  ﴿ قوله تعالى:  
َ
َٰحهدُ ٱ وَهُوَ  ﴿  : سبحانه  وقال  ﴾أ فهو سبحانه واحد    ﴾  لقَۡهََٰرُ ٱ   لوَۡ

وليس بالوحدة العددية كما تقدم بيان  ،بالوحدة الذاتية الحقيقية المطلقة

 ذلك . 

 حْ فهو سبحانه و  
 
ه لأنه لا انتهاء   ،الأحد الذي لا يقبل التعدد   ه  د ولا إله غن 

ي قدرته وعلمه
 . له فن

؟و     ما الحكمة والفائدة من إله آخر أو أكنر

تعالى:   قاطع على وجود الله سبحانه  ﴾ٱلصَمَدُ   ٱلَلُّ ﴿قوله  ي هذا دليل 
: وفن

ولا يمكن    عاقل، إنسان  مشهودة بالعيان لكل    ﴾ٱلصَمَد﴿وذلك لأن آثار اسم  

ينكر وجود الله   أن  إنه لعاقل  إذ  اسم    تعالى  آثار  ي    ﴾ٱلصَمَد ﴿يرى 
فن تشي 

 الكائنات. 

ي لغة  ﴾  ٱلصَمَدُ ﴿و
ي جميع الأمور والحاجات كما يقال فن

  : العربهو المقصود فن

ي حاجاتنا . : أي ( صمدنا إلى فلان) 
 قصدناه فن

أي  ﴾ٱلصَمَدُ ﴿   ـــف إليه  والمصمود  له  المصمود  ن كان  وم    ،المقصود   : هو 

 
ْ
 بالغتن المط

ً
ي جميع الأمور كان غنيا

 فن
ً
 مقصودا

 
كل ما عداه و   ،ق عما سواهل

ي حاجاتها ومهماتها كلها تعالى  فالعوالم كلها صامدة إلى الله  ،  ر إليهمفتق  
  ، فن

ي كل  تبارك وتعالى وهي مفتقرة إلى الله 
ء. فن ي

 شر

الاسم   هذا     - ﴾ٱلصَمَدُ ﴿-وبمقتضن 
 
المخلوقات   د سد حاجات  سبحانه 

وسعاد بقائها  واستمرار  وجودها  عليها  ي المتوقف 
فن       والآخرة،  الدنيا    تها 

ي هذا يقول  
َٰكُم ﴿  : جل وعلا وفن هن  وَءَاتىَ ه   م 

ه   مَا  كُل  لتُۡمُوهُ
َ
وا    وَإِن   سَأ هعۡمَتَ   تَعُدُّ   ٱلَلّه   ن

عز  وقد ذكر هذا سبحانه بعد قوله  ،  ﴾  كَفَار    لظََلوُم    ٱلإۡهنسََٰنَ   إهنَ   تُحصُۡوهَآ    لاَ 

ٖۖ وسََخَرَ لكَُمُ    لقَۡمَرَ ٱ وَ   لشَمۡسَ ٱ وسََخَرَ لكَُمُ  ﴿: وجل هبَينۡه  ﴾ لنَهَارَ ٱ وَ   ليَۡلَ ٱ دَائٓ
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ه ﴿: جل وعلا ثم قال  لتُۡمُوهُ
َ
ه مَا سَأ

هن كُل  َٰكُم م  ن أنه سبحانه قد  ﴾وءََاتىَ حت  يبي 

 من  أعطاكم 
ً
   وحقيقة. كل ما سألتموه حالا

 : قد يطلق علىتعالى  الله   وإن سؤال العبد  

ي أمورك وحاجاتك  -معتن الدعاء  
سؤال    وعلى  ،-الخاصةوهو أن تدعو الله فن

   . -وهو أن ذاتك وحقيقتك تسأل الله أن يمدها بالوجود- والحقيقة   الحال  

ي كل لحظةوما من ذرة فيك  
ي أقل  ؛  إلا تسأل الله أن يمدها بالوجود فن

بل فن

 لحظة. من 

ذلك   دعوت الله    : لك  قالي  ولتوضيح  أنت  لك   -بلسانك-هل  يخلق  أن 

ي فيها مصالحك؟ 
 الشمس الت 

 جل جلاله وهل سألته 
 
 ؟القمر والليل والنهار لك ر أن يسخ

 أنك لم تسأل : وجوابك
ً
 ذلك.  الله تعالى حتما

ه ﴿ جلاله: جل  قولهفما معتن  لتُۡمُوهُ
َ
ه مَا سَأ

هن كُل  َٰكُم م  ؟  ﴾وَءَاتىَ
ً
 إذا

  
ً
ه ﴿قوله تعالى:  إذا لتُۡمُوهُ

َ
ه مَا سَأ

هن كُل  َٰكُم م  أي: وآتاكم من كل ما سألتموه   ﴾وَءَاتىَ

ي  بحقائقكم وذواتكم وذراتكم  
بلسان حالها أن يمدها  تعالى  طلبت من الله  الت 

بالوجود والحياة فسخر سبحانه لك الشمس والقمر والليل والنهار لأنك 

ي حياتك 
 ووجودك. محتاج إليها فن

ي المذكور فالسؤال 
   الآية: فن

َٰكُم ﴿ هن   وَءَاتىَ ه   م 
ه   مَا   كُل  لتُۡمُوهُ

َ
وا    وَإِن   سَأ هعۡمَتَ   تَعُدُّ إنما هو سؤال   ﴾ تُحصُۡوهَآ    لاَ   ٱلَلّه   ن

 : سبحانه بدليل قوله ،لا سؤال الدعاء باللسان ،الحال والحاجة

وا    وَإِن ﴿ هعۡمَتَ   تَعُدُّ  -  ﴾ٱلَلّه   ن
 
 ﴾.تُحصُۡوهَآ    لاَ ﴿   -ر لكم أي نعمة الله عليكم وما سخ
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لا يجيبه الله بها فقد يسأل الإنسان ربه لحاجات خاصة    : ثانيةومن ناحية  

ي الدنيا وإنما يؤخرها له إلى  
هن  ﴿والحال أن الآية تقول:    ؛الآخرةفن َٰكُم م  وَءَاتىَ

ه  لتُۡمُوهُ
َ
سَأ مَا  ه 

هو   ﴾كُل  الآية  هذه  ي 
فن المذكور  فالسؤال  الفقر   لذلك  سؤال 

 . والحاجة الذاتية بلسان الحال

مداد والعطاء لتسديد حاجات المخلوقات إنما هو من عداد والإ وإن هذا الإ 

ة  ي جميع ا  : أي ﴾ٱلصَمَد ﴿حضن
 . تبارك وتعالى لحاجاتالمقصود فن

هَا  ﴿:  ويقول سبحانه يُّ
َ
أ نتُمُ    لنَاسُ ٱ يََٰٓ

َ
  ١٥  لحۡمَهيدُ ٱ  لغَۡنهيُّ ٱ هُوَ    لَلُّ ٱ وَ   لَلّه  ٱ إهليَ    لفُۡقَرَاءُٓ ٱ أ

يد    لقۡ  جَده
خَ ته به

ۡ
وَيَأ يذُۡههبۡكُمۡ   

ۡ
يشََأ هكَ علَىَ    ١٦إهن  َٰل ذَ هعَزهيز    لَلّه ٱ وَمَا  أنتم    : أي  ﴾ب

ة إلى الله   وكلُّ ،  الفقراء بذواتكم وحقائقكم ووجودكم  أن  تعالى  ذرة فيكم فقن 

ي بذاته ووجود    ،يمدها بالوجود والحياة والهواء والغذاء 
جل  ه  والله هو الغتن

ي كل لحظة  سبحانه وتعالى  والعالم كله مفتقر إلى الله ومحتاج إليه  وعلا،  
فن

 
 
 ...   ﴾ كُن﴿  ﴾كُن﴿ جل وعز: ه بقوله أن يمد

خلقك وفرغت منه أو استغنيت عنه إذ لو أنه سبحانه تعالى  ولا تظن أن الله  

 لانعدم ولم يبق له  
ً
ن لحظة   كينونة. قطع مدد التكوين عن المكو 

الحرام ليطوف حول ولقد دخل بعض السلف الصا  إلى بيت الله 
ً
ليلة لح 

 إلى الكعبة يهتف بربه 
ً
 متوجها

ً
 صالحا

ً
 : جل جلالهالكعبة فرأى رجلا

ي كل حاجة     أيها ألا 
ي           المقصود فن

 شكوت إليك الضن فارحم شكايت 

ي         
        ألا يا إلهي أنت تكشف كربت 

 
ي  فكف

ي كلها واقض حاجت   ر ذنوب 

ي بالنار يا غاية المتن      
ي              أتحرقتن

ي ثم أين مخافت 
 فأين رجاب 
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السبط  بن  علىي  سيدنا  1فدنوت منه لأعرفه فإذا هو الإمام زين العابدين    : قال

سيدنا   ن  الشهيد  ن  الحسي  المؤمني  أمن   علىي  بن  عنهم  سيدنا  الله  ي 
رضن

ن   . أجمعي 

عنه:   فقوله الله  ي 
حاجة  أيها ألا  )   رضن ي كل 

فن   ﴾ ٱلصَمَدُ ﴿هو    ( المقصود 

 سبحانه. 

ي مسنده  
  روى الإمام أحمد فن

 
ة يْر  ر 

 
ي ه ب  

 
نْ أ ي الله عنه  ع 

ال  رضن
 
ول  :  ق س  ال  ر 

 
ق

م  
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ى: ]اللَّ

 ْ
لأ   م 

ه
ن  اللَّ ي  م 

   ،ي 
ٌ
ة
 
ق
 
ف
 
ا ن ه 

 
يض غ 

 ي 
 
يْل     ،لَ

ه
اء  الل ح  س 

ار   ه 
 
الن  . و 

ال  
 
ق م    و 

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى رْض    : ص 

 ْ
الأ اء  و  م  ق  الس 

 
ل
 
 خ
 
ذ
ْ
ن ق  م 

 
ف
ْ
ن
 
ا أ مْ م 

 
ك
 
يْت
 
أ ر 
 
    ؟أ

 
ه
 
ن إ 
 
ف

ه   ين  م 
ي ي   
ا فن ضْ م  غ 

مْ ي 
 
ي رواية: ]  -[  ل

يْه  وفن
 
د ي ي   

ا فن م  صْ م 
 
ق
ْ
ن مْ ي 

 
ا  ل

ً
يْئ
 
  ]  -[2ش

 
ه
 
رْش ع  و 

اء   م 
ْ
 ال

 
لى ع   ،ع 

 
رْف ي  ض  و  ف 

ْ
خ  ي 

 
ان ن  ن  م 

ْ
ى ال ر 

ْ
خ
 ْ
ه  الأ د 

ي   . 3[ب 

ن  ي    وبي  
لعباده فقن إمداد الله     الحديثصلى الله عليه وسلم 

 
ة يْر  ر 

 
ي ه ب  

 
أ نْ    ع 

ي الله عنه 
ال  رضن

 
م  ق

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ي  ص  ت  

 
ه  الن  ب 

 
غ
 
بْل ل   : ي  ج  ز  و    ع 

ه
ول  اللَّ

 
ق  : ي 

[ 
 
يْك

 
ل قْ ع  ف 

ْ
ن
 
قْ أ ف 

ْ
ن
 
م  أ
 
ا ابْن  آد ي هذا ذم للبخيل وأنه مذموم عند الخالق   4[ي 

وفن

 . المخلوقعند و سبحانه 

 ]  : ويقول صلى الله عليه وسلم 
ْ
ت
 
ان
 
ا ك ه  ب  س 

 
حْت و  ي 

 
ه ه  و  ل 

ْ
ه
 
 أ
 

لى ل  ع  ج  ق  الر 
 
ف
ْ
ن
 
ا أ
 
ذ إ 

 
 
ه
 
 ل

ً
ة
 
ق
 
د  .5[ ص 

 

 

ر هو  1 ن سيدنا ين العابدين بن ز  سيدنا علىي ي الله عنهما وأرضاهما   الحسي 
 ، رضن

ي العبادة (زين العابدين ) : ألقابهومن  ،هـ  33سنة ولد 
اد ، و)  لاجتهاده فن ة  ( السج  لكنر

ن الذي أطلق عليه اسم (علىي الأصغر و)   ،سجوده ي لسيدنا الحسي 
: لأنه الابن الثابن

) ي الله عنه )علىي
ي يوم سنة، و  62، عاش رضن

ي الثامن عشر من شهر   السبتتوفن
فن

ي البقيع هـ بالمدينة المنورة، 95 محرم سنة
 . ودفن فن

ن ابن ماجه   2 ي مقدمة سين
 طرف حديث فن

3 10096 
 6997مسند الإمام أحمد  4
ي كتاب الزكاة  5

ن النساب  ي الله عنه  سين
ي مسعود الأنصاري رضن  عن أب 
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ن فقنفاق على الأرحام والثم هناك الإ   يقول تعالى:   ،راء والمساكي 

نفَقۡتُم   وَمَآ ﴿
َ
هن   أ  ۥ   فَهُوَ   شَيۡء    م   . ﴾ٱلرََٰزهقهينَ   خَيۡرُ   وَهُوَ   يُخۡلهفُهُ

 س  فهو سبحانه ي  
ُّ
ه وفضله  ح    ،على عباده من خن 

 
 ،د لهم ما يحتاجونويسد

يسألونه ما  انسبحانه  وبيده    ،ويعطيهم  ن قال  ؛  المن  وتعالى: كما  تبارك 

ان  وهذا    ﴾لمۡهيزَانَ ٱ رَفَعَهَا وَوَضَعَ  لسَمَاءَٓ ٱ وَ ﴿ ن هو فوق السماء السابعة وهو المن 

 بيده سبحانه يتضف بالقسط والعدل. 

ويسدد    -من حيث يشعرون ولا يشعرون-الذي ينفق على عباده    ﴾ٱلصَمَد﴿ ـ  ف

وا    وَإِن ﴿   ، قال جل جلاله: هذا هو الله سبحانه  ؛لهم المهمات هعۡمَتَ   تَعُدُّ   ٱلَلّه   ن
   ﴾كَفَار    لظََلوُم    ٱلإۡهنسََٰنَ   إهنَ   تُحصُۡوهَآ    لاَ 

 
لنفسه كف ظلوم  ربه أي  لنعم  جل    ار 

ي لا تحض-واشكر الله على نعمه    ،أي فلا تظلم نفسك،  جلاله
 عليك.    -الت 

وا    وَإِن ﴿ :  تعالىقوله   هعۡمَتَ   تَعُدُّ  سبحانه: ) ولم يقل    ﴾ٱلَلّه   ن
 
 ن    ا و وإن تعد

  (م اللهع 

ة لا تحض. ت ن  و  وذلك لأن النعمة الواحدة ح    كثن 
ً
 عما

ن عليك  ؟! أرأيت نعمة الخن 

ن نعمة لكنه  بعدد كبن  من النعم الإلهية عليك  تما وصل  ا فالخن 
 
  ،إليك إلَ

 أنزل الماء من السماء ومع كل قطرة م   تعالى  أن الله : من جملتها 
 
 ل
ٌ
يوصلها  ك

   ،إلى مكانها 
 
ي الأرضر الم  وسخ

وحفظ سبحانه الحبة   ،زارع أن يزرع الحبة فن

ي الأرض ونم  
أنبتتفن    ،اها إلى أن 

 
ها ها وطحنها وعجنها  ثم تم  حصاد ن وخن 

   ... وهكذا 
ً
ا ن خن  إليك  وصلت  أن  ح    ،إلى  نعمة  تحضو  فهي  لا   

ً
نعما   .... ت 

وا   ﴿  ، قال تعالى: جل وعلا   الله  وهكذا سائر النعم الإلهية على عباد  وَإِن تَعُدُّ
هعۡمَةَ   وأن نضف   ،دوام نعمه علينا جل جلاله  ونسأل الله    ﴾ لاَ تُحۡصُوهَآ    لَلّه ٱ ن

ن  بنا إليه سبحانه. نعمه علينا فيما يقر     آمي 
ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 . ن ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 تسليما
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ة السادسة:   المحاض 

: كلمات حول تفسي    
   سورن َ

ذتي   الفلق والناس   ( )المعور

  جامع الحموي
 
 ف

 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد  الحمد لله رب العالم  ن ي 

 . ن  وعلى آله وصحبه أجمعي 

ي الله عنه أنه قال:  
ي سعيد الخدري رضن مذي عن أب 

 روى الن 

ن  ]  م 
 
ذ و  ع 

 
ت م  ي 

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ان
 
ت     ك ان  ح 

س 
ْ
ن  
ْ
  الإ

ن ي ْ
ع   و 

 
ان ج 

ْ
ال

ت  
 
ل ز 
 
ان   ن

 
ت
 
ذ و  ع  م 

ْ
ا  ،ال م 

 
اه و  ا س 

 م 
 
ك ر 

 
ت ا و  م  ه   ب 

 
ذ
 
خ
 
ا أ
 
ت
 
ل ز 
 
ا ن م 

 
ل
 
 .1[ف

ي صحيحه  
 بْن   وروى مسلم فن

 
ة ب 
ْ
ق نْ ع  ي ع 

رٍ رضن ام 
ال    ع 

 
ول   :  الله عنه ق س  ال  ر 

 
ق

م  
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
 ]  : اللَّ

 
ت  أ

 
ل ز 
ْ
ن
 
ات  أ

ر  آي 
 
مْ ت
 
   ل

ُّ
ط
 
ن  ق ه 

 
ل
ْ
ث ر  م 

مْ ي 
 
 ل
 
ة
 
يْل
ه
قُلۡ  ﴿   : الل

ه   هرَب  عُوذُ ب
َ
ه  ﴿ و  ﴾لفَۡلقَه ٱأ هرَب  عُوذُ ب

َ
  . 2[﴾ لنَاسه ٱ قُلۡ أ

مذي وقال: حديث حسن صحيح 3ورواه أحمد   . والن 

ي رواية  
رٍ  ]  قال:   صلى الله عليه وسلم أنه  وفن ام 

 بْن  ع 
 
ة ب 
ْ
ق ا ع  ْ  ي  ن 

 
 خ

 
ك م 

 
ل ع 
 
 أ
 
لَ
 
أ

يم   ظ 
ع 
ْ
ان  ال

 
رْق
 
ف
ْ
ال ور  و 

ب  الز  يل  و  ج 
ْ
ن  
ْ
الإ اة  و 

وْر 
 
ي الت  

 فن
ْ
ت
 
ل ز 
ْ
ن
 
رٍ أ و  ث  س 

 
لَ
 
 ؟ث

ال  
 
   : ق

 
ت
ْ
ل
 
   : ق

 
اك

 
د  ف 

ي اللَّه   
تن
 
ل ع   ج 

 
لى ال    ،ب 

 
ي    : ق  

بن
 
أ ر 
ْ
ق
 
أ
 
حَد    لَلُّ ٱ قُلۡ هُوَ  ﴿ ف

َ
قُلۡ  ﴿ و    ﴾أ

ه   هرَب  عُوذُ ب
َ
ه  ﴿ و  ﴾لفَۡلقَه ٱأ هرَب  عُوذُ ب

َ
 .4﴾ لنَاسه ٱ قُلۡ أ

 
مذي كتاب الطب  1 ن الن   سين
ي كتاب صلاة المسافرين وقضها   2
 فن
مذي كتاب تفسن  القرآن  16665المسند  3

ن الن   وسين
 16696المسند  4
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  ]  له:   صلى الله عليه وسلم وقال  
ن ي ْ
 
ت
 
ذ و  ع  م 

ْ
ال  ب 
ْ
أ ر 
ْ
ا  اق م  ه  ل 

ْ
ث م   ب 

 
أ ر 
ْ
ق
 
نْ ت

 
 ل
 
ك
 
ن إ 
 
أي:   1[ف

ه  ﴿أنك مهما قرأت من تعاويذ فلن تقرأ بمثل:   هرَب  عُوذُ ب
َ
أ قُلۡ  ﴿   و   ﴾لفَۡلقَه ٱ قُلۡ 

ه   هرَب  عُوذُ ب
َ
 .  ﴾لنَاسه ٱ أ

ي  وإن  
ور فن الشر جميع  من  تعالى  بالله  الاستعاذة  ي 

فن قوة  ن  السورتي  ن  هاتي 

 والنفسية. الخارجية 

ل عليه هاتان -ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ   ن قبل أن تنن

ن الإنسان ؛يتعوذ بصيغ من التعاويذ  -السورتان  ومن عي 
 
، فيتعوذ من الجان

من ف سواهما  ما  وترك  بهما  يقرأ  جعل  السورتان  هاتان  عليه  نزلت  لما 

ن الإنسان ن  ،  التعاويذ من الجان ومن عي  ن السورتي  ي هاتي 
  غتن وذلك لأن فن

هما من   التعاويذ. عن غن 

م  
 
ي  عقبة بن عامر  صلى الله عليه وسلم  رسول الله  سيدنا  ولقد عل

الجهتن

ي الله عنه  
مه  رضن

 
 كما قال عقبة:  عل

ً
ن تلقيا ن السورتي  ول   ]هاتي 

س  ر   ب 
 
ود
 
ق
 
ا أ
 
ن
 
ا أ
 
يْن ب 

   
ه
ال    صلى الله عليه وسلم اللَّ

 
 ق
ْ
ذ ة  إ 

زْو 
 
ي غ  

 فن
 
ه
 
ت
 
ل اح 

لْ   : ر 
 
 ق
 
ة ب 
ْ
ق ا ع    ،ي 

 
عْت م 

 
اسْت

 
 ، ف

ال  
 
م  ق

 
لْ :  ث

 
 ق
 
ة ب 
ْ
ق ا ع     ،ي 

 
عْت م 

 
اسْت

 
   ،ف

 
ت
ْ
ل
 
ق
 
 ف
 
ة
 
ث ال 
 
ا الث ه 

 
ال
 
ق
 
ول    : ف

 
ق
 
ا أ ال    ؟ م 

 
ق
 
صلى   ف

حَد   لَلُّ ٱ قُلۡ هُوَ ﴿  : الله عليه وسلم 
َ
    ﴾ أ

 
أ ر 
 
ق
 
ت     صلى الله عليه وسلم ف  ح 

 
ة ور  السُّ

  
 
أ ر 
 
ق م  

 
ث ا  ه  م 

 
ت
 
ه  ﴿ خ هرَب  ب عُوذُ 

َ
أ     ﴾لفَۡلقَه ٱ قُلۡ 

 
أ ر 
 
ق م  

 
ث ا  ه  م 

 
ت
 
ت   خ  ح 

 
ه ع  م   

 
ت
ْ
أ ر 
 
ق لۡ  قُ ﴿ و 

ه   هرَب  عُوذُ ب
َ
ا   ﴾لنَاسه ٱ أ ه  م 

 
ت
 
ت   خ  ح 

 
ه ع   م 

 
ت
ْ
أ ر 
 
ق
 
ال    ،ف

 
م  ق

 
  : صلى الله عليه وسلم   ث

 
ٌ
د ح 

 
ن  أ ه  ل 

ْ
ث م   ب 

 
ذ و  ع 

 
ا ت  .2[م 

ي  ي المسند أن النت 
ا  ]  قال له:   صلى الله عليه وسلم   وفن م 

ه
ل
 
ك  و 

 
مْت ا ن 

م 
ه
ل
 
ا ك م  ه   ب 

ْ
أ ر 
ْ
اق

 
 
مْت

 
 . 3[ق

 

 
 16684المسند  1
ي كتاب الاستعاذة  2

ن النساب   سين
ي المسند  3

 16658طرف حديث فن
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نْ    البخاريوروى   ن الس    أم  ع   يدة  المؤمني 
 
ة
 
ش ائ 

ي   ع 
يق رضن

 
يقة بنت الصد

 
الصد

ه   وأرضاهما  الله عنهما   اش  ر   ف 
 
لى ى إ 

و 
 
ا أ
 
ذ  إ 
 
ان
 
م  ك

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ي  ص  ت  

 
 الن

 
ن
 
أ

ا  م  يه   ف 
 
أ ر 
 
ق
 
ا ف م  يه   ف 

 
ث
 
ف
 
ن م  

 
ث يْه  

 
ف
 
ع  ك م  ة  ج 

 
يْل
 
ل ل  

 
هُوَ  ﴿  : ك حَد    لَلُّ ٱ قُلۡ 

َ
قُلۡ  ﴿ و    ﴾أ

ه   هرَب  عُوذُ ب
َ
ه  ﴿ و    ﴾ لفَۡلقَه ٱ أ هرَب  عُوذُ ب

َ
نْ   ﴾ لنَاسه ٱ قُلۡ أ  م 

 
اع
 
ط
 
ا اسْت ا م  م  ه   ب 

 
ح مْس  م  ي 

 
ث

ه   د 
س  ه   ،ج  د 

س  نْ ج   م 
ل  ب 
ْ
ق
 
ا أ م  ه  و  جْه 

و  ه  و  س 
ْ
أ  ر 

 
لى ا ع  م  ه   ب 

 
أ
 
بْد    ،ي 

 
ث

 
لَ
 
 ث
 
ك ل 

 
ل  ذ ع 

ْ
ف ي 

ات   ر 
 .1م 

ي رواية الموطأ  
ي الله عنها  وفن

م   عنها رضن
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ن
 
أ

 
 
ث ف 

ْ
ن ي  ات  و 

 
ذ و  ع  م 

ْ
ال ه  ب  س 

ْ
ف
 
 ن
 

لى  ع 
 
أ ر 
ْ
ق  ي 

 
ك
 
ت
ْ
ا اش

 
ذ  إ 
 
ان
 
 . ك

 
ْ
ت
 
ال
 
ي الله عنها   ق

  ]  : رضن
 
د
 
ت
ْ
ا اش م 

 
ل
 
[ف

 
ه ع  ج    وسلمصلى الله عليه  لما مر ض   أي:    و 

ا]مرض الوفاة  ه  ت 
 
ك ر  اء  ب  ج  ه  ر  ين  م 

ي  يْه  ب 
 
ل  ع 

 
ح مْس 

 
أ يْه  و 

 
ل  ع 
 
أ ر 
ْ
ق
 
ا أ
 
ن
 
 أ
 
ت
ْ
ن
 
 .2[ك

ور كلها وهي  وهذا يدل على أن هذه المعوذات هي للتحصن والتعوذ من الشر

 للاستشفاء من المرض والألم. 
ً
   أيضا

ه  ﴿  تعالى: قوله  هرَب  عُوذُ ب
َ
 : ﴾لفَۡلقَه ٱ قُلۡ أ

عُوذُ ﴿ 
َ
: أتحص   : ﴾أ ن: ن  بمعتن ء) . م  ي

 ن به. إذا تحص   ( عاذ بالشر

ور. والتعوذ يكون من المضار      والشر

ي سياق الجواب عن سؤال  ﴾قُلۡ ﴿ وقوله تعالى:  
ي فن
ي آيات من  -: يأب 

كما هو فن

ي هذه الآية له حكم الجواب  -كتاب الله تعالى
والمعتن : إذا أردت التعوذ    ،وفن

ن القوي عُوذُ   قُلۡ ﴿: قلف الحصي 
َ
ه   أ هرَب   . ﴾لفَۡلقَه ٱ   ب

 
 صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن   1
 موطأ الإمام مالك كتاب الجامع   2
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عُوذُ   قُلۡ ﴿:  قل:  صلى الله عليه وسلم فقيل لرسول الله  
َ
ه   أ هرَب    فقال   ﴾لفَۡلقَه ٱ   ب

 .1كما قيل له   صلى الله عليه وسلم 

هو   القرآن  هذا  أن  للفكر  لفت  ذلك  ي 
من  وفن وليس  تعالى  الله  عند  من 

 عندي  
 
 ات ومصط
 
لو كان من عنده  و -  صلى الله عليه وسلم عات رسول الله  ن

وسلم  عليه     صلى الله 
 
عُوذُ   قُلۡ ﴿  قال: ا  م  ل

َ
ه   أ هرَب  قال:    ﴾لفَۡلقَه ٱ   ب          - ( أعوذ) بل 

فقال صلى   صلى الله عليه وسلمهو كلام الله تعالى أوحاه إلى رسول الله  ف

    . الله عليه وسلم كما قيل له

ي يشعر بها ويتذوقها كل مؤمن-ومن الأدلة   
على أن القرآن الكريم هو    -الت 

 
 
  ؛نعات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى وليس من مصط

القرآن   : من الأدلة على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 

الناس ويقول   يتكلم  .  تعالى.. قال الله    لهم: على    صلى الله عليه وسلمثم 

يفة  . 2بكلام من عنده وهو أحاديثه الشر

 
1  : ال 

 
يْشٍ ق ب   بْن  ح 

ر  نْ ز 
ي كتاب تفسن  القرآن ع 

ي صحيحه فن
  روى الإمام البخاري فن

(  
ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ت
ْ
ل
 
أ : س  ال 

 
ق
 
  ف
ن ي ْ
 
ت
 
ذ و  ع  م 

ْ
ن ال عْب  ع 

 
ي  بْن  ك

 
ب 
 
 أ
 
ت
ْ
ل
 
أ   صلى الله عليه وسلمس 
ال  
 
ق
 
 : صلى الله عليه وسلم ف

]
 
ت
ْ
ل
 
ق
 
، ف ي  لى 

يل  م    ،]ق 
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ا ق م 

 
ول  ك

 
ق
 
حْن  ن

 
ن
 
 . (ف

وإن الأدلة على أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى على الحقيقة أوحاه إلى رسوله 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمره بتبليغه لهي أدلة قاطعة ساطعة ذكر  

ي كتابه: )هدي القرآن الكريم   جملة
ي الله عنه فن

ة منها مولانا الشيخ الإمام رضن كبن 
هان( فارجع إليه ينفعك الله تعالى  .  به إلى الحجة والن 

ي مسنده  2
يْب   18177روى الإمام أحمد فن ه  نْ ص  ي الله عنه ع 

    رضن
ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ن
 
أ

 
 
لَ
 
م  ت

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى  ص 

 
ة ي 
ْ
ه  الآ ذ 

 
هلذَهينَ ﴿ : ه حۡسَنُوا   ل 

َ
ال   ﴾ وَزهيَادَة     لحۡسُۡنَيَٰ ٱ  أ

 
صلى الله    ق

اد  :]عليه وسلم
 
ن ى م 

 
اد
 
ار  ن

 
ار  الن

 
ل  الن

ْ
ه
 
أ  و 
 
ة
 
ن ج 
ْ
ة  ال

 
ن ج 
ْ
ل  ال

ْ
ه
 
ل  أ

 
خ
 
ا د
 
ذ   : إ 

 
ن ة  إ 

 
ن ج 
ْ
ل  ال

ْ
ه
 
ا أ ي 

 
ْ
ن
 
 أ
 
يد ر 

ا ي 
ً
د وْع 

  م 
ه
 اللَّ

 
د
ْ
ن مْ ع 

 
ك
 
وه  ل م 

 
ك ز  ج 

ْ
ن    ،ي 

 
ون
 
ول
 
ق ي 
 
و   : ف

 
ا ه م  ضْ    ؟و  ي  ب  ي  ا و 

 
ن
 
ين از 

و  لْ م 
 
ق
 
ث مْ ي 

 
ل
 
أ

ن   ا م 
 
رْن ج 

ي   و 
 
ة
 
ن ج 
ْ
ا ال
 
ن
ْ
ل خ 

ْ
د ي  ا و 

 
ن
 
وه ج  ار   و 

 
ال    ؟الن

 
م   : ق ه 

 
ف  ل

 
ش
ْ
ك ي 
 
   ف

 
ون ر 

 
ظ
ْ
ن ي 
 
اب  ف ج  ح 

ْ
ال

يْه  
 
ل ال   ،إ 

 
ح   : ق

 
ا أ
ً
يْئ
 
مْ ش

 
اه

 
عْط

 
ا أ   م 

ه
اللَّ و 

 
ن  ف مْ م  يْه 

 
ل  إ 
مْ  ب  ه  ن 

عْي 
 
أ  ب 
ر 
 
ق
 
 أ
 
لَ يْه  و 

 
ل ر  إ 

 
ظ
 
 [. الن
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ق رسول الله   ن   صلى الله عليه وسلم فلقد فر   كلام الله تعالى الموح  إليه  بي ْ

ن  وإن كان معناه  -الذي هو من إنشائه باللفظ    وسلم صلى الله عليه   كلامه  وبي ْ

   الله تعالى. من بوحي 

 على القلوب لا يجده 
ً
 وسلطانا

ً
ي كلام الله تعالى هيمنة وعلوا

ويجد المؤمن فن

ي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخاطب عباده،  ربٍّ  فالقرآن كلام   ،فن

أحاديثه   ال  صلى الله عليه وسلم وأما  آتاه الله  فهي كلام خاتم  الذي  رسل 

م. جوامع  ل 
 
 الك

الإعجاز  ي 
فن ة  وجوه كثن  له  تعالى  إعجازهوم  ،  وإن كلام الله  عن    العجز    : ن 

إعجازه وجوه  ي   ،استقصاء 
النض  الإعجاز  ي   ،فهناك 

ي  ، والبلاعىن  ،والخن 

ي  ي أحكامه  ،والغيت 
ه على القلوب  وقوة    ،والإعجاز فن ته  ،تأثن   ، وأشاره  ،وروحاني 

   وإشاراته. 

الإنس والجن   اجتمعوا-ولقد عجزت  الإتيان ولو بسورة   عجزوا   -ولو  عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه نشأ  سيدنا  ن أين أب  به  فم  ه،  مثل

ي قومه ي  أم  
 فن
ً
 د؟! لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم من أح  ا

يقول سبحانه:   هذا  ي 
ههه ﴿وفن قَبۡل مهن  تَتۡلوُا   كُنتَ  هُ مه    ۦوَمَا  تَخطُُّ وَلاَ  كهتََٰب      ۥن 

 َ لوُنَ ٱ  رۡتاَبَ ٱبهيَمهينهكَ  إهذٗا ل  . ﴾لمُۡبۡطه

أوح    صلى الله عليه وسلمفلقد أوح الله تعالى إلى سيدنا محمد رسول الله  

ن من عمره  إليه   صلى الله عليه  هذا القرآن العظيم وبعثه على تمام الأربعي 

 إلى جميع    وسلم صلى الله عليه  الله    فصار رسول    وسلم 
ً
 رسولا

ً
 نبيا

ً
 عالما

ً
قارئا

ي بيان ذلك:  ،  الأنام إلى يوم القيامة
   ۥمَا تلَوَۡتهُُ  لَلُّ ٱ قُل لوَۡ شَاءَٓ ﴿ويقول تعالى فن

ههه  َٰكُم ب دۡرَى
َ
ههه    ۦ عَلَيۡكُمۡ وَلآَ أ هن قَبۡل فَلاَ تَعۡقهلوُنَ   ٓۦه فَقَدۡ لبَهثۡتُ فهيكُمۡ عُمُرٗا م 

َ
 . ﴾أ

الله   رسول  يا  لهم  قل  نبو  -أي:  والمنكرين  القرآن  هذا  للمنكرين  تك قل 

ن سنة   ؛لو شاء الله ما أتيتكم ولا بآية)   : -ورسالتك فقد عشت بينكم أربعي 

كم بآية واحدة    ،ولم آت 
ً
روا ،  ولم أقرأ عليكم شيئا

 
لوا وتفك

 
من أين جئتكم  :  فتعق

 ! ؟علماءكم كم و ء بهذا القرآن العظيم الذي أعجز بلغاءكم وفصحا 
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ن    كلام رب العالمي 
ً
أنزله على سيدنا محمد صلى الله  جل جلاله  نعم إنه حقا

 . ن  عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلي 

ه  ﴿   تعالى: قوله   هرَب  عُوذُ ب
َ
 أتحص    : أي  : ﴾لفَۡلقَه ٱ قُلۡ أ

ْ
   : ﴾لفَۡلقَٱ ﴿و  ،قن برب الخل

وزن   ل) على  ع 
 
المفعول كقولك:    ( ف معتن  على  ي 

ض ) ويأب  ب 
 
ء :  ( ق ي

الشر على 

 المقبوض . 

ء: شق  وأما طريق حصول ذلك فيسم    ي
 )   الشر

 
 الف
ْ
بفتح القاف وسكون   -  (قل

ء المفلوق ويسم، -اللام  ي
   . 1- بفتح اللام-: ﴾لفَۡلقَٱ﴿: الشر

وهي المخلوقات   ،الفليقة وهي الخليقة:  ﴾لفَۡلقَٱ ﴿  وعلى ذلك يكون معتن 

ها إلى أن انته أمرها  ن الله تعالى خلق المخلوقات بأن فلقها م  إ   إذ كلها   ن غن 

 أنه تعالى فلقها من ظلمة العدم إلى نور الوجود. 

أي: فلق نور الصباح عن ظلمة الليل    ﴾لإۡهصۡبَاحه ٱفاَلهقُ  ﴿ومن ذلك قوله تعالى:  

م  الظلمة وأخرج منه نور الصباح  فشق  
ْ
ت
 
ق) فالصباح  ،  خ

 
ل
 
أي مفلوق عن   ( ف

قه هو الله تعالى رب الفلق. ، الظلمة
 
ل
 
 والذي ف

الإنسان   الأولاد وكذلك  وأخرج  الأرحام  فلق  تعالى  ماء  ،  فإن الله  فلق  كما 

ن أصلاب وأرحام إلى آدم عليه السلام الذي   الرجل من صلبه وهكذا ما بي 

 ن أديم الأرض. فلقه سبحانه م

د من  ي الماء ثم فصل سبحانه الأرض مما تجم 
وكذلك الأرض كانت جملة فن

  سبحانه: الماء وخلق السماء من بخار ذلك الماء كما قال 

وَلمَۡ ﴿ 
َ
نَ   كَفَرُوٓا    ٱلذَهينَ   يرََ   أ

َ
رۡضَ   ٱلسَمََٰوََٰته   أ

َ
أي: كانتا   ﴾فَفَتَقۡنََٰهُمَا    رَتقۡٗا   كَانَتَا   وَٱلأۡ

الأرض من  جملة واحدة من الماء ثم فصل سبحانه كل واحدة منهما فخلق  

  ذلك الماء. بخار الماء المتجمد وخلق السماء من 

 
 )لسان العرب( مادة )فلق(.   انظر  1
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ء،    الحياة،كما أنه سبحانه خلق ماء   ي
ن ماء الحياة خلق سبحانه كل شر وم 

 
 
ف هو  إنما  مخلوق  ء  ي

شر  فكل 
 
هل غن  عن  مفلوق  أي:  حيث   ، ق  من  وهذا 

ة  ة. المخلوقات المادي    الحسي 

دي  المحم  النور  المخلوقات هو  ة فأول  المعنوي  المخلوقات  أما من حيث 

لة الروح من الجسم  1صلى الله عليه وسلم ن  . وهو بالنسبة لماء الحياة بمنن

وجََعَلۡنَا مهنَ  ﴿ ن ماء الحياة خلق الله تعالى سائر الأشياء كما قال سبحانه:  وم  
ه ٱفاَلهقُ    لَلَّ ٱ إهنَ  ﴿ وقال تعالى:  ،﴾كُلَ شَيۡء  حَي      لمَۡاءٓه ٱ  فيفلق الحبة    ﴾لنَوَىَٰٖۖ ٱ وَ   لحۡبَ 

يشمل جميع أنواع الحبوب كالحنطة والذرة    ب  والح  ،  ويخلق منها السنبلة

ويفلق سبحانه النواة ويخلق منها الشجرة  ،  والشعن  والخردل وبقية الزروع

ة المثمرة.   الكبن 

والأشجار مفلوقة عن الحبوب   الأرض، والزروعبة والنواة مفلوقة عن  والح

الفلقف   وهكذا،....  والنوى رب  سبحانه  والنوى  ،هو  الحب  وفالق   ،فالق 

 العدم. وفالق الخليقة كلها من ظلمة  ،الإصباح

 
ْ
ره حت  انفجر وقد جعل سبحانه فل  للصباح بأن شق  ظلمة الليل وفج 

 
ه
 
ق

 الصباح. منه نور 

 

 
ي حديث جابر الذي   1

فه(    رواه الإمامكما فن
 
ي )مصن

ي الله عنه عبد الرزاق فن
أنه رضن

ء خلقه الله قبل  قال:  ي
ل شر ي عن أو 

بن ي أنت وأمي أخن  ]قلت: يا رسول الله بأب 
 الأشياء. 

ي  
ن نوره[ .... الحديث كما فن قال: يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك م 

حها،   . الخفا( وغن  ذلك  و)كشف)المواهب( وشر
 وانظر تخريــــج هذا الحديث 

ً
 وموسعا

ً
يف مفصلا ي كتابالشر

ن   : فن )إتحاف المحبي 
كر مناقب الإمام الشيخ عبد الله شاج الدين رحمه الله ت ي  بذ 

     عنه( عالى ورضن
 
 
ي الدين شاج الدين رحمه لابن الشيخ الإمام سيدي العلَ الله  مة الشيخ محمد محت 

ي عنه
ي الصفحة رقم وذلك  ،تعالى ورضن

 .  332حت  الصفحة  327فن
ويمكنك تحميل الكتاب من الموقع الرسمي والوحيد للشيخ الإمام  

www.srajalden.com المؤلفات المكتوبة - مؤلفات الإمام : من قسم .   

http://www.srajalden.com/
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جعلت   الصباح  للع    الأشياء    وبنور  أخفاها تظهر  قد  الليل  أن كان  بعد  يان 

لكل عاقل تحمله ف  ،بظلمته ة وعظة  ة عن  الكبن  الآية  جعل سبحانه هذه 

ظلمة العدم على التفكر بقدرته سبحانه الذي خلق وأوجد الأشياء كلها من  

  وأفاض عليها سبحانه من نوره فصارت موجودة ظاهرة قائمة به سبحانه. 

انفجار      ولما كان 
ً
آية الليل  ظلمة  من  تعالى    الصباح  على عظمة الله  تدل 

 له  
ً
م على العباد أن يقوموا ويسجدوا لله عبادة وحمدا

 
وقدرته سبحانه تحت

  كالليل مستححانه  سبوهذا من أشار صلاة الفجر إذ لو ترك  ،  سبحانه
ً
ما

 إلى يوم القيامة م  
ً
 ؟! بالضياء ن يقدر على الإتيان شمدا

رَءَيۡتُمۡ إهن جَعَلَ  ﴿ قال تعالى :  
َ
مَنۡ    لقۡهيََٰمَةه ٱ سَرۡمَدًا إهليََٰ يوَمۡه    ليَۡلَ ٱ عَلَيۡكُمُ    لَلُّ ٱ قُلۡ أ

فَلاَ تسَۡمَعُونَ   لَلّه ٱ إهلََٰه  غَيۡرُ  
َ
يَاءٓ   أ هضه تهيكُم ب

ۡ
 . ﴾يأَ

ه ﴿ فقوله تعالى:  هرَب  عُوذُ ب
َ
  ﴾لفَۡلقَ ٱ قُلۡ أ

ْ
  . قأي أعوذ برب الخل

 
 
  : قة بمعتن يق والفل والفل

ْ
         قة وهي المخلوقات كلها. يق والخل الخل

ه مَا خَلقََ ﴿  قوله تعالى:     ﴾ مهن شَر 
ْ
   ق  أي: من شر خل

 
 خ
 
هذا ويشمل  ،  قه وله شر ل

ات والحيوانات.  ن الجن والإنس وسائر الهوام  والحشر ور شياطي   شر

،واعلم أن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كلهم خن    ولا يصدر    وبر 

 خن  ،  منهم إلا الخن  
ه وكنر وكذلك  ه،  وكلما تحقق الإنسان باتباعهم قل  شر 

 ملائكة الله تعالى فهم محض الخن  والسلام. 

ق  إهذَا وَقبََ ﴿ : قوله تعالى ه غاَسه ور بأعيانها    : ﴾وَمهن شَر  ذكر سبحانه بعض الشر

:    ،وذلك لقوة أثرها وخطرها  ومنها الغاسق إذا وقب وهو الظلمة، والمعتن

بعد  م   أقبلت  ظلمة  نن شر  وم  ذلك  النور،  عن   : جملة  تنشأ  ي 
الت  الظلمة 

 غياب نور القمر .  
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فجاءت الاستعاذة من شر كل ظلمة ،  أي: إذا دخل  ﴾إهذَا وَقبََ ﴿  تعالى: وقوله  

غياب الشمس ودخول الليل وغياب نور    : ومن ذلك، إذا دخلت هذا الكون

 القمر. 

ي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم:  
يْل  ]وفن

ه
الل  

 
ح
 
جْن
 
اسْت ا 

 
ذ ي رواية-[  إ 

  : وفن

مْ ]  -غابت الشمس وأقبل الليلإذا  أي:  1[ إذا كان جنح الليل]
 
ك
 
ان بْي  وا ص 

ُّ
ف
 
ك
 
  ، ف

ذ   ئ 
 
ين شر   ح 

 
ت
ْ
ن
 
ن  ت ي  اط 

ي 
 
 الش

 
ن إ 
 
 أي :  ... الحديث  2[ف

 
 ك
ُّ
ل وا صبيانكم  ف عن التجو 

ي الأرض وربما تؤذي الصغار . 
 وذلك لأن الأرواح الشيطانية تنتشر فن

ظلم من كل  الاستعاذة  ي 
هي  سي  ة،  وينبعن الظلمات  فإن  نور  بعد  ظلمة  ما 

 والفتك. مواضع الهتك 

   ولما سأل رجلٌ 
 
ل عليسأله:    -الذي ادعى النبوة-اب  مسيلمة الكذ ن  ههل ينن

؟ قال: نعم  د  ) قال: كيف يأتيك؟ قال:  ،  الوحي
ْ
ن ي ظلماء ح 

ي فن
بكش  -  ( سيأتيتن

ي مثل ظلمة الليل البهيم  -الدال وكش الحاء وسكون النون 
 . أي فن

   رسول    ا الرجل  ثم سأل هذ
 
  الله سيد

ً
كيف    : صلى الله عليه وسلم نا محمدا

؟    يأتيك الوحي

ي مثل ضوء النهار] : صلى الله عليه وسلم  قالف
ي فن
 [. يأتيتن

ي لا ف
الت  ن  الشياطي  ل على مسيلمة هو  ن

ينن الذي  أن  الرجل من ذلك  عرف 

ات والحيوانات المؤذية فلا  ،  تناسبها إلا الظلمات تنتشر وهذا حال الحشر

ي الليل حت  إذا جاء النهار أوت إلى المغارات المظلمة والجحور الضيقة
   . إلا فن

الظلمات  و  على  ينطبق  الحسية  الظلمات  على  هذا  ينطبق  ةكما  ، المعنوي 

 إلى قلبه  فعلى المؤمن أن
ً
ن سبيلا  من ذ    ،لا يجعل للشياطي 

كر  وذلك بأن يكنر

ات عن   الحشر تتباعد  ن كما  الشياطي  فتتباعد عنه  قلبه  فيستنن   تعالى  الله 

. البيت     المنن 

 
بة  1 ي صحيح البخاري كتاب الأشر

 طرف حديث فن
ي صحيح ال 2

 بخاري كتاب بدء الخلق طرف حديث فن
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ي قتادة   ي   رحمه الله  وعن أب  ت  
 
 الن

 
ن
 
م  أ

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى و     ص 

 
ا ه
 
ذ إ 
 
 ف
ً
ة
 
يْل
 
ج  ل ر 

 
خ

ه   وْت 
نْ ص   م 

ض  ف 
ْ
خ ي ي 

 
لى ص   ي 

 
ه
ْ
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن رٍ ر 
ْ
ك ي ب  ب  

 
أ ي -  ب 

أي: بالقراءة وكان هذا فن

 . -قيام الليل للتهجد

ال  
 
  : ق

 
ه
 
وْت عًا ص  اف 

ي ر 
 

لى ص  و  ي 
 
ه اب  و 

 
ط
 
خ
ْ
 بْن  ال

ر  م  ع   ب 
ر  م   . -بالقراءة أي- و 

ال  
 
ي     : ق ت  

 
 الن

 
د
ْ
ن ا ع 

ع  م 
 
ا اجْت م 

 
ل
 
م   ف

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ال  ص 

 
    : ق

 
 ب ك

 
رْت ر  رٍ م 

ْ
ك ا ب  ب 

 
ا أ ي 

 
 
ك
 
وْت ض  ص  ف 

ْ
خ
 
ي ت

 
لى ص 

 
 ت
 
ت
ْ
ن
 
أ  . و 

ال  
 
   : ق

ه
ول  اللَّ س  ا ر   ي 

 
يْت اج 

 
نْ ن  م 

 
عْت سْم 

 
 أ
ْ
د
 
 . ق

ال  
 
ر   : ق م  ع   ل 

ال 
 
ق   : و 

 
ك
 
وْت عًا ص  اف 

ي ر 
 

لى ص 
 
 ت
 
ت
ْ
ن
 
أ  و 

 
 ب ك
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ويصلىي -1ان فيقوم  ينتبه  لعله    -أي 

 
 
ان
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ْ
ط
 
أ  . و 

م  
ه
ل س  و  يْه  

 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
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ً
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ك وْت 

نْ ص  م  عْ 
 
ارْف رٍ 
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ق و 

ر   م  ع  ا  : ل 
ً
يْئ
 
 ش

 
ك وْت 

نْ ص  ضْ م  ف 
ْ
 .2اخ

     طرد الشيطان. يكر الله تعالى ويدلك هذا على أن الجهر بقراءة القرآن وذ  

ه  ﴿ قوله تعالى:   هي    لنَفََٰثََٰته ٱ وَمهن شَر  ي   ﴾ لعُۡقَده ٱ ف
أي : من شر النفوس الساحرة الت 

ر  والضن للأذى  العقد  ي 
فن أسماء ،  تنفث  يلفظ  بأن  السحرة  يفعله  ما  وهذا 

 وينفث فيها. 
ً
 شيطانية ويعقد عقدا

د   ﴿ وقوله تعالى:   ه حَاسه نومن شدة خطر الحسد    ﴾إهذَا حَسَدَ وَمهن شَر  ر 
 
الله    ق

وره. كر السحر كره بذ  تعالى ذ    وشر

ه3والحسد  . هو أن يتمتن الحاسد زوال نعمة رآها على غن 

 

ي تحفة الأحوذي  1
ه  :) 433/ 2قال فن وْم 

 
ي ن  
ق  فن ر 

ْ
غ
 
سْت م   ب 

يْس 
 
ي ل ذ 

ه
م  ال ائ 

 
ي  الن

 
 (. أ

ي داود كتاب الصلاة   2  أب 
ن  انظر سين

ي كتاب: )حول تفسن  سورة الإخلاص والمعو   3
(  انظر تفاصيل هذا البحث فن ن ذتي 

ي الله عنه. 
 لمولانا الشيخ الإمام رضن
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اض على حكمة الله تعالى الذي أنعم على عباده  وقد يؤدي الحسد   إلى الاعن 

 بمقتضن علمه وحكمته سبحانه. 

ه   ( الغبطة) ـ  عرف بوهناك حسد محمود ي   وهو أن يتمتن الإنسان ما عند غن 

ي هذا يقول صلى الله عليه وسلم:  ، هذا الغن  دون أن تزول النعمة عن 
 وفن

[  
ن ي ْ
 
ت
 
ن
ْ
ي اث  
 فن
 
لَ  إ 

 
د س   ح 

 
لٌ   : لَ ج  ق  ر  ح 

ْ
ي ال  
ه  فن ت 

 
ك
 
ل
 
 ه

 
لى  ع 

 
ط
 
ل س 
 
 ف
ً
الَ   م 

ه
اه  اللَّ

 
لٌ   ، آت ج  ر  و 

ا ه  م 
 
ل ع  ي  ا و  ه  ي ب   

ضن
ْ
ق و  ي  ه 

 
 ف
 
ة م 
ْ
ك ح 

ْ
  ال

ه
اه  اللَّ

 
 .1[ آت

ن )الفلق  ن السورتي  ي هاتي 
الناس( بيان لحاجة الإنسان إلى التعوذ من )   و   ( وفن

ي ي تعن 
ور الخارجية الت  ور الإنس ن حسد  م  - ه  الشر ن العائن وشر الحاسد وعي 

ه وغن  بالسحر  الجن  وما    ،وأذى  وقب  إذا  العارضة كالغاسق  ور  الشر ومن 

تب على ذلك  . -ن خلق الله تعالىم   كل ذي شر    ومن شر   ،ين 

ي قوله  
ه  ﴿  تعالى: وهذه التعاويذ كلها جاءت فن هرَب  عُوذُ ب

َ
قه ٱ قُلۡ أ

ه    ١  لفَۡلَ مهن شَر 
ق  إهذَا وَقَبَ    ٢مَا خَلقََ   ه غاَسه ه    ٣وَمهن شَر  هي    لنَفََٰثََٰته ٱ وَمهن شَر  ه    ٤  لعُۡقَده ٱ ف وَمهن شَر 

د  إهذَا حَسَدَ   . ﴾حَاسه

م   التعوذ   أما 
ْ
نف عن  الصادرة  النفسية  ور  الشر قولهن  ي 

فن فهي  الإنسان    س 

عُوذُ   قُلۡ ﴿ :  تعالى
َ
ه   أ هرَب  ه    ٣  لنَاسه ٱ إهلََٰهه    ٢  لنَاسه ٱ مَلهكه    ١  لنَاسه ٱ   ب   لوۡسَۡوَاسه ٱ مهن شَر 

هي صُدُوره    لذَهي ٱ   ٤  لخۡنََاسه ٱ نَةه ٱمهنَ    ٥  لنَاسه ٱ يوُسَۡوهسُ ف  . ﴾ لنَاسه ٱ وَ   لجۡه

ور خارجية   ن من شر العالمي  التعوذ والتحصن برب  إلى  الإنسان  أحوج  وما 

ي الإنسان وم  
ور نفسانية تصدر  تعن    عنه. ن شر

 من ذلك كله وتحص  وم  
 
ذ ي أمانه سبحانه. ن تعو 

 ن بالله صار فن

 

 

 
 صحيح البخاري كتاب العلم 1
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تعالى:   ه  ﴿ قوله  هرَب  ب عُوذُ 
َ
أ                   ﴾ لنَاسه ٱ إهلََٰهه    ٢  لنَاسه ٱ مَلهكه    ١  لنَاسه ٱ قُلۡ 

اسم   أولها   : وعلا  جل  أسمائه  من  أسماء  ثلاثة  سبحانه  ثم   ( الرب) ذكر 

ة وجاء  (،  الإله)ثم    ( الملك )  حضن الأسماء كلها:  هذه  ات  بحضن التعوذ 

الألوهية  ة  وحضن الملكية  ة  وحضن الأسماء ،  الربوبية  بهذه  التحصن         وجاء 

أخرى- لأسماء  وهو التحصن    ء جا   - الجامعة  عظيم  كبن   أمر   :       من 

 الخناس. الوسواس 

ه على النفس  ما فما أعظم خطر الوسواس الخناس و     والقلب! أعظم شر

ي  ( الرب) واسم  
 : 1متعددة يدل على معابن

والسيادة المطلقة  -ويطلق على السيد    ،فيطلق على الخالق وهو الله تعالى

  (رب الدار) ويطلق على المالك فتقول:    ،-والخلق كلهم عبيده  ،هي لله وحده

مالكها  الناقة) و،  أي  مالكها   ( رب  فيقال:  ،  أي:  المقيم  الثابت  ويطلق على 

ي المكان رب  ) 
  أي : أقام.  ( فن

 
 
 الذي لا يحول ولا يزول ولا يتغن  هو الله جل وعلا.   القديم    الوجود    والثابت

ي    ( الرب)اسم  ويطلق   بيةمأخوذ  -على المرب  عُوذُ  ﴿فقوله تعالى:    ،-من الن 
َ
قُلۡ أ

ه   هرَب   رهم ورازقهم . أي خالقهم وبارئهم ومصو   ﴾لنَاسه ٱ ب

ة الربوبية تشمل عدة أسماء   إلهية. وحضن

أي المتضف فيهم على مقتضن علمه وحكمته   ﴾لنَاسه ٱ مَلهكه  ﴿ قوله تعالى:  

وهو الملك أي المتضف    ،وهو سبحانه المالك لذوات الأشياء   ،جل وعلا 

ال لما يريد والكل له ، فيهم المدبر لأمورهم    عبيد. فع 

لك    ( مالك) وكلمة   لك بكش الميم، وأما الم  فهو   -بضم الميم -مشتقة من الم 

 .2التضف 

 
 انظر: )لسان العرب( مادة: )ربب(  1
 انظر )لسان العرب( مادة: )ملك(  2
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الحق الملك  سبحانه  تعالى:   ،وهو  عَبَثٗا  ﴿   قال  خَلَقۡنََٰكُمۡ  نَمَا 
َ
أ بۡتُمۡ  فَحَسه

َ
أ

نكَُمۡ إهليَۡنَا لاَ ترُجَۡعُونَ  
َ
 . ﴾لحۡقَُّ  ٱ  لمَۡلهكُ ٱ   لَلُّ ٱ فَتَعََٰلىَ    ١١٥وَأ

ع بالحق  ،فيأمر بالحق   ،والملك الحق يتضف بالحق ويجمع الناس    ،ويشر

هيهه ﴿ كما قال تعالى:    ،ويحاسبهم بالحق  ،ليوم الحق            ﴾ دهينَهُمُ   لَلُّ ٱ مُ  يوَۡمَئهذ  يوَُف 

 . ﴾لحۡقََ ٱ  ﴿ -أي: جزاءهم  -

ه  ولا ي    أي: المعبود بحق    ﴾ لنَاسه ٱ إهلََٰهه  ﴿ قوله تعالى:   وذلك بعد أن  -عبد غن 

ن سبحانه أنه هو رب الناس وملك الناس أي:    ﴾ لنَاسه ٱ   إهلََٰهه ﴿ سبحانه  فهو    -بي  

 ح  المعبود ب  
خالقهم ورازقهم ومربيهم لأنه  جل وعلا  ويجب أن يعبدوه    ،ق 

 والمتضف فيهم. 

فيقال   نفسه  رب  أنه  زعم  الهيئة    له: ومن  هذه  على  نفسك  خلقت  م   ل 

 تطمع أن تكون أجمل وأحسن؟!  مع أنكوالصورة 

   أحشائك؟! ولم لا تدبر أمور جسمك وحركة 

 
 
باتوهل أنت تنظ  قلبك؟!  م ضن

ف لنفسك    اعن 
ً
ك  وأن الله تعالى  ،أنك مربوببإذا

 
د م 

وأنك   ،ربك وخالقك وم 

ع. بات شعرة واحدة من شعر رأسك إن أصابها نعاجز عن إ 
 
ل  الص 

 عن خلق نفسه 
ً
أبوك عاجزا ومن زعم أن ربه هو أبوه فيقال له: لقد كان 

 عن أن يكون لك   ؛وإعطائها ما تريد 
ً
! فضلا

ً
   خالقا

ي خلق الله تعالى لك. هو وإنما كان 
 فن
ً
 سببا

 أم لا 
ً
زقه الله ولدا  ...  ولما تزوج والدك لم يكن يعلم هل سن 

زقه لم يكن يعلم  و    وهكذا. ... من الأولاد الله كم سن 
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 فيهم. عبد هو الرب الخالق للعباد والمتضف فالإله الذي يجب أن ي  

ي   أن  فهو ضلالوأما  ربه  غن   الإنسان  ي   ، عبد 
فن والحكمة  العقل  من  وليس 

ء.  ي
 شر

الش   تعالى:  وهذا  قوله  ي 
ذكر    ﴾لنَاسه ٱ إهلََٰهه  ﴿ فن أن  ربــهم  أنه  سبحانه  بعد 

 ل  وم  
 
د بحق. ك عب  ن أنه هو الرب الذي يجب أن ي   هم ليبي 

ه  ﴿ قوله تعالى:   شَر  م الله تعالى عباده    ﴾لخۡنََاسه ٱ   لوۡسَۡوَاسه ٱ مهن 
 
التعوذ لقد عل

ات أسمائه   هذا  ، و ( الإله)و  (الملك) و  ( الرب) والتحصن به سبحانه وبحضن

 : ن أمر كبن  له خطره على الإنسان وهو التعوذ والتحصن بالله تعالى هو م  

  الوسواس الخناس. 

تعالى:   ه  ﴿ وقوله  شَر  بمصدر   ﴾لوۡسَۡوَاسه ٱ مهن  وليس  فهو صفة   ، وهو وصف 

 أي: الموسوس.  -  ( من شر الشيطان الوسواس ) لموصوف محذوف تقديره:  

  :
ً
مثلا تقول  الوصف كما  معروف  لأنه  الموصوف  حذف  ي  ) وقد 

فن جاء 

ي الرجل  )   ومرادك:   ( .... المنافق
لم تذكر الموصوف لأنه ف  ،( المنافقجاء فن

 كره. معلوم لا حاجة لذ  

ه  ﴿  تعالى: وقوله   شَر  الموسو    ﴾لخۡنََاسه ٱ  لوۡسَۡوَاسه ٱ مهن  اسأي: 
 
الخن وجاء    ،س 

تعالى:   بقوله  الموصوف  نَةه ٱمهنَ  ﴿بيان  الجن   ﴾لنَاسه ٱ وَ   لجۡه ن  أي من شياطي 

ن الإنس.    ومن شياطي 

ي   ن فن  الإنسان  إلى  الشيطان  بها  ي 
يأب  إلقاءات خفية  الوسوسة فهي  له  أما  ن 

 استقبحها 
ً
ن له أمورا  ويحس 

ً
   الشارع. أمورا

 ذه الوسوسة الشيطانية الج  وه
 
أما ،  ة تكون عن طريق الصدر إلى القلبي  ن

القلب وتسم  إلى  الأذن  فتكون عن طريق  الإنس  ن  الوسوسة من شياطي 

 وفيها يزي  1(وشوشة ) 
 
ه ف  الإنس  ن شيطان  المنكرات ويحرضه عليها.  عل  لغن 

 

 )وشوش(  : ارجع إلى )لسان العرب( مادة 1
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ن  أن الله    صلى الله عليه وسلم رسول الله  سيدنا  وقد جاء عن  
 
مك تعالى 

ي صدره 
ي فن
ي يجري فيها دمه ليلق 

الشيطان من الدخول إلى عروق الإنسان الت 

ذ.  ،وقلبه الوساوس  ولذلك يحتاج الإنسان إلى تعو 

ي الحديث
ن العلىي بن  سيدنا  الشيخان عن    الذي رواه    فقن ي الله   حسي 

رضن

السيدة    أم  أن    عنهما  ن  ي الله عنها  صفية  المؤمني 
ي صلى الله رضن النت  زوج 

ته أنها جاءت   رسول الله صلى الله عليه وسلم  سيدنا  إلى  عليه وسلم أخن 

ي العشر الأواخر من رمضان  
ي المسجد فن

فتحدثت عنده  تزوره وهو معتكف فن

فقام معها رسول الله صلى   -أي ترجع إلى حجرتها-ثم قامت تنقلب  ساعة  

بلغ إذا  ال  الله عليه وسلم حت   باب   من 
ً
باب    مسجد قريبا أم  السيدة  عند 

 
 
ي صلى الله عليه وسلم مر رجلان من الأنصار فسل ما على  سلمة زوج النت 

ي السن  -رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا  
فقال لهما    -أي : أشعا فن

ا]  : رسول الله صلى الله عليه وسلم  م 
 
ك سْل   ر 

 
لى  -  [ع 

 
ي رواية:   -شعاأي لا ت

وفن

ي   ] ا ه  م 
 
ن ٍّ إ  ي

 
ت 
 ح 
 
ت
ْ
ن ب   
 
ة ي  ف 

ي -  1[ص 
أجنبية عتن امرأة  ي وليست 

إنها زوجت   - أي: 

[ 
 
الَ
 
    : ق
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ي رواية: 
ن  ]  وفن ي م  جْر 
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ْ
ن
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ْ
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ي رواية: 
ي  ]  وفن  

ف  فن ذ 
ْ
ق ي   

ْ
ن
 
أ  
 
يت ش 

 
ي خ

بن  إ 
وءًا و  ا س  م 

 
وب ك

 
ل
 
   4[ ق

 
تظن أن   : ي

أن  يعتن ا 

الله   وسلم  رسول  عليه  الله  بأجنبية  صلى  ي  -خلا  ذلك  من  وإن  خرجهما 

 . -الإيمان

 

 

 

ي صحيح  1
 البخاري كتاب الاعتكافطرف حديث فن

 انظر صحيح البخاري كتاب فرض الخمس وصحيح مسلم كتاب الزينة  2
 صحيح مسلم كتاب السلام  3
ي صحيح البخاري كتاب الخلق  4

 طرف حديث فن
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ي الحديث 
 وفن

 
ة يْر  ر 

 
ي ه ب  

 
نْ أ ي الله عنه ع 
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 : ق

م  ]
ه
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اك
 
 .2[ذ
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ن ي سين

ن  وفن
اسٍ  ع  ب  ي الله عنهما ابْن  ع 

ال  رضن
 
 : ق

ال  ]
 
ق
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ه
ل س  يْه  و 
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ه
 اللَّ

ه
لى ي  ص  ت  

 
 الن

 
لى لٌ إ 
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ا ي 
 
ن
 
د ح 
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ه
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ه
ل
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ن
 
نْ أ يْه  م 

 
ل  إ 
بُّ ح 
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ن
  
ء  لأ ْ ي
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ْ
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ق
 
 ف
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ه
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ك
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ه
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ه
  ال

ه
 للَّ 
 
مْد ح 

ْ
ال

ة  
س  سْو  و 

ْ
 ال

 
لى  . 3[ إ 

 
 
ي ليضل

ي الإسلام فإن الشيطان يأب 
وكذلك من قام    ،هوذلك لأن من دخل فن

ن بالله تعالىبد للإنسان عندئذ م    فلا   ،إلى الطاعة والعبادة ذ وتحص   ،ن تعو 

ي يحر  وم  
ي قلبهكها الشين علم  يدفع به الشبهات والضلالات الت 

حت     ؛طان فن

 
 
ي قلبه واعتاد فعل الطاعات ض

   ف  ع  إذا تمكن الإيمان فن
 
الشيطان نحوه    كيد

ه هكَ يضَۡرهبُ  ﴿تعالى:    قال   ،كالزبد الذي يذهب جفاء   ؛ولا يضن   لحۡقََ ٱ   لَلُّ ٱ كَذََٰل
ه ٱ وَ  لَ مَا فَ   لبََٰۡطه

َ
ينَفَعُ    لزَبَدُ ٱ   أ مَا  مَا 

َ
وَأ جُفَاءٓٗ   الإيمان-﴾لنَاسَ ٱ فَيَذۡهَبُ     - وهو 

هي  ﴿ رۡضه  ٱفَيَمۡكُثُ ف
َ
ي أرض القلب  ﴾لأۡ

 .أي : فن

 
 صحيح مسلم كتاب الإيمان  1
  9498مسند الإمام أحمد  2
ي داود كتاب الأدب  3  أب 

ن  سين
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ه  ﴿ قوله تعالى:   ي اللغة:    ﴾   لخۡنََاسه ٱ   لوۡسَۡوَاسه ٱ مهن شَر 
ء) يقال فن ي

إذا    ( خنس الشر

تعالى:    ،اختقن  قوله  ي 
فن ه ﴿ كما  ب مُ  قۡسه

ُ
أ وهي    ﴾ لكُۡنَسه ٱ   لجۡوََاره ٱ   ١٥  لخۡنَُسه ٱ فَلآَ 

ي النهار 
ي تخنس فن

ارة الت  ي -الكواكب السي 
ي الليل.  -أي تختقن

 وتظهر فن

ي  
ي الشيطان إلى صدر الإنسان ويلق 

   . وساوسه. فيأب 
ْ
 فيذ

 
تعالى    الله    كر الإنسان

ي 
اجع الشيطان ويختقن كر الله تعالى عاد  حت  إذا غفل الإنسان عن ذ    ،فين 

الوسوسة إلى   ،  الشيطان 
 
خ ن  بي  ما  وظهور   -أي: خفاء-نوس  وهكذا شأنه 

 وتأثن  .  

،  ( خانس) وهي أبلغ من :    ( خنس) ن :  صفة مبالغة م    ﴾ لخۡنََاسه ٱ ﴿وقوله تعالى:  

ء  ي والمج  الذهاب  أي: كثن   الخنوس  أنه كثن    : الظهور   ،والمعتن وكثن  

 والاختفاء.  

ي هذا يقول  
   الشيطان واضعٌ   ]إن:  صلى الله عليه وسلم وفن

 
 خ
ْ
 م  ط

 
على قلب  1ه

 
ْ
فإن آدم،  الله    ابن  فذلك    ذكر  قلبه  التقم  نشي  وإن    لوۡسَۡوَاسٱ﴿خنس، 

 .2[ ﴾لخۡنََاسه ٱ

ن عن أنس   ي الله عنه قالوأخرج ابن شاهي 
: سمعت رسول الله صلى رضن

   ]الله عليه وسلم يقول:  
 
 إن للوسواس خ
ْ
 ط

 
 ك
ً
 ما

 
 خ
ْ
فإذا غفل ابن    ،م الطائر ط

ي أذن القلب يوسوس، فإن  
   ابن    آدم وضع ذلك المنقار فن

 
 آدم ذ
 
نكص   الله    ر  ك

  .  [﴾ لخۡنََاس ٱ  لوۡسَۡوَاس ٱ ﴿ : فلذلك سمي  ،وخنس

ي شيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس   ي الله عنهما  وأخرج ابن أب 
رضن

ي قوله  
 ،الشيطان جاثم على قلب ابن آدم) قال:    ﴾لخۡنََاسه ٱ  لوۡسَۡوَاس ٱ﴿ :  تعالىفن

 . ( خنس : وسوس، وإذا ذكر الله   : فإذا سها وغفل

 
ي فيض القدير: أي قال الم   1

: منقاره، ومن ناوي فن فمه وأنفه، والخطم من الطن 
 الدابة: مقدم أنفها وفمها. 

ي  2
ي الدنيا فن ي الدر المنثور لابن أب 

ي  لأو  (مكايد الشيطان )عزاه الحافظ السيوطي فن ب 
ي 
ن فن كر ) يعلى وابن شاهي 

 
ي الذ

غيب فن ي   (الن 
ي فن
 )والبيهق 

 
يمان ش    (عب الإ 
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ل   بد   م  ولا 
 
ذ  ن 
 
ومراقبة-تعالى    الله    ر  ك قلب  له    -بحضور  بد  يخنس  لا  أن 

كره لله ومن لم يجد ذلك وجب عليه أن يحضن قلبه أثناء ذ    ،الوسواس عنه

ء   ،تعالى ي
ياءه وقدرته على كل شر ولا بد    ،وأن يلاحظ عظمة الله تعالى وكن 

 
ً
احا ي صدره انشر

ي نفسه  ،عند ذلك أن يجد فن
. وفن

ً
   اطمئنانا

ور الشيطان كلها   من شر الوسواس الخناس أي من شر
ً
  ، ولقد جاء التعوذ أولا

وره على الإنسان ه ي قوله فجاء ذ    ؛الوسوسة  و وإن أخطر شر
 فن
ً
كرها خصوصا

هي صُدُوره    لذَهي ٱ ﴿ تعالى:   . ﴾لنَاسه ٱ يوُسَۡوهسُ ف

ي ركن من ساحة الدار 
لة الغرفة فن ن ي جوف الصدر بمنن

وكلما كانت    ،والقلب فن

إلى  ي 
تأب  لا  والغبار  الأوساخ  لأن  نظيفة  الغرفة  نظيفة كانت  الدار  ساحة 

ي بوساوسه وهواجسه ،  الغرفة إلا بطريق ساحة الدار 
وهكذا الشيطان يلق 

ي ساحة الصدر 
ومن لم يقم بطردها وتنظيف صدره منها فإنها ستصل ،  فن

 إلى قلبه.  

لى التحصن والالتجاء إلى رب ومن هنا تكون أهمية التعوذ وحاجة الإنسان إ 

ن  ورها. لكي يطرد عنه تلك الوساوس ويحفظه من العالمي     شر

تعالى:   نَةه ٱ مهنَ  ﴿قوله  الجن   ﴾لنَاسه ٱ وَ   لجۡه من  ن  شياطي  هناك  أن  على  يدل 

ن من الإنس إلا أن شيطان الجن ،  له خطره على الإنسان  منهما   وكل  ،وشياطي 

ي بوسوسته إلى الصدر والقلب
ي إلى القلب عن   ،يأب 

وأما شيطان الإنس فيأب 

الأذن يقول سبحانه:  ،  طريق  بيان ذلك  ي 
ينَ  ﴿وفن ي    لجۡهن ه ٱوَ   لإۡهنسه ٱ شَيََٰطه يوُحه

 .  ﴾غُرُورٗاه   لقَۡوۡله ٱ بَعۡضُهُمۡ إهليََٰ بَعۡض  زخُۡرُفَ 

ي ذر  سيدنا رسول الله  وقال   ي الله عنهصلى الله عليه وسلم لأب 
 :  الغفاري رضن

رٍّ ]
 
ا ذ ب 

 
ا أ س  ي 

ْ
ن  
ْ
الإ ن  و  ج 

ْ
  ال
ن ي  اط 

ي 
 
  ش

نْ شر   م 
ْ
ذ و  ع 

 
 .  ت

ال  
 
   : ق

ه
ي  اللَّ ت  

 
ا ن لْ ل   ،ي 

 
ه ن و  ي  اط 

ي 
 
س  ش

ْ
ن  
ْ
 ؟لإ
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ال  
 
مْ   : ق ع 

 
وْل  ،  ن

 
ق
ْ
ال ف   ر 

ْ
خ
 
ز عْضٍ  ب   

 
لى إ  مْ 

ه 
 
عْض ب  ي  وح  ي  ن   ج 

ْ
ال و  س  

ْ
ن  
ْ
الإ ن   ي  اط 

ي 
 
ش

ورًا  ر 
 
 .1[غ

ي هذه السورة  ين  وم  
ر فن
 
جاء    لذلك  ، علم خطر الوسواس على الإنسانيتفك

بربوبيته سبحانه والاستعاذة بملكه سبحانه والاستعاذة    بالاستعاذةالأمر  

 بألوهيته سبحانه. 

نَةه ٱ مهنَ  ﴿   تعالى: قوله   نَة ٱ﴿ و  ﴾لنَاسه ٱ وَ   لجۡه وهم    ،هم الجن  - بكش الجيم -    ﴾لجۡه

  النظر. أخفياء عن 

ي اللغة تدل على السن  والاختفاء   ( جن  )   : ومادة
عليه    ن  ج  ) ومنه قولك:    ،فن

ن )و،  : إذا أظلم ( الليل ي بطن أمه  ( الجني 
 )   : وسمي   ،هو الصغن  فن

ً
  لأنه   ( جنينا

رى  .2لا ي 

رى الجن على حقيقتهم إلا الأنبياء    عليهم الصلاة والسلام  ولا ي 
 
 ومن ك
 
ف  ش

ي بصورة فن   أما    ،ن كبار الأولياء م  عن ذلك  له سبحانه  
ى عندئذ إذا تمثل الجتن

 لكل ناظر.  

بْض   ىٰ،فالإنسان ي  ر   ولذلك جاء ذ   وي 
 
ي مقابلة الجان

 تعالى: قال ، كره فن

صََٰل    مهن   ٱلإۡهنسََٰنَ   خَلقََ ﴿
هن   مَارهج    مهن   ٱلجۡاَنَٓ   وخََلقََ   ١٤  كَٱلفَۡخَاره   صَلۡ              ﴾ناَر    م 

ي الذي  
  فالجان هو: المستن  الخقن

 
رى، فلما قابله بالإنسان دل  على أن لا ي 

رى مي بذلك لأنه ي 
نَةه ٱمهنَ  ﴿  قال تعالى: ،  الإنسان س  جل   وقال،  ﴾لنَاسه ٱ وَ   لجۡه

 . ﴾وَٱلإۡهنسه   ٱلجۡهن ه   يََٰمَعۡشَرَ ﴿: وعلا 

ي كثن  من الآيات يقاب  
ى فن رى  ل الإنس بالجنفن  بض  وي   الإنشي ي 

 
وأما   ،لأن

رى إلا على وجه خاصٍّ كما هو  ي لا ي 
ي فهو خقن

 معلوم. الجتن

الوحشة،   نس ضد 
 
الأ اللغة: إن الإنسان هو مشتق من  وقال بعض علماء 

ي بالطبع يألف ويؤلف. 
دبن ي جنسه، لأنه م 

 لأنسه ببتن

 
ي مسند الإمام أحمد  1

 21257طرف حديث فن
(  : انظر )لسان العرب( مادة 2 ن  )جين
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 ولذا قيل: 

 ولا القلــــب إلا أنـــه يتقــلب وما سمي الإنسان إلا لأنسه               

 كما قيل:   -مأخوذ من النسيان-لنسيه   : وقيل: سمي الإنسان

سْيه    
 
ل  نــــاسٍ فيهم أول الناس   وما سمي الإنسان إلا لن  وأو 

نس، وأناشي  
 
اء ، وهذه تعتن  بالنسبة للإنسان أسموجمع الإنسان: ناس، وأ

ي كتب اللغة. 
 جموع كما هو معلوم ومفصل فن

ل  ظم إنسان هو الإنسان الكامل المكم  عوإن أكمل إنسان وأفضل إنسان وأ 

الذي ذكره الله   إنسان وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم  لكل 

 . ﴾لبَۡيَانَ ٱ عَلَمَهُ    ٣  لإۡهنسََٰنَ ٱ خَلقََ   ٢  لقُۡرۡءَانَ ٱ عَلَمَ    ١  لرحَۡمََٰنُ ٱ﴿ تعالى بقوله: 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  ،ونسأل الله تعالى التوفيق

 
ً
. والحمد لله رب ، وسلم تسليما ن  العالمي 
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ة ال  السابعة:  محاض 

  حول
ُ
 عب الإيمان ش

 
ُ
 ولى وأن الإيمان بالله تعالى هو النواة الأ

  
ا
   عب الإيمانيةلجميع الش

 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

  . ن  وعلى آله وصحبه أجمعي 

ي 
ي القرآن الكريم إنما هي العلوم الت 

ي ذكرها الله تعالى فن
إن أهم العلوم الت 

ل القرآن الكريم قضايا الإيمان ن    ،تتعلق بالقضايا الإيمانية، ولذلك فص  ي  
وب 

ن   ،حقائق الإيمان ي  
 وب 

 
ن   ش ي  

ي يجب على   يةصفات الإيمانالعب الإيمان، وب 
الت 

بها، يتصف   أن  ي   المؤمن 
الت  والحقوق  والواجبات  ن  المؤمني  ن صفات  ي  

وب 

 وربط جميع ذلك بالإيمان.  ،بينهم 

فه   وهو أساس القضايا والنظريات- ا ولما كان الإيمان هو أفضل العلوم وأشر

كر  لذلك ترى أن القرآن الكريم قد خصص بعض السور لذ   -الصحيحة كلها

الإيمان السور،   ،قضية  بقية  أفضل من  السورة  التخصيص صارت  وبــهذا 

حَد    ٱلَلُّ   هُوَ   قُلۡ ﴿  : ن هذا أن سورة الإخلاص وهي وم  
َ
هدۡ   لمَۡ   ٢  ٱلصَمَدُ   ٱلَلُّ   ١  أ   يلَ

 ۥ يكَُن  وَلمَۡ  ٣ يوُلدَۡ  وَلمَۡ  حَدَُّۢ  كُفُوًا  لهَُ
َ
ي فضل   القرآن،تعدل ثلث    ﴾أ

وقد جاء فن

ي توحيد الله تعالى 
إنما هو فن ة، وذلك لأن موضوعها  أحاديث كثن  تلاوتها 

 كر صفاته وكمالاته سبحانه. وذ  
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ي صحيحه 
  روى مسلم فن

 
ة يْر  ر 

 
ي ه ب  

 
نْ أ ي الله عنه ع 

ال  رضن
 
  : ق

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ق

يْه  
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى م  ص 

ه
ل س   :]و 

 
وا ا

 
د
 
 ] -أي اجتمعوا -[ حْش

 
ث
 
ل
 
مْ ث
 
يْك
 
ل  ع 
 
أ ر 
ْ
ق
 
أ ي س 

بن  إ 
 
ف

رْآن  
 
ق
ْ
  ،ال

 
د
 
ش نْ ح   م 

 
د
 
ش ح 

 
  ،ف

 
أ ر 
 
ق
 
م  ف

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ُّ اللَّ ي ت  

 
ج  ن ر 

 
م  خ

 
 : ث

ه    اء  ً ا  ج  ن  
 
ا خ

 
ذ
 
ى ه ي  أر 

بن  عْضٍ :  إ  ب  ا ل 
 
ن
 
عْض ال  ب 

 
ق
 
ل  ف

 
خ
 
م  د

 
حَد  ﴾ 1ث

َ
﴿قُلۡ   هُوَ   ٱلَلُّ   أ

ن     م 
 
ه
 
ل
 
خ
ْ
د
 
ي أ ذ 

ه
 ال
 
اك

 
ذ
 
اء  ف م 

م    ،الس 
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ُّ اللَّ ي ت  

 
ج  ن ر 

 
م  خ

 
ث

رْآن  [2.
 
ق
ْ
 ال
 
ث
 
ل
 
ل  ث عْد 

 
ا ت ه 

 
ن  إ 
 
لَ
 
رْآن  ، أ

 
ق
ْ
 ال
 
ث
 
ل
 
مْ ث
 
يْك
 
ل  ع 
 
أ ر 
ْ
ق
 
أ مْ :  س 

 
ك
 
 ل
 
ت
ْ
ل
 
ي ق
بن   :  إ 
ال 
 
ق
 
 ف

تكم عنه ووعدتكم به قد أنفذته   ء الذي أخن  ي
ي أن الشر

وذلك باعتبار أن  -يعتن

وفيها صفات   ،سورة الإخلاص تتعلق بالإيمان بالله تعالى وبتوحيده سبحانه

يه، ولذلك صارت تعدل ثلث القرآن ن  . -الإثبات والتنن

ي   صلى الله عليه وسلم أخن   فقد    ؛ومن ذلك: آية الكرشي 
أنها أعظم آية فن

 . كتاب الله تعالى

عْب   روى مسلم  
 
 بْن  ك

 
ي
 
ب 
 
نْ أ ي الله عنه  ع 

ال  رضن
 
  :  ق

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
صلى الله    ق

م  ] : عليه وسلم 
 
عْظ

 
 أ
 
ك ع    م 

ه
اب  اللَّ

 
ت نْ ك  ة  م 

ي  آي 
 
ي أ ر 

ْ
د
 
ت
 
ر  أ ذ 

ْ
ن م 
ْ
ا ال ب 

 
ا أ  ؟ ي 

ال  
 
  : ق

 
ت
ْ
ل
 
م   : ق

 
عْل
 
 أ
 
ه
 
ول س  ر    و 

ه
 . اللَّ

ال  
 
م   : ق

 
عْظ

 
 أ
 
ك ع    م 

ه
اب  اللَّ

 
ت نْ ك  ة  م 

ي  آي 
 
ي أ ر 

ْ
د
 
ت
 
ر  أ ذ 

ْ
ن م 
ْ
ا ال ب 

 
ا أ  ؟ي 

ال  
 
  : ق

 
ت
ْ
ل
 
ه   ٱلحَۡيُّ   هُوَ   إهلاَ   إهلََٰهَ   لآَ   ٱلَلُّ ﴿ : ق    . ﴾ٱلقَۡيُّومُ

ال  
 
ب     : ق ضن  

 
م   ف

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ال  ص 

 
ق ي و  ر 

ْ
د ي ص   

ا    : فن ب 
 
م  أ
ْ
ل ع 
ْ
 ال
 
ك هْن 

ي    ل 
ه
اللَّ و 

ر   ذ 
ْ
ن م 
ْ
 لك هذا العلم - 3[ال

ً
   . ه صلى الله عليه وسلم على ذلكوأقر   -أي هنيئا

 

 

 
 أي: سورة الإخلاص  1
 صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقضها  2
 صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقضها  3
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الفاتحة   ي سورة 
ي وقد ورد فن

المثابن السبع  تعالى:    ،أنها  ءَاتَيۡنََٰكَ  ﴿قال  وَلقََدۡ 
هنَ   هي ٱسَبۡعٗا م  يمَ ٱ   لقُۡرۡءَانَ ٱ وَ   لمَۡثَان كرها بالقرآن العظيم مما ذ  سبحانه  فقابل    ﴾لعَۡظه

ح   أنها  على   و  يدل 
ً
إجمالا القرآن  ي 

معابن    ؛ت 
 
والن التوحيد  فيها  ات  بو  لأن 

 ،  والإخبار عن الأمم السابقة  والرسالات والوعد والوعيد 
 
ل  د  عْ ولذلك فهي ت

 تعدل القرآن كله.  -من حيث الإجمال-
، وليست قضايا الإيمان قضايا خيالية نظرية  وقد تقدم أن للإيمان حقائق  

وصل أي  -وإنما هي قضايا تحقيقية عملية، ومن وصل إلى حقيقة الإيمان  

الإيمان بحقائق  التحقق  قوله    -إلى  ي 
فن الداخل  هُمُ  ﴿   تعالى: فهو  لََٰٓئهكَ  و 

ُ
أ

هههمۡ وَمَغۡفهرَة  وَرهزۡق  كَرهيم  حَق ٗ   لمُۡؤۡمهنُونَ ٱ  ه لهَُمۡ دَرَجََٰت  عهندَ رَب   . ﴾ا

لتَۡ قُلُوبُهُمۡ وَإِذَا تلُهيَتۡ    لَلُّ ٱ إهذَا ذُكهرَ    لذَهينَ ٱ   لمُۡؤۡمهنُونَ ٱإهنَمَا  ﴿ وهذا قوله تعالى:   وجَه
يۡههمۡ ءَايََٰتُهُ 

هههمۡ يَتَوكََلوُنَ     ۥعَلَ ةَ ٱ يقُهيمُونَ    لذَهينَ ٱ   ٢زَادَتۡهُمۡ إهيمََٰنٗا وَعلَىََٰ رَب  وَمهمَا    لصَلوََٰ
ينُفهقُونَ   لََٰٓئهكَ   ٣رَزَقنََٰۡهُمۡ  و 

ُ
ه   لمُۡؤۡمهنُونَ ٱ هُمُ    أ ا بحقائق   ﴾حَق ٗ تحققوا  أنهم  أي 

ن يمان فصاروا هم المؤمنالإ   عند الله تعالى.  ي 
ً
  حقا

ي أن تعرف  أو تعلم  أن الصلاة فرض فقط 
   فالإيمان علم وتحقق، فلا يكقن

 ،بل عليك أن تعلم  أنها فرض وتعتقد بذلك وأن تؤديها كما أمر الله تعالى

ةَ ٱ يقُهيمُونَ    لذَهينَ ٱ ﴿:  جل وعلا   ولذلك قال  ،  ﴾لصَلوََٰ
ً
على التوكل    : وكذلك أيضا

نافع وواجب على كل تعالىالله   أمر  التوكل على الله  أن  تعلم  أن  ، فيجب 

هههمۡ  ﴿ :  ، قال عز من قائلتحقق بالتوكل على الله تعالى تمؤمن ثم أن   وَعلَىََٰ رَب 
ي  سبحانه  فهم يتوكلون على ربــهم    ﴾ يَتَوكََلوُنَ 

  يتعاطونها،لا على الأسباب الت 

 لأمر الله تعالى هم وإن تعاطوا الأسباب و 
ً
وعة فقد فعلوا ذلك امتثالا المشر

بذلك ك أمرهم  ي  لأنه 
فن وجلقوله  ما  جلاله:   ، ﴾وَتزََوَدُوا  ﴿:  عز  جل   وقوله 

هي مَنَاكهبههَا   مۡشُوا  ٱ فَ ﴿ وأمرهم بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،  ﴾ف

 فقال: 
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[  
ه
اللَّ  

 
اد ب  ع  وْا 

او 
 
د
 
    ،ت

ن ْ نن ي  مْ 
 
ل ل   ج  و  ز   ع    

ه
اللَّ  

 
ن إ 
 
اءً ف

 
ف ش   

 
ه ع  م  ل   ز 

ْ
ن
 
أ  
 
لَ إ  اءً 

 
د   ؛               لْ 

م   ر  ه 
ْ
ال و   

 
وْت م 

ْ
ال  

 
لَ ،  1[إ 

ً
أربابا وليست  أسباب  أنها  على  بالأسباب  أخذوا  فقد 

أن مسب   فتوكلوا عليهوأيقنوا  تعالى  الأسباب هو الله  قال جل جلاله: ب   ،

هههمۡ يَتَوكََلوُنَ وَعلَىََٰ  ﴿  . ﴾رَب 

عب  
ُّ
ي الش

ي فن
ي المعجم الكبن  والبيهق 

ي فن
ابن عن الحارث بن مالك روى الطن 

ي الله عنه أنه مر برسول الله  
صلى فقال   صلى الله عليه وسلم الأنصاري رضن

.  الله عليه وسلم 
ً
 حقا

ً
 له: ]كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا

وسلم   فقال عليه  حقيقة،  : صلى الله  ء  ي
شر لكل  فإن  تقول،  ما  فما   انظر 

فما   ،ولكل حق حقيقة تدل عليه  ،أي أن الإيمان أمر حق  [حقيقة إيمانك؟

ي تحققت بها وانتهيت إليها 
 ؟هي حقيقة إيمانك الت 

عن  ] نفشي  عزفت  قد  الدنيا-[  الدنيافقال:  عن  وأعرضت  زهدت   - أي 

[ 
ً
بارزا ي  رب  عرش  إلى  أنظر  ي 

وكأبن نهاري،   
 
وأظمأت  ، ليلىي لذلك   

 
              [وأسهرت

وهو الإعراض عن الدنيا والزهد فيها رغبة فيما    أي أنه تحقق بهذا المقام-

   عند الله تعالى
ً
ي مقام كأنه ينظر إلى عرش ربه بارزا

ي أنظر إلى  ]  -فصار فن
وكأبن

فيها[ يتضاغون  النار  أهل  إلى  أنظر  ي 
وكأبن فيها،  اورون  ن ين  الجنة                     أهل 

والألم   أي: - الجوع  شدة  من  وسلم ]فقال    - يصيحون  عليه  الله               : صلى 

 
 
  : يا حارث

ً
 فالزم [ ثلاثا

 
 . عرفت

ي رواية: ]
  ،عرفت فالزموفن

ٌ
 .2[ ه بالإيمانر الله قلب  نو   عبد

   داود أنوروى أبو  
 
ة
 
اد ب  ت    بْن    ع  ام 

ال    الص 
 
ي الله عنه ق

ه    رضن بْن   ]  : لا 
 
ك
 
ن  إ 
 
ي
تن  ا ب  ي 

 
 
ك
 
ئ ط 

ْ
خ ي  نْ ل 

 
ك مْ ي 

 
 ل
 
ك اب  ص 

 
ا أ  م 

 
ن
 
م  أ
 
عْل
 
ت   ت ان  ح 

يم   
ْ
ة  الإ

 
يق ق 

عْم  ح 
 
 ط
 
د ج 

 
نْ ت

 
ا   ،ل م  و 

 
 
ك يب  ص 

ي  ل  نْ 
 
ك ي  مْ 

 
ل  
 
ك
 
أ
 
ط
ْ
خ
 
الحديث  3[ أ تتذوق وتصل إلى حقيقة    لنأي  -... 

 . -الإيمان حت  تؤمن حقيقة بالقدر

 
ن   17727مسند الإمام أحمد  1 ن ابن ماجه كتاب الطب وسين ي سين

واللفظ له وهو فن
مذي كتاب الطب   الن 

ي  2
ي   طرف حديث فن

( للبيهق   )الزهد الكبن 
ي داود كتاب السنة  3  أب 

ن  سين
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ي بالقدر 
  ، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك  : ومعتن الإيمان التحقيق 

 لأن كل ذلك بقدر الله تعالى وقضائه.  ،وما أخطأك لم يكن ليصيبك

ي حق
ي بيانه إن شاء الله تعالى. وإن البحث فن

 ائق الإيمان سيأب 

 
 
أن للإيمان ش  ع  واعلم 

 
 كش

ً
 وفروعا

ً
الشجرة، وإن أصل هذبا   ه عب وأعضاء 

 و الفر 
ُّ
  إهلاَ   إهلََٰهَ   لآَ ﴿  ـــعب كلها إنما هو الإيمان بالله تعالى المعن   عنه بع والش

بالله كلمة جامعة لجميع مراتب الإيمان    ﴾ٱلَلُّ   إهلاَ   إهلََٰهَ   لآَ ﴿ فإن كلمة    ،﴾ٱلَلُّ 

 تعالى، وإن جميع الشعب الإيمانية منطوية تحتها.  

 هو: جل جلاله والإيمان بالله 

  تعتقد    أن 
ً
 أنه  اعتقادا

ً
صلى الله عليه  ولذلك يقول    ،﴾ٱلَلُّ   إهلاَ   إهلََٰهَ   لآَ ﴿ جازما

   : وسلم 

[ 
 
ون بْع  س  و  عٌ 

ْ
ب ض  

 
ان يم   

ْ
   الإ

ً
ة عْب 

 
وْل     ،ش

 
ق ا  ه 

 
ل
 
ض
ْ
ف
 
أ
 
ا   ،﴾ٱلَلُّ   إهلاَ   إهلََٰهَ   لآَ ﴿ف

 
اه
 
ن
ْ
د
 
أ و 

ن  
ى ع 

 
ذ
 ْ
 الأ

 
ة
 
اط م  يق   إ  ر 

 
ن   ،الط  م 

ٌ
ة عْب 

 
اء  ش ي  ح 

ْ
ال ان   و 

يم   
ْ
 .1[ الإ

ا]  ومعتن 
 
اه
 
ن
ْ
د
 
إماطة الأذى    : ن آخر شعبة من شعب الإيمانإ أي    -ها  ر  آخ    [: أ

ن  ن ورأيت فيه  ،  أي إزاحته عن طريق المسلمي  فإذا مررت بطريق المسلمي 

المار  -أذى   إن  -فإن إيمانك يوجب عليك إزاحته أو إزالته    -ينأي ما يؤذي 

ي وسعك ذلك
ك، بل هو واجب    -كان فن  منك على غن 

ً
 امتنانيا

ً
وليس هذا أمرا

 
ْ
ي عليك لا يك

 به . إيمابن
 
 مل إيمانك إلَ

 

 

 

 

 

 
 انظر صحيح مسلم كتاب الإيمان   1
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ي المسلم: يفتأمل 
 ا أحن

ن     شوارع المسلمي 
أنه إذا كان الإسلام قد أمر بإزاحة الأذى عن الطريق لتبق 

الأوساخ  بإلقاء  وشوارعهم  ن  المسلمي  طرق  يؤذي  بمن  فكيف  نظيفة، 

 ! والأقذار؟

النهي    الإسلام نعم لقد نه   ي فيها 
الت  ة  الكثن  عن ذلك وجاءت الأحاديث 

التبو   ي طريق  والتحذير من 
ن أو إيذا ل فن  ب    ء الطريقالمسلمي 

 
 ق
 
،        1رٍ أو نحوه ذ

  : فالإسلام دين النظافة 

  نظافة القلب من العلل والآفات القلبية كالحسد والغش ونحوهما، ونظافة 

 
 
ذلك من شعب    الإسلام  جعل  قد  و والطريق،  ب كنظافة الجسم والدار  القال

 الإيمان.  

  

 
ي  روى 1

ابن ي  أسید بن حذیفة عن  حسن بإسناد  الطن 
ي  أن  عنه الله رضن الله  صلى  النت 

نْ آذى قال:  عليه وسلم ن  ]م  ي  المسلمي 
 . لعنتهم[ علیه وجبت طرقهم فن

ه مسلم وروى ي  عن وغن  ي  هریرة أب 
 صلى الله عليه وسلم الله رسول أن عنه الله رضن

ن اللاع   ]اتقوا قال:  ي ْ
 
 .  ن

 الله؟ رسول یا اللاعنان وما قالوا: 
ي  یتخلى الذي : صلى الله عليه وسلمقال 

ي  أو الناس طرق فن
 ظ   فن

 
 . هم[ل

ي  أي: 
 وجلوسهم.  مجتمعهم ساحاتفن
ن اللاع   اتقوا: ]صلى الله عليه وسلم وقوله ي ْ

 
 ن

ْ
ن
 
ن  أ مْك 

ير [ ي  د 
ْ
ق
 
ون الت

 
ك   : ي 

ا  م  ه 
 
ل اع 

 
 ف
 
ون ع 

ْ
ل م 
ْ
يْن  ال

مْر 
 ْ
وا الأ

 
ق
 
 . ات

[ : ي  یتخلى الذيومعتن
ي حاجته: أي [الناس طرق فن

ي موضع يمر به الناس.  يقضن
 فن

ي  أو]
 ظ   فن

 
 [ همل

ً
  أي مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا

ً
لا ن لونه ويقعدون فيه ومنن ن  . ينن

ح النووي على مسلم(    429/ 1ارجع إلى )شر
ي داود(   أب 

ن ح سين  30/ 1و)عون المعبود شر
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ي أن تعتقد أنه  
وأنه سبحانه   ،﴾ٱلَلُّ   إهلاَ   إهلََٰهَ   لآَ ﴿وإن الإيمان بالله تعالى يقتضن

يك له    الوجود،واجب    : حق أي     - ذلككما تقدم  - وأنه سبحانه واحد لا شر

العليا  ، وأن أسما   ،وأنه سبحانه متصف بالصفات  ه  ءوله الأسماء الحستن

 كمالاته سبحانه م  لا نهاية لها، وأن  جل جلاله  وكمالاته  
ْ
 ط
 
وذلك أن له ،  قةل

 
ً
دائما الأعلى  المثل  والأكمل-  سبحانه  الأعلى  الوصف  تعالى:    -أي  قال  كما 

ه  ﴿ َ علۡىََٰ  ٱ  لمَۡثَلُ ٱ وَللّه
َ
 . ﴾لحۡكَهيمُ ٱ  لعَۡزهيزُ ٱ وَهُوَ    لأۡ

 ، كما أن كل صفة من صفاته سبحانه لا نهاية لها، فقدرته سبحانه لا تنتهي

، وعلمهلا  تبارك وتعالى  وإرادته   ، وبضه  جل جلاله    تنتهي عز وجل  لا ينتهي

لأن كل ما يتعلق وتعالى  وهكذا سائر صفاته وكمالاته سبحانه    ... لا ينتهي 

ينتهي  ينتهي لا  بداية  ،  بالذي لا  له سبحانه  نهايةفليس  جل  بل كان    ؛ولا 

لأن الأزل والأبد أمر   ،باق إلى ما بعد الأبد هو سبحانه  و   ،قبل الأزلجلاله  

ي للمخلوق أما بالنسبة لله تعالى فلا أزل ولا أبد بل كان   حيث  سبحانه  نست 

 . وهو جل جلاله على ما عليه كان ،لا زمان ولا مكان

ي 
ي ظهرت آثارها فن

هذا العالم إنما هي   واعلم أن جميع أسمائه سبحانه الت 

وهناك أسماء باطنة تعود لاسمه   ،[الظاهر]  ه جل وعلا: منطوية تحت اسم

مدى    [الباطن]  : سبحانه منها على  سيظهر  وإنما  العالم  هذا  ي 
فن تظهر  لم 

 العوالم. 
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متنوعة الإيمانية  الشعب  أن  عملية  ،اعتقاديةمنها    ؛1واعلم             ،ومنها 

 
 
 .....  ومنها قولية ،لقيةومنها خ

 

ي الصفحة رقم قال   1
ي كتابه )حول تفسن  سورة الفاتحة( فن

 : 916الشيخ الإمام فن
ي الله عنه قال: قال رسول  

ي هريرة رضن  عن أب 
ن روى الإمام مسلم وأصحاب السين
  :         الإيمان بضع وسبعون شعبة ، فأفضلها ]الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

 . [إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان : لا إله إلا الله، وأدناها  : قول
ي رواية البخاري:  

، ولكن أكنر روايات هذا الحديث [ن شعبةبضع وستو ]وجاء فن
 [بضع وسبعون]عند غن  البخاري: 

ها  ي بيان تلك الشعب فاتفقوا على أكنر
  ،وقد اتفق علماء الحديث الذين بحثوا فن

 كل ما ذكروه مما  
 
، فإن

 
ن بعضها اختلاف تنو ع لا اختلاف تضاد ي تعيي 

واختلفوا فن
ه وتبيينه

 
ي حد

 كل ذلك هو من فروع   اختلفوا فن
 
عبها، والبحث  شجرة الإيمان، ومن ش

 يحتاج إلى كتاب مستقل 
ً
قول أقوال العلماء فيها مفصلا

 
ي بيان تلك الشعب ون

     فن
- 

ً
ي ذلك كتبا

رها الآن بهذه المناسبة م   -وقد صنف العلماء فن
 
ك
ْ
 م  جْ ولكن أذ

 
ة دون  ل

ح وتفصيل، على الوجه الذي ذكره العلامة الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله   شر
حه: ) تحفة الباري(   ي شر

، فقد ذكر فن ن  تعالى ونفعنا به وبجميع العلماء العاملي 
حه للحديث ما حاصله:   عند شر

ي الأصل 
عبة، هي فن

 
 الشعب جمع : ش

 
ي وضع اللغة-إن

صن الشجرة، فشب   -فن
 
ه غ

ة.    الإيمان بشجرة ذات أغصان وشعب كثن 

لمَۡ ﴿وهذا الحديث بيان لقوله تعالى:  قلت: 
َ
هبَةٗ   كَلهمَةٗ   مَثَلاٗ ٱلَلُّ  ضَرَبَ   كَيۡفَ   ترََ   أ   طَي 

هبَة    كَشَجَرَة   صۡلهَُا طَي 
َ
هي   وَفَرعُۡهَا  ثاَبهت    أ هيٓ   ٢٤  ٱلسَمَاءٓه  ف كُلهََا  تؤُۡت

ُ
ههَا   بهإهذۡنه   حهين  كُلَ   أ   رَب 

مۡثَالَ  ٱلَلُّ  وَيَضۡرهبُ 
َ
هلنَاسه   ٱلأۡ    طيبة هي لا إله إلا الله،فالكلمة ال . ﴾ يَتَذَكَرُونَ   لعََلَهُمۡ   ل

ة متفرعة عنها، فهي   ي أرض قلب المؤمن، ومتمكنة فيه، ولها شعب كثن 
ثابتة فن

ي الصحيح-كمثل شجرة طيبة وهي النخلة 
ي   -كما جاء ذلك فن

فإن أصلها ثابت فن
  ، ن كلها وثمراتها كل حي 

 
ي أ
ي السماء، وهي تؤب 

      الأرض وراسخ فيها، وفرعها يعلو فن
ي كل الأوقا

طب، وتمر ناضج، وتمر يابس، وعجوة: وفن ن ر  ها ما بي  ت لا ينقطع خن 
لقية 

 
وأنواعها متعددة، وهكذا ثمرات الإيمان العملية والقولية والأدبية والخ

ي السماء ترفعها الملائكة، قال تعالى: رْ الم  
ها تعلو فن

 
  ٱلكَۡلهمُ   يصَۡعَدُ   إهليَۡهه ﴿ ضية، فإن

هبُ   الآية، كما فص  .. ﴾ يرَۡفَعُهُ   ٱلصََٰلهحُ   وَٱلعَۡمَلُ   ٱلطَي 
 
ي كتاب )الصعود( لت

              . ذلك فن

فيه بيان الآية   [الإيمان بضع وسبعون شعبة]فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
 
 
 الإيمان له ش

 
 ع  الكريمة، وأن

 
ة، كما ش ة، وهي شعب كثن   ب  ب كبن 

 
صلى الله عليه  ه

ي حديث : وآله وسلم الإسلام ببيت ذي 
ي الإسلام على خمس]عمد فن

       [. بتن
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ي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
 [الإيمان بضع وسبعون شعبة]والمراد بالإيمان فن

نان  ج 
ْ
وإقرار باللسان،   -أي: القلب-الإيمان الكامل، والإيمان الكامل هو: تصديق بال

 . -أي : الجوارح-وعمل بالأركان 
يمان الكامل يشتمل على شعب ، ترجع إلى ثلاثة فهذا الإ   قال رحمه الله تعالى: 

 أنواع : قلبية ، وقولية ، وعملية. 
ن شعبة:  فالأول:   وهي الاعتقادية الراجعة إلى أعمال القلوب ، تتشعب إلى ثلاثي 

ي ذاته وصفاته، واعتقاد   -1
الإيمان بالله تعالى أي: بوجوب وجوده، ووحدانيته فن

 حدوث ما سواه. 
  ،
ً
 جازما

ً
عبه لا يصح حت  يكون تصديقا

 
قال عبد الله: والإيمان الاعتقادي بجميع ش

 ولا ارتياب، قال الله تعالى: 
 
هٱلَلّه  ءَامَنُوا    ٱلذَهينَ  ٱلمُۡؤۡمهنُونَ  إهنَمَا ﴿ بحيث لا يدخله شك   ب

هههۦ هههمۡ   وَجََٰهَدُوا   يرَۡتاَبوُا    لمَۡ   ثُمَ   وَرسَُول َٰل مۡوَ
َ
هأ هه   ب نفُسه

َ
هي   مۡ وَأ لََٰٓئهكَ   ٱلَلّهه   سَبهيله  ف و 

ُ
قُونَ  هُمُ   أ  . ﴾ ٱلصََٰده

 والإيمان بالملائكة عليهم السلام.  -2
 والإيمان بكتبه.   -3
 والإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام.    -4
ه.   -5 ه وشر  والإيمان بالقدر خن 
 والإيمان باليوم الآخر.   -6
 والإيمان بوعده الجنة والخلود فيها.   -7
 ر وعذابها. والإيمان بوعيده النا  -8
 محبة الله تعالى.   -9
ي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.  -10  محبة النت 
ي الله تعالى لكل م   -11

 ن يحبه الله، وما يحبه الله تعالى. والحب فن
ي الله تعالى لكل م   -12

 ن يبغضه الله، وما يبغضه الله تعالى. والبغض فن
 والإخلاص لله تعالى.  -13
 والتوبة إلى الله تعالى.  -14
 الله تعالى، ورجاء رحمة الله وفضله. والخوف من  -15
 وترك اليأس.  -16
 وترك القنوط.  -17
 والشكر.  -18
 والوفاء بالعهد.  -19
20-  .  والصن 
21-  . ن  والتواضع للمؤمني 
 والرحمة لخلق الله تعالى.  -22
 والرضا بالقضاء.  -23
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 والتوكل على الله تعالى.  -24
جْب.  -25  وترك الع 
 وترك الحسد.  -26
 وترك الحقد.  -27
 وترك الغضب.  -28
 وترك الغش.  -29
 وترك حب الدنيا.  -30
  وهو ما يتعلق بالأقوال : وا 

 وهو يتشعب إلى سبع شعب :  لنوع الثان 
التلفظ بكلمة التوحيد أي : الشهادة : لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله   -1

 عليه وآله وسلم. 
 تلاوة القرآن الكريم.   -2
 تعلم العلم.   -3
 تعليم العلم.   -4
 الدعاء.   -5
 ذكر الله تعالى بالأذكار الواردة.   -6
 غو. اجتناب الل  -7

 :  النوع الثالث : وهو ما يرجع إلى الأعمال البدنية
ن شعبة ، وهي على ثلاثة أصناف :   وهو يتشعب إلى أربعي 

أي : يتعلق بذات الإنسان المكلف، وهو ست    -ما يختص بالأعيان الصنف الأول : 
ة شعبة:   عشر

 سن  العورة.   -2   التطهر.                              -1
 إيتاء الزكاة.  -4إقامة الصلاة.                         -3
 الحج.  -6الصوم.                                 -5
 الاعتكاف.  -8الوفاء بالنذر.                         -7
 الجود.  -10ذبح الضحايا.                       -9
 الرقاب.                      -11

 
ي المعاملات.  -12 فك

 الصدق فن
.  -14الشهادة بالحق.                  -13 ن ين من الفي 

 
 الفرار بالد

 :  
 ما يتعلق بعباد الله تعالى الذين لهم به صلة، وهي ست شعب: الصنف الثان 

 التعفف بالنكاح.  -2بر الوالدين.                              -1
 تربية الأولاد.  -4       القيام بحقوق العيال.         -3
 طاعة أولىي الأمر.   -6صلة الرحم.                             -5

ي تتعلق بعامة العباد، على حسب اختلاف مقتضيات  الصنف الثالث: 
الحقوق الت 

ة شعبة:  ي عشر
 حقوقهم، وهي ثمابن

 الحياء بأنواعه.   -1
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أمر   وهو  الإيمان  من  شعبة  ،فالحياء  ي
ق 
 
ل
 
من   خ شعبة  الله  من  والخوف 

به  ،الإيمان يتحقق  لم  سبحانه:   ا ومن  قال  ولهذا  الإيمان،  ناقص  فهو 

ؤۡمهنهينَ ﴿     . ﴾وخََافوُنه إهن كُنتُم مُّ

بد للمؤمن أن يتحقق بها، وليس    والخوف من الله تعالى أمر له حقيقة لا 

 إ إذ    ؛فهو خائف  (نه خائف من الله)إ   : من يقول بلسانه  كلُّ 
 
 رٌ ن الخوف تأث

ي   ن   وأعضاءكيحمل جوارحك    قلت   صلى الله على موجب هذا الأمر، وقد بي  

 عليه وسلم أن م  
ً
 ب  ع   : ن خاف الله تعالى حقا

 
 وعمل بأمره وانته عن د

ً
ه حقا

 ]يه وسلم:  قال صلى الله عل  ،نهيه
 
ج
 
ل
ْ
د
 
أ اف  

 
نْ خ ل    ،م   

ن ْ نن م 
ْ
ال  
 
غ
 
ل ب   
 
ج
 
ل
ْ
د
 
أ نْ  م       ، و 

 
ٌ
ة ي  ال 

 
  غ

ه
 اللَّ

 
ة ع 
ْ
ل  س 

 
ن  إ 

 
لَ
 
  ؛أ

 
ة
 
ن ج 
ْ
  ال

ه
 اللَّ

 
ة ع 
ْ
ل  س 

 
ن  إ 

 
لَ
 
 . 1[أ

 

 

ن الناس.  الإصلاح  -2  بي 
 المعاونة على الن  والتقوى.   -3
 الأمر بالمعروف.   -4
 النهي عن المنكر.   -5
ي سبيل الله تعالى.   -6

  الجهاد فن
 إقامة الحدود.   -7
 أداء الأمانة.   -8
 إكرام الجار.   -9
ها.  -10 ي الأمور المالية وغن 

 حسن المعاملة فن
11-  

 
ل
 
خ
ْ
لق. حسن ال

 
خ
ْ
 ق مع جميع ال

عه  -12  الله تعالى. إنفاق المال على الوجه الذي شر
 البدء بالسلام.  -13
 السلام.  -14

 
 رد

 تشميت العاطس.  -15
ر عن الناس.  -16  كف  الضن
 اجتناب اللهو واللعب.  -17
 إماطة الأذى عن الطريق.  -18

 تلك الشعب-قال الشيخ زكريا رحمه الله تعالى 
 
 : -بعدما عد

 فهذه سبع وسبعون شعبة. اهـ.  
مذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 1 ن الن   سين
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ن   فحسب،    صلى الله عليه وسلم   فلقد بي  
ً
ي وليس قوليا

أن الخوف أمر تحقق 

قلب   ي 
فن حل   إذا  الخوف  ح  وأن   م  المؤمن 

 
 ل
 
أمور،   ه عن  ومنعه  أمور         على 

وسلم فقال   عليه  الله   ]:  صلى 
 
ج
 
ل
ْ
د
 
أ اف  

 
خ نْ   ] ومعتن    [م 

 
ج
 
ل
ْ
د
 
أول  [:  أ سار 

  1الليل 
ً
ي الصحراء وأدركه الليل فإنه لا يستطيع النوم آمنا

 فن
ً
، فمن كان مسافرا

ه حت  يصل إلى أقرب   ي سن 
مكان آمن  على نفسه ومتاعه، بل تراه يشع فن

 كبلدته أو قريته. 

[ 
 
ج
 
ل
ْ
د
 
أ نْ  م  الليل    [و  ي 

ل  ]أي سار فن  
ن ْ نن م 
ْ
ال  
 
غ
 
ل وكذلك المؤمن ،  أي بلغ مأمنه  [ب 

، إلهية إلى أسماءإلهية والعالم كله مسافر من أسماء  ،فهو مسافر إلى الآخرة

ازخ الأخروية   والمؤمن قد سافر من الجنة إلى الدنيا، ولا بد له أن يمر على الن 

به،    تهكان يجهلها ويزداد بذلك إيمانه بالله ومعرفيتعرف على أسماء إلهية  ل

 ذا بض ثاقب ف
ً
 لبيبا

ً
ي إنه  فإذا كان المؤمن يقظا

يستمر سفره إلى الجنة الت 

فاحذر أيها المؤمن أن تشغلك الدنيا ويحيد ،  خرج منها أي إلى وطنه الأصلىي 

ي سفرٍ فعليك أن ت  ،بك السفر إلى جهنم 
 ]و،خاففما دمت فن

 
ج
 
ل
ْ
د
 
اف  أ

 
نْ خ  [م 

الليل ي 
فن الله  عبادة  من   

ً
نصيبا له  جعل  له، ،  أي  ن منن بلغ  ذلك  فعل             ومن 

ي 
ل المؤمن الأصلىي الحقيق 

ن  ؟ وما هو منن

ي خرج منها    إنه
عاد الجنة الت   -إليها    وسي 

ً
صلى الله وهذا قوله    -إن كان عاقلا

  ] : عليه وسلم 
ه
 اللَّ

 
ة ع 
ْ
ل  س 

 
ن  إ 

 
لَ
 
 أ

ٌ
ة ي  ال 

 
  ؛غ

 
ة
 
ن ج 
ْ
  ال

ه
 اللَّ

 
ة ع 
ْ
ل  س 

 
ن  إ 

 
لَ
 
   . [أ

ي القلب  
ن
  إهلاَ   إهلََٰهَ   لآَ ﴿وهي  -واعلم أنه على قدر ثبوت نواة الإيمان الأصلية ف

اتها.   -﴾ٱلَلُّ  ة ثمراتها وخن 
 على قدر ثبوت ذلك تكون كنر

ي موضع الإيمان إنما هو القلب
   ل  فإن ح    ،والأصل فن

ه
ي القلب ظهر  وتمك

ن فن

)الإيمان   عنهم:  ي الله 
السلف رضن قال  الجوارح ولهذا  ي 

  ،نانبالج    اعتقاد فن

  وعمل بالأركان(.  ،وقول باللسان

 

 
 123/ 7حفة الأحوذي(  انظر )ت 1
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قال   وسلموقد  عليه  بالإيمان  صلى الله  القلب  عمارة  بيان  ي 
بيان  و  ،فن ي 

فن

   وأن الجسم تابع للقلب:  ،خرابه

نٌ ] ي  
ب  ل  

 
لَ ح 

ْ
ال  
 
ن نٌ   ، إ  ي  

ب  ام   ر  ح 
ْ
ال  
 
ن إ 
ا    ،و  م  ه 

 
يْن ب  ورٌ  و  م 

 
ٌ أ ن  ث 

 
ن  ك ه  م 

 
عْل ي   

 
 لَ

ٌ
ات ه  ب 

 
ت
ْ
ش م 

ن   اس    م 
 
نٌ   [ الن يجب أن   : أي  ،والحرام كذلك  ؛عند كل مؤمن  أي أن الحلال بي  

الحلال    نبي    يكون 
ً
 نبي    والحرام    المؤمن  عند   ا

ً
إذ  -عنده    ا إيمانه  ن إ بمقتضن 

يوجب   ي  إيمانه 
فن الإجمال  حيث  من  ولو  والحرام  الحلال  يتعلم  أن  عليه 

ورية من الدين  . -الأمور الضن

ن ولا يعلم أن الخمر أو الربا حرام فهو يعيش  أما أن   ي بلاد المسلمي 
مؤمن فن

 
 
ي إيمانهه  مت

ي  )   غن  المسلم: لأنك لو سألت    ،م فن
الربا حرام فن هل الخمر أو 

 .  ( نعم :) لقال لك (؟دين الإسلام

عى الإيمان؟فكيف يجهل ذلك م  
 
   ! ن اد

ا  ]:  صلى الله عليه وسلم قال   م  ه 
 
يْن ب  ورٌ  و  م 

 
 أ

ٌ
ات ه  ب 

 
ت
ْ
ش  [  م 

ً
  أي تشبه كونها حلالا

،أو  
ً
 م    حراما

 
 فهذه لا يعلمها إلَ

 
ع الله تعالى  ن تفق ي شر

 -وهم أولو العلم -ه فن

ن  ]: صلى الله عليه وسلم ولذلك قال  ٌ م  ن  ث 
 
ن  ك ه  م 

 
عْل  ي 

 
اس   لَ

 
 [. الن

ن   صلى الله عليه وسلم ماذا يجب أن يكون موقف المؤمن مع هذه  ثم بي  

المشتبهات فقال:   ن  ]الأمور 
م 
 
ات     ف

ه  ب 
ُّ
الش  

ق  
 
د   ات

 
ق
 
ه  ف رْض  ع 

ه  و  ين  د  ل   
 
أ  ْ ن 
 
           [ اسْت

 . ع عن الشبهات فقد برأ دينه وعرضه من النقصن تور  م  : أي

[ 
ُّ
ي الش  

ع  فن
 
ق نْ و  م  ام  و 

ر  ح 
ْ
ي ال  
ع  فن
 
ق ات  و 

ه     ، ب 
ْ
ن
 
 أ
 
ك وش 

م  ي  ح 
ْ
وْل  ال  ح 

 
رْعى ي ي  اعى  الر 

 
ك

يه    ف 
ع 
 
رْت  . ي 

مً  ك  ح  ل 
ل  م 

 
ك  ل 
 
ن إ 
 و 
 
لَ
 
  ،أ

 
ه م  ار 

ح    م 
ه
م  اللَّ  ح 

 
ن إ 
 و 
 
لَ
 
 . أ

 
 
ه
 
ل
 
 ك
 
د س  ج 

ْ
 ال
 
ح
 
ل  ص 

ْ
ت ح 

 
ل ا ص 

 
ذ  إ 
ً
ة
 
غ
ْ
ض د  م 

س  ج 
ْ
ي ال  

 فن
 
ن إ 
 و 
 
لَ
 
إ    ،أ

  و 
 
د س 

 
 ف
ْ
ت
 
د س 

 
ا ف
 
ذ

 
 
ه
 
ل
 
 ك
 
د س  ج 

ْ
ب   ،ال

ْ
ل
 
ق
ْ
ي  ال ه 

 و 
 
لَ
 
 .1[ أ

صلح   بالإيمان  قلبه  صلح  وصلح    لسانهفمن  الطيبة،   جسده بالأقوال 

 ن فسد قلبه فسد لسانه وفسد جسده. بالأعمال الصالحة، وم  

 
 واللفظ له انظر صحيح البخاري كتاب الإيمان وصحيح مسلم كتاب المساقاة 1
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م   وجهل  حماقة  تفهم  هنا  يعمل  ومن  ولا  عية  الشر المخالفات  يرتكب  ن 

 
 
ي القلببطاعة الله ويد

 ! عىي أن الدين فن

 صلى الله عليه وسلم: سيدنا رسول الله قال 

[ 
 
ه
 
ل
 
 ك
 
د س  ج 

ْ
 ال
 
ح
 
ل  ص 

ْ
ت ح 

 
ل ا ص 

 
ذ  إ 
ً
ة
 
غ
ْ
ض د  م 

س  ج 
ْ
ي ال  
 فن
 
ن إ 
 و 
 
لَ
 
   ،أ

 
د س 

 
 ف
ْ
ت
 
د س 

 
ا ف
 
ذ إ 
و 

 
 
ه
 
ل
 
 ك
 
د س  ج 

ْ
ب   ،ال

ْ
ل
 
ق
ْ
ي  ال ه 

 و 
 
لَ
 
  .  [أ

 بالإيمان لصلح جسدك وصلحت أعضاؤك  ونقول له:  
ً
لو كان قلبك عامرا

 بالعمل الصالح، لكن فساد عملك دل على فساد قلبك وخرابه.  

   : ن قالوم  

ي الصلاة) 
ي الحج ،إن الدين ليس فن

ي  ،وليس فن
ي القلب وفن

  (المعاملة  بل هو فن

 : قال لهي  

ن )  بي   الذي  هو  إن  الدين  وسلم  سيدنا   حقيقة  عليه  رسول الله صلى الله 

ن   ،تعالى ع عن الله  المشر   أن الدين يقوم على   صلى الله عليه وسلم   فقد بي  

ي الله عنهم  وقال للصحابة ،إيمان وإسلام وإحسان : أسس ثلاثة
 :  رضن

يل   ]  
ْ
ن   ج 

 
ه
 
ن إ 
 
مْ ف

 
ك
 
ين مْ د 

 
ك م 
 
ل ع  مْ ي 

 
اك
 
ت
 
 .1[ أ

يش تعالىتفالدين  بالله  الإيمان  بالإيمانوع    ،مل على  القلب  مارة  ع  و   ،مارة 

   والزكاة،الجسد من الأركان بالعمل كالصلاة والحج  
 
 ل فرائض اللهفكيف تعط

ي هي من دينه تعالى
 ! ؟جل وعلا  الت 

 لأن قولك هذا  ،  وما هذا منك إلا جحود وزندقة
ْ
ي أنك تريد أن تف

ل  ص  يعتن

ي الصلاة  ؛الصلاة عن الإيمان
ي الزكاة  ،والحال أن الإيمان فن

ي الحج  ،وفن
 ،وفن

ي الصيام
ي حسن الخلق  ،وفن

   ،وحب الخن  للناس  ،وفن
 
ي ش

 عب الإيمان كلها. وفن

 

 

 

 
ي صحيح مسلم كتاب الإيمان  1

 طرف حديث فن
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ي الحديث  
ي الله عنه  بن اليمانعن حذيفة  وفن

ال    رضن
 
  :]ق

ه
ول  اللَّ س  ا ر 

 
ن
 
ث
 
د ح 

 
ه

لى   ص 
ن ي ْ
 
يث د 

م  ح 
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
ر   ؛اللَّ

 
خ
ْ
ر  الآ ظ 

 
ت
ْ
ن
 
ا أ
 
ن
 
أ ا و  م 

 
ه
 
د ح 

 
 أ
 
يْت

 
أ  . ر 

 
 
ة
 
ان م 
 ْ
الأ  

 
ن
 
أ ا 
 
ن
 
ث
 
د ال  1ح 

ج  الر  وب  
 
ل
 
ق ر  

ْ
ذ ي ج   

 فن
ْ
ت
 
ل ز 
 
ن    ،2ن م  وا 

م  ل 
ع  م  

 
رْآن    ث

 
ق
ْ
م     ،ال

 
ث

ن   وا م 
م  ل 
ة    ع 

 
ن ا ،  3السُّ ه  ع 

ْ
ف نْ ر  ا ع 

 
ن
 
ث
 
د ح  ال    4و 

 
م    ق

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ل    : ص  ج  ام  الر 

 
ن ي 

 
 
ة وْم 

 
ه  5الن ب 

ْ
ل
 
نْ ق  م 

 
ة
 
ان م 
 ْ
ض  الأ ب 

ْ
ق
 
ت
 
ت  6ف

ْ
ك و 
ْ
ر  ال

 
ث
 
ل  أ

ْ
ث ا م 

 
ه ر 
 
ث
 
لُّ أ

 
ظ ي 
 
   ،ف

 
ة وْم 

 
ام  الن

 
ن م  ي 

 
ث

جْل  
م 
ْ
ل  ال

ْ
ث ا م 

 
ه ر 
 
ث
 
 أ
بْق   ي 
 
ض  ف ب 

ْ
ق
 
ت
 
مْرٍ  ؛  7ف ج 

 
اه  ك  

ن  
 
 ف

 
ط ف 

 
ن
 
 ف
 
ك جْل   ر 

 
لى  ع 

 
ه
 
جْت حْر 

 
د

ءٌ  ْ ي
يه  شر  يْس  ف 

 
ل ا و  ً ن  

 
ت
ْ
ن  ،  8م 

 
ة
 
ان م 
 ْ
ي الأ

 
د
 
ؤ  ي 

ٌ
د ح 

 
 أ
 
اد
 
ك  ي 

 
لَ
 
 ف
 
ون ع  اي  ب 

 
ت اس  ي 

 
 الن

 
ح صْب 

ي 
 
ف

ال  
 
ق ي 
 
ا:"ف

ً
ين م 
 
 أ
ً
لَ ج  ن  ر 

 
لَ
 
ي ف  

تن ي ب   
 فن
 
ن ل    "،إ 

ج  لر   ل 
ال 
 
ق ي   "  : و 

 
ه
 
ل
 
عْق
 
ا أ  و    ! م 

 
ه
 
ف ر 
ْ
ظ
 
ا أ   ! م 

ه  
 
د
 
جْل
 
ا أ م  ان  ؛ "! و 

يم  نْ إ  ل  م 
 
رْد
 
ة  خ

ب  ال  ح 
 
ق
ْ
ث ه  م  ب 

ْ
ل
 
ي ق  
ا فن م     . 9[ و 

 
 أي الإيمان    1
ي أصل القلوب  2

 أي فن
ي    3

ل لهم الإيمان النازل فن ن لهم أحكامه    قلوبــهم، أي جاء القرآن والحديث وفص  وبي  

ي قلوبــهم من نواة الإيمان لأن القرآن يقو  
ي الإيمان  وفروعه، فجاء القرآن ونم  ما فن

هكَ ﴿يه، والقرآن والإيمان متلازمان، ولذلك قال تعالى:  وينم   وحَۡيۡنَآ   وَكَذََٰل
َ
هنۡ   رُوحٗا   إهليَۡكَ   أ   م 

ه  مۡرهناَ
َ
يمََٰنُ  وَلاَ   ٱلكۡهتََٰبُ   مَا تدَۡرهي   كُنتَ  مَا  أ  . ... الآية ﴾ ٱلإۡه

ت  لأن القرآن هو المثب    ؛وعلى قدر استعداد القلب للإيمان يكون تقبله وتفهمه للقرآن

ي القلب. والمقو  
ي للنواة الإيمانية فن  ي والمحت 

ي آخر الزمن  أي عن رفع الإيمان  4
لأنه أمانة   [الأمانة]، وقد أطلق عليه  من القلب فن

ى، فقد قال تعالى:  مَانةََ   عَرَضۡنَا   إهناَ ﴿   الله الكن 
َ
رۡضه   ٱلسَمََٰوََٰته   علَىَ   ٱلأۡ

َ
بَاله   وَٱلأۡ بَينَۡ   وَٱلجۡه

َ
  فَأ

ن 
َ
لۡنَهَا   أ شۡفَقۡنَ   يَحۡمه

َ
 ۥ  ٱلإۡهنسََٰنُ    وَحَملَهََا   مهنۡهَا   وَأ والأمانة هي الإيمان    ﴾ جَهُولاٗ  ومٗا ظَلُ   كَانَ   إهنهَُ

ي الحديث    : من جملتها و بجميع شعبه وتكاليفه،  
كرها فن ي ورد ذ 

الأمانة المعروفة الت 

يف ي المسند   الذي رواه الإمام أحمد   الشر
 الحديث  . ..  له[: ]لا إيمان لمن لا أمانة فن

ي الدنيا   المقصود:  5
 الغفلة فن

ي الدنياتعالى لأن قلبه غفل عن الله  6
 وانهمك فن

7  
ً
 وهو الأثر الذي يظهر على اليد إذا حملت شيئا

وكذلك ترى  ، ق فإنه عبارة عن صديد أي كالورم الذي يظهر على الجلد إذا أحر   8
ي قلبه حقيقة. 

 ولكن لا إيمان فن
ً
 الرجل حسب الظاهر مؤمنا

 انظر صحيح البخاري كتاب الرقاق  9
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ش له  فالإيمان  هذا   وعلى 

ُّ
الش وأول  تعالى  : عبعب،  بالله  وأنه    ،الإيمان 

صفات  له  سبحانه  وأنه   ، الحستن والأسماء  بالصفات  متصف  سبحانه 

يه.  ن   الإثبات وصفات التنن

بذاته   القائمة  الكمالات  على  فتدل  الإثبات  صفات                         سبحانه،أما 

يه الله تعالى عما لا يليق بهأما و  ن يه فهي تنن ن  . جل وعلا  صفات التنن

من صفاته سبحانه  إ و  نهايةن كل صفة  ولا  لها  مهما  ،  لا حد  أنك  واعلم 

 بصفة من صفاته سبحانه فإنك  
ً
بحثت وفكرت واجتهدت أن تحيط علما

ه   ؛عاجز عن إدراك ذلك  ي عقله وتفكن 
إذ كيف يمكن للمخلوق المحدود فن

 ! لا حد له ولا نهاية؟ 1وعلمه أن يحيط بما 

ن والآخرين عن كمالات الله وصفا ء  ولم يعرف العارفون من الأولي  ي
 الشر

 
ته إلَ

القليل الذي بدا لهم من وراء حجب وحجب نورانية، ولا يعرف حقيقته  

الخلائق   عرف   ومهما  هو،   
 
إلَ نسبتهم   فمعرفتهم سبحانه  هذا   ،على  ي 

وفن

ه حَقَ  لَلَّ ٱ وَمَا قدََرُوا  ﴿يقول سبحانه:   معرفة  جل جلاله  أي ما عرفوه    ﴾ ۦٓقدَۡرهه

وذاته   حقيقة كنهه  يدركوا  ولم  جلالهإحاطة  أجل  جل  سبحانه  إنه  بل   ،

ههه ﴿   ، قال عز من قائل: وأعلى مما عرفوا      . ﴾عهلۡمٗا   ۦوَلاَ يُحهيطُونَ ب

  

 
 . والكلام هنا عن صفته سبحانه 1
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ي الحديث الذي رواه 
وش  مسلم الإمام وفن ي م  ب  

 
نْ أ ال   ع 

 
ي الله عنه ق

 : رضن

[ 
ه

لى   ص 
ه
ول  اللَّ س  ا ر 

 
ين  ف 

ام 
 
ات  ق

م  ل 
 
مْس  ك

 
 ب خ

م 
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
ال  1اللَّ

 
ق
 
 : ف

ام  
 
ن ي   

 
ل  لَ ج  ز  و  ع    

ه
 اللَّ

 
ن ام    ،إ 

 
ن ي   
ْ
ن
 
أ  
 
ه
 
ل ي   

عن ب 
ْ
ن ي   

 
لَ    ،و 

 
ه ع 
 
رْف ي  و   

 
سْط ق 

ْ
ال ض   ف 

ْ
خ  ، 2ي 

ار  
ه 
 
الن ل  

م  ع  بْل  
 
ق يْل  

ه
الل ل   م  ع  يْه  

 
ل إ   
ع 
 
رْف ع    ،ي  بْل  

 
ق ار  

ه 
 
الن ل   م  ع  يْل  و 

ه
الل ل  

      ، م 

ور  
ُّ
الن  

 
ه اب  ج  نْ    ؛ح  م   

ه  ض   ب  يْه  
 
ل إ   

 
ه
 
ت
ْ
ان ا  م  ه   جْه 

و   
 
ات ح  ب  س   

ْ
ت
 
ق حْر 

  
لأ  
 
ه
 
ف
 
ش
 
وْ ك

 
ل

ه   ق 
ْ
ل
 
 .3[ خ

ام  : ] صلى الله عليه وسلم قوله  
 
ن  ي 

 
ل  لَ ج  ز  و    ع 

ه
 اللَّ

 
ن الحياة سبحانه  لأن له    [إ 

  ]  الذاتية الأبدية
 
لَ ام  و 

 
ن  ي 
ْ
ن
 
 أ
 
ه
 
ي ل  
عن ب 
ْ
ن  أن ينام  [  ي 

ً
لأنه  جل وعلا  أي لا يصح عقلا

أي به قوام جميع العوالم واستقامتها، وليس لها    والأرض،قيوم السماوات  

 من يقوم بشأنها وتدبن  أمرها؟ف  -حاشاه جل جلاله-قوام من ذاتها، فلو نام  

[ 
 
ه ع 
 
رْف ي   و 

 
سْط ق 

ْ
ض  ال ف 

ْ
خ ي خلقه ب[ي 

موجب القسط والعدل، : أي يتضف فن

   ز  فإن أع  
 
كان ذلك بالقسط، وإن أقعد أو أسقم أو أمرض أو أحيا أو   ل  أو أذ

 إلا الحق. جل وعلا  كان ذلك بالحق والقسط لأنه لا يصدر عن الحق    : أمات

ار  ]
ه 
 
الن ل  

م  ع  بْل  
 
ق يْل  

ه
الل ل   م  ع  يْه  

 
ل إ   
ع 
 
رْف ال  ، ي  ل  

م  ع  بْل  
 
ق ار  

ه 
 
الن ل   م  ع  يْل  و 

ه
       [ ل

  : وكأنه قيل
ٌ
 عند ذلك الرفع ي   وهل أحد

 
 ؟جل وعلا  هدرك ذات

وسلم فقال   عليه  ور  ] :  صلى الله 
ُّ
الن  

 
ه اب  ج      ؛ح 

 
ات ح  ب  س   

ْ
ت
 
ق حْر 

  
لأ  
 
ه
 
ف
 
ش
 
وْ ك

 
ل

ه   جْه 
هة عن الكيفية -  [و  ن ه  ]  -أي أنوار وجهه المنن ق 

ْ
ل
 
نْ خ  م 

ه  ض   يْه  ب 
 
ل  إ 

 
ه
 
ت
ْ
ا ان   [م 

ق.   عندئذ  أثر لمخلوق بل العالم كله ينطوي ويحن 
 أي لا يبق 

 
ي  1

أي الكلام  -جوامع الكلم  صلى الله عليه وسلمأي كلمات جامعات، وقد أوب 
ة ي الكثن 

 . -القليل الجامع للمعابن
ي صحيحه 

 روى مسلم فن
 
ة يْر  ر 

 
ي ه ب  

 
نْ أ ي الله عنه ع 

 رضن
 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ن
 
ال  أ

 
م  ق

ه
ل س   ] : يْه  و 

ٍّ
ت اء  ب س 

ي  ب 
ْ
ن
 ْ
 الأ

 
لى  ع 

 
ت
ْ
ل
 
ض
 
   : ف

 
يت عْط 

 
أ

م   ل 
 
ك
ْ
ع  ال ام 

و  عْب   ،ج  الرُّ  ب 
 
ت ْ ض 

 
ن م   ،و  ائ 

 
ن
 
غ
ْ
ي  ال  لى 

ْ
ت
ه
ل ح 
 
أ ورًا  ،و  ه 

 
رْض  ط

 ْ
ي  الأ  لى 

ْ
ت
 
ل ع 
ج  و 

ا 
ً
د سْج 

م    ،و 
ً
ة
 
اف
 
ق  ك

ْ
ل
 
خ
ْ
 ال

 
لى  إ 

 
ت
ْ
ل رْس 

 
أ   ،و 

 
ي  الن  ب  

م  ت 
 
خ  و 

 
ون يُّ  [. ب 

أي: يخفض الخفض القسط، ويرفع الرفع القسط، فهو جل جلاله يتضف ويدبر  2
 .  أمر مخلوقاته على موجب القسط والعدل الإلهي

 صحيح مسلم كتاب الإيمان  3
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ء اليسن    ي
من وراء حجب فما عرف العارفون من جلال الله وقدرته إلا الشر

ه حَقَ    لَلَّ ٱ وَمَا قَدَرُوا   ﴿:  جل جلالهولذلك قال    ،نورانية أي ما عرفوه    ﴾ ٓۦقدَۡرهه

وما عبدوه حق عبادته، وما شكروه حق    ذلك،حق معرفته ولا يمكن لهم  

ي الحديثو ، شكره
   : قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  جاء فن

[ 
 
يْك

 
ل اءً ع 

 
ن
 
ي ث حْض 

 
 أ
 
  ؛ لَ

 
ك س 

ْ
ف
 
 ن
 

لى  ع 
 
يْت

 
ن
ْ
ث
 
ا أ م 

 
 ك
 
ت
ْ
ن
 
 .1[ أ

قدََرُوا   ﴿  تعالى:   قوله ه   لَلَّ ٱ وَمَا  قدَۡرهه رۡضُ ٱوَ    ۦحَقَ 
َ
قَبۡضَتُهُ   لأۡ   لقۡهيََٰمَةه ٱ يوَۡمَ     ۥجَمهيعٗا 

َٰتُ ٱ وَ     . ﴾وَتعَََٰلىََٰ عَمَا يشُۡرهكُونَ    ۥسُبۡحََٰنَهُ   هۦ مَطۡوهيََٰتَُّۢ بهيَمهينههه   لسَمََٰوَ

ن  بي   ع  بعدما  ذات الله    ز  جْ  سبحانه  معرفة  الإحاطة تعالى  الخلائق عن  أو 

ه   لَلَّ ٱ وَمَا قدََرُوا   ﴿  جل وعلا: فقال  بكمالاته وجلاله   ن   ؛﴾ ۦٓحَقَ قَدۡرهه  بعد ذلك بي  

قدرته   وعلا مظاهر  العوالم    ،جل  من  المخلوق  أيها  ترى  ما  أعظم  وأن 

ي قبضة الله تعالى وتحت   -السماوات والأرضوهي  -  بك  ةالمحيط
ما هي إلا فن

َٰتُ ٱ وَ ﴿قال عز من قائل:    ،تضفه وسيطرته سبحانه   ﴾ هۦ مَطۡوهيََٰتَُّۢ بهيَمهينههه   لسَمََٰوَ

 جل جلاله.  أي بقوته

   : توهم من اليد تولا  
 
الآية بصفة سبحانه  لذلك اختتم    ،المعروفة  الجارحة

يه   ن وجل:  التنن عز  يشُۡرهكُونَ    ۥسُبۡحََٰنَهُ ﴿فقال  عَمَا  سبحانه   ﴾ وَتعَََٰلىََٰ  فقرنها 

يه حت  لا تتوهم الجوارح أو التشبيه.  ن  بالتنن

 

 

 

 
ن السيدة عائشة  1 ي صحيح مسلم كتاب الصلاة عن أم المؤمني 

طرف حديث فن
ي الله تعالى عنها 

 رضن
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هي  إنما  فيهن  ومن  والأرض  السماوات  أن  تعالى   واعلم  الله  قبضة  ي 
                فن

 . -أي تحت تضفه وقدرته سبحانه-

ي الحديث أنه سبحانه قال لآدمجاء  
عن يديه جل عليه السلام قال له    فن

ْ  ]:  وعلا 
ن  
ْ
 اخ

 
ت
ْ
ئ ا ش 

م  ه  ي 
 
ال    ،أ

 
ي   : ق

 
ب 
ن  ر  ي  م 

 ي 
 
ت ْ ن  

ْ
   ؛اخ

ٌ
ة
 
ك ار  ب  نٌ م  ي  م 

ي ي 
 
ب 
يْ ر 

 
د ا ي 

 
ت
ْ
ل ك 
، و 

 
 
ه
 
ت ي  ر 
 
ذ و  م  

 
آد ا  يه  ف  ا 

 
ذ إ 
 
ف ا  ه 

 
ط س  ب  م  

 
ال    ،ث

 
ق
 
ء    : ف

 
لَ
 
ؤ
 
ه ا  م  ب   ر  يْ 

 
ال    ؟أ

 
ق
 
ء     : ف

 
لَ
 
ؤ
 
ه

 ]
 
ك
 
ت ي  ر 
 
 الحديث  . ..  1ذ

القبضة ي 
فن الأخرى  ي  جاء    الثانية:   والعوالم 

عليه أنه  الحديث  فن صلى الله 

ه  ]قال:    وسلم ين  م 
ي  ات  ب 

و  م  ي الس  و 
ْ
ط ي  رْض  و 

 ْ
  الأ

ه
ب ض  اللَّ

ْ
ق جل   أي بقدرته-  [ ي 

ول  ] -وعلا
 
ق م  ي 

 
  : ث

 
ك ل 

م 
ْ
ا ال
 
ن
 
رْض   ،أ

 ْ
 الأ

 
وك

 
ل يْن  م 

 
 .2؟[أ

ي رواية يقول جل وعلا: 
 ] وفن

 
ك ل 

م 
ْ
ا ال
 
ن
 
  ،أ

 
ون ار  ب  ج 

ْ
يْن  ال

 
  ؟أ

 
ون ن   

 
ك
 
ت م 
ْ
يْن  ال

 
 3؟[أ

ي ر 
ثم يقول:    يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده]  اية: و وفن

 . أنا الملك

ون؟  أين الجبارون؟ أين المتكن 

، ثم يأخذهن ثم يقول: أنا  ن  . الجبار أنا  الملك،ثم يطوي الله الأرضي 

ون  . 4[؟أين المتكن 

ي لا نسبة له إلى عظمة فما  
 أمر جزب 

 
العوالم كلها بالنسبة لقدرة الله تعالى إلَ

  ما هي    نواعلم أن السماوات والأرض ومن فيه ،  قدرة الله تعالى وسعتها 
 
إلَ

ة   م 
ْ
ق
 
ل
 
الملأ الأعلىك    ،لمخلوق واحد من مخلوقات 

 
ث رسول الله فقد حد

العرش   حملة  عن  وسلم  عليه  الله  حملة وم    وعظمتهم،صلى  عظمة  ن 

 عن عظمة العرش الذي هو مظهر من مظاهر قدرة الله  
ً
العرش تفهم شيئا

 .  تعالى

 
مذي كتاب تفسن  القرآن وصحيح ابن حبان كتاب  1

ن الن  ي سين
طرف حديث فن

 التاريــــخ
 صحيح البخاري كتاب تفسن  القرآن  2
ي صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار  3

 طرف حديث فن
ي   ا رواه  4

ي فن
 )العظمة( كتاب أبو الشيخ الأصبهابن
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ي الحديث 
  فقن

ه
بْد  اللَّ

ر  بْن  ع  اب 
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ائ م  بْع 

 س 
 
ة ن   س 

 . 2[م 

ي رواية: 
بْع  ] وفن   س 

ْ
ن 
 
 الط

 
ان
 
ق
 
ف
 
ه  خ ق  ات 

ع  ه  و  ن 
 
ذ
 
ة  أ
حْم 

 
ن  ش ي ْ

ب  ة  و 
 
ن ة  س 

 
ائ  .3[م 

ي 
ابن ي الحديث الذي رواه الطن 

ه: وفن   وغن 

[  :
 
ه
 
يل  ل وْ ق 

 
ا ل
ً
ك
 
ل   م 

ه
 للَّ 
 
ن ق  "إ 

 
ت
ْ
 ال

 
ل  ب 
ن  ي  ض 

ر 
 
الأ بْع  و  ات  الس 

او  م  ة  م  الس 
م 
ْ
،    "ق ل  ع 

 
ف
 
ل

 
 
ه يح  سْب 

 
  : ت

 
ت
ْ
ن
 
 ك
 
يْث  ح 

 
ك
 
ان بْح   .4[ س 

ي أنه من حملة العرش. 
ابن ي المعجم الأوسط للطن 

 وجاء فن

الله   قدرة  مظاهر  من  مظهر   
 
إلَ العظيمة  المخلوقات  هذه             تعالى، وما 

  تتناه. وإلا فقدرة الله تعالى لا 

ي العوالم ارتفعت عنك حجب
وعرفت من الله ما   ،واعلم أنك كلما تنقلت فن

داد معرفتكف  ،تعرف  ل  ن قبْ لم تكن م   ن ويزداد تعظيمك    ،ويزداد إيمانك  ،ن 

 وتقديسك لله تعالى. 

ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

،
ً
.  تسليما ن  والحمد لله رب العالمي 

  

 
1  

 
 فه ت  أي ك

ة  2
 
ن ي داود كتاب السُّ  أب 

ن  سين
ي   3

ابن  انظر المعجم الأوسط للطن 
ي نعيم  4 ي وحلية الأولياء لأب 

ابن ي انظر المعجم الكبن  للطن 
 . الأصبهابن

ي كتابه )الإيمان بالملائكة(:  
 وقال الشيخ الإمام فن

ي ق  
: سبحانك فن  والمعتن

 
 م  د

 
 . اه ـالذي لا أول له ك
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ة ال  الثامنة: محاض 

 
ُ
 عب الإيمان حول بعض ش

 الاعتقاد أن لله الأسماء الحسن   : ومنها 

 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

. وعلى آله  ن  وصحبه أجمعي 

ن  الخن   لقد بي   الكريم أن الإيمان هو  القرآن    
 
    ه،كل

 
د ق 
 
ف إذا   وقعوأن الإيمان 

 : جل وعلا  فقال ( الخن  )  ـــ الله تعالى الإيمان بالشر كله، ولهذا سم  

هَا ﴿  يُّ
َ
أ يُّ   يََٰٓ همَن  قُل   ٱلنَبه هيٓ   ل  يكُم   ف يدۡه

َ
هنَ   أ سۡرَىَٰٓ   م 

َ
هي   ٱلَلُّ   يَعۡلَمه   إهن   ٱلأۡ هكُمۡ   ف   ﴾خَيۡرٗا  قُلوُب

 :  أي-
ً
هكُمۡ ﴿  -إيمانا همَآ   خَيۡرٗا   يؤُۡت خهذَ   م 

ُ
 وأفضل مما  -   ﴾ مهنكُمۡ   أ

ً
ا أي يؤتكم خن 

يم    غَفُور   وَٱلَلُّ   لكَُمۡه   وَيَغۡفهرۡ ﴿ -أخذه المسلمون منكم من الغنائم   . ﴾رحَه

هر  ٱ ﴿   ـــ الله تعالى الإيمان بكما سم    - جامعة لكل صنوف الخن  وهي كلمة  -  ﴾لبۡ

نَ  ﴿   : فقال تعالى ه   لبۡهرَ ٱ وَلََٰكه ب ءَامَنَ  ره ٱ  ليَۡوۡمه ٱوَ   لَلّه ٱ مَنۡ    لكۡهتََٰبه ٱ وَ   لمَۡلََٰٓئهكَةه ٱوَ   لۡأٓخه
نَۧ ٱ وَ  هـ ههه   لمَۡالَ ٱ وَءَاتيَ    لنَبهي    لسَبهيله ٱ   بۡنَ ٱ وَ   لمَۡسََٰكهينَ ٱ وَ   ليَۡتََٰمَىَٰ ٱ وَ   لقُۡرۡبيََٰ ٱ ذَوهي     ۦعلَىََٰ حُب 
هلهينَ ٱ وَ  هي    لسَائٓ هقاَبه ٱ وَف قَ   لر 

َ
ةَ ٱ   امَ وَأ ةَ ٱ وَءَاتيَ    لصَلوََٰ َٰهَدُوا      لمُۡوفوُنَ ٱوَ   لزَكَوَٰ ههمۡ إهذَا عَ هعَهۡده ب

هي    لصََٰبهرهينَ ٱ وَ  سَاءٓه ٱ ف
ۡ
ينَ    لضَرَاءٓه ٱ وَ   لبَۡأ سه  ٱ وحَه

ۡ
لََٰٓئهكَ    لبَۡأ و 

ُ
لََٰٓئهكَ هُمُ    لذَهينَ ٱ أ و 

ُ
صَدَقوُا   وَأ

ۡ ٱ   . ﴾مُتَقُونَ ل
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ن  ي القرآن الكريم وقد بي  
 وذروة سبحانه فن

ً
با ع 

 
ة أصوله ب   ،أن للإيمان ش ر 

ْ
لة يذ

   ،وجذر أصيل تتفرع عنه تلك الفروع والشعوب
ً
ب الله تعالى مثلا ولهذا ضن

لمَۡ ترََ كَيۡفَ ضَرَبَ  ﴿   قائل: فقال عز من    للإيمان بالشجرة
َ
هبَةٗ    لَلُّ ٱ أ همَةٗ طَي  مَثَلاٗ كَل
هي   هت  وَفَرعُۡهَا ف صۡلُهَا ثاَب

َ
هبَة  أ هَا كُلَ حهين بهإهذۡنه    ٢٤  لسَمَاءٓه ٱ كَشَجَرَة  طَي 

كُلَ
ُ
هيٓ أ تؤُۡت

ههَا  وَيَضۡرهبُ   مۡثَالَ ٱ   لَلُّ ٱ رَب 
َ
هلنَاسه لعََلَهُمۡ يَتَذَكَرُونَ   لأۡ  . ﴾ل

فهي كلمة الطيبة  الكلمة  الأولى    ﴾ ٱلَلُّ   إهلاَ   إهلََٰهَ   لآَ ﴿  : أما  النواة  لة  ن بمنن وهي 

 
 
  الاعتقادية عب الإيمان  للشجرة، وهي أصل الإيمان وعنها تتفرع جميع ش

قوله   لمَۡ ﴿ جل جلاله:  والعملية والقولية والخلقية، وهذا معتن 
َ
  كَيۡفَ   ترََ   أ

هبَةٗ   كَلهمَةٗ  مَثَلاٗ  ٱلَلُّ  ضَرَبَ  هبَة   كَشَجَرَة   طَي  صۡلُهَا  طَي 
َ
هت   أ ي قلب المؤمن-﴾ثاَب

   - أي فن
هي  وَفَرعُۡهَا ﴿ ، قال أي ما ينشأ عنها من أعمال صالحة وأقوال طيبة-   ﴾ٱلسَمَاءٓه   ف

ه   ٱلعۡهزَةُ   فَلِلَّه   ٱلعۡهزَةَ   يرُهيدُ   كَانَ   مَن ﴿ عز وجل:   هبُ   ٱلكَۡلهمُ   يصَۡعَدُ   إهليَۡهه   جَمهيعًا   وَٱلعَۡمَلُ   ٱلطَي 
ن ،  ﴾يرَۡفَعُهُ   ٱلصََٰلهحُ  ي أحاديثوقد بي  

يفة،   صلى الله عليه وسلم ذلك فن  ها من  شر

 ]:  صلى الله عليه وسلم   قوله
ً
ة عْب 

 
 ش

 
ون بْع  س  عٌ و 

ْ
 ب ض

 
ان يم  ا   ؛الإ  ه 

 
ل
 
ض
ْ
ف
 
أ
 
وْل     : ف

 
ق

ا   ،﴾ ٱلَلُّ   إهلاَ  إهلََٰهَ   لآَ ﴿
 
اه
 
ن
ْ
د
 
أ ن    : و 

ع  ى 
 
ذ
 ْ
الأ  

 
ة
 
اط م  يق    إ  ر 

 
ن    ،الط م   

ٌ
ة عْب 

 
ش اء   ي  ح 

ْ
ال   و 

ان  
يم   
ْ
 .1[ الإ

د   ولا يكمل إيمان  
ح 
 
 إذا استوفن جميع شعب  أ

 
حت  إذا تحقق بها    ؛ الإيمانإلَ

ي إلى مقامات القرب الإلهي الخاص، ومن 
 تأهل أن يرتق 

ً
 كاملا

ً
وصار مؤمنا

ي مقامات القرب الخاص ولا 
 له فن

ه
لم يستكمل جميع شعب الإيمان فلا حظ

 الولاية الخاصة. 

 

 
 صحيح مسلم كتاب الإيمان  1
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بها   وتحقق  الإيمان  استوفن جميع شعب  من  القرب ا وإن  مقام  إلى  نتقل 

الص اح  انشر إلى  الأول وهو مقام  ي 
يرتق  بعد ذلك  در للإسلام والإيمان، ثم 

الخاص الفرائض  قرب  الخاص  ،مقام  النوافل  قرب  مقام  مقام   ، ثم  ثم 

 وهكذا.  ... ثم مقام الكمال ،الحكمة

 
 
ي مقامات القرب الخاص إلا إذا ك

ي فن
ل  م  واعلم أنه لا يمكن للمؤمن أن يرتق 

 إيمانه بأن استوفن جميع شعب الإيمان، ولهذا جاءت  
ْ
عون  الرسل كلهم يد

 -بدعوة الإيمان  
 
به ومراتبهبش للإنسان حت     منه لأنها الأساس الذي لا بد    -ع 

ن جاء ببيان تفصيلىي العبودية والقرب من الله تعالى، وإن أعظم م  بيتحقق 

 
ُّ
ولهذا  ،  عب الإيمانية إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الش

 ؛عرف شعب الإيمان حت  يتحقق بها على كل مؤمن أن يكان من الواجب  

 
ً
بالشعب  الاعتقاديةبالشعب    اعتقادا  

ً
وعملا القولية،  بالشعب   

ً
وقولا  ،

 
 
 العملية، وخ
 
 ل

 
 بالشعب الخ

ً
 قا

 
 : صلى الله عليه وسلم قية كما قال ل

ن  ]  م 
ٌ
ة عْب 

 
اء  ش ي  ح 

ْ
ال ان    و 

يم   
ْ
   [الإ

 
. مع أن الحياء خ  لق وليس بقول أو عمل جارحي

 أم  
 
ي صحة أصل    الاعتقاديةعب الإيمان  ا ش

فهي أساس الإيمان ولا بد منها فن

 . ن أخل بواحدة منها فهو كافر وم   ،الإيمان

القولية والعملية والأخلاقية فمن أخل أو أهمل واحدة منها و  أما الشعب 

ي 
 فلا يمكن أن ينال مقام القرب فن

ً
فهو ناقص الإيمان، ومن كان إيمانه ناقصا

ي الآ 
 خرة حت  ي  الدنيا ولا فن

ْ
غن   -، فإذا مات ولم يستكمل إحدى الشعب  ل  م  ك

لا يدخل الجنة حت  يكمل إيمانه بجميع شعبه، فإذا لم  ه  فإن  -الاعتقادية

القن    ي 
فن زخ  الن  لأهوال  يتعرض  فإنه  الدنيا  ي 

فن العذاب -يكمل  لأن  وذلك 

 فإذا لم ي    -تطهن  وتطييب له
ْ
ي القن  فم  ك

، وإذا  سل فن يمر على أهوال الحشر

 -لم يكمل  
ً
ا يمر على أهوال الضاط، فإذا لم يكمل  فس  -بأن كان نقصه كبن 

ي جهنم يطهر بها م    لا ف
   ،ن دنسهبد له من غمسة فن

ْ
مل بها إيمانه ويطيب ويك

بۡتُمۡ فَ ﴿ ، قال تعالى: فيدخل الجنة هدهينَ   دۡخُلُوهَا ٱ طه  . ﴾خََٰل

ي إن شاء الله تعالى على ذ  
 وسنأب 

 
، وأما الآن فنذكر  كر ش

ً
عب الإيمان تفصيلا

 جملة موجزة عن شعب الإيمان. 
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الإيمانية  فم   الشعب  حب رسول الله صلى الله عليه   : الاعتقاديةن جملة 

 :  صلى الله عليه وسلم لقوله  ؛وسلم فوق كل محبوب

ن  ] ي  ع 
جْم 
 
اس  أ

 
الن ه  و  د 

 
ل و  ه  و  د  ال 

نْ و  يْه  م 
 
ل  إ 
ب  ح 

 
 أ
 
ون

 
ك
 
ت   أ مْ ح 

 
ك
 
د ح 

 
ن  أ م 

ْ
ؤ  ي 

 
 .1[ لَ

ي الله عنه ل
 رسول الله صلى الله عليه وسلم:  سيدنا ولما قال عمر رضن

ي ] ش 
ْ
ف
 
نْ ن  م 

 
لَ ء  إ 

ْ
ي
ل  شر 

 
نْ ك ي  م 

 
لى  إ 

بُّ ح 
 
 أ
 
ت
ْ
ن
  
  لأ

ه
ول  اللَّ س  ا ر       ، ي 

ه
 اللَّ

ه
لى ُّ ص  ي ت  

 
ال  الن

 
ق

م  
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   : ع 

 
ك س 

ْ
ف
 
نْ ن  م 

 
يْك

 
ل  إ 
ب  ح 

 
 أ
 
ون

 
ك
 
ت   أ ه  ح  د 

ي  ي ب  ش 
ْ
ف
 
ي ن ذ 

ه
ال  و 

 
 . لَ

 
 
ق
 
ر  ف م   ع 

 
ه
 
ي   : ال  ل ش 

ْ
ف
 
نْ ن ي  م 

 
لى  إ 

بُّ ح 
 
 أ
 
ت
ْ
ن
  
  لأ

ه
اللَّ  و 

 
ن
ْ
 الآ

 
ه
 
ن إ 
 
 . ف

م  
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ُّ ص  ي ت  

 
ال  الن

 
ق
 
ر   : ف م  ا ع   ي 

 
ن
ْ
  : أي 2[الآ

 
  ل إيمانك. م  الآن ك

 وم  
ً
وتقديم    صلى الله عليه وسلم تباع رسول الله  : ا ن الشعب الإيمانية أيضا

عه   النفس    صلى الله عليه وسلم شر يقول   وشهواتها،على هوى  هذا  ي 
وفن

 : صلى الله عليه وسلم 

 [ 
 
 ل  ب  لا يؤمن أحدكم حت  يكون هواه ت

ً
 عا

 
 .4[عنه 3به ثم لا يزيــــغ ما جئت

 
ً
 وهواك حاكما

ً
يعته صلى الله عليه وسلم محكومة بل يجب   ؛فلا تجعل شر

ي صلى الله عليه وسلم. عليك   ع النت 
 لشر
ً
 أن يكون عقلك وهوى نفسك تابعا

 ن الشعب الإيمانية  وم  
ً
أن يحب المؤمن لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه    : أيضا

يه  ] فقد قال صلى الله عليه وسلم:    ؛من الخن   خ 
 
ب  لأ  ح 

ت   ي  مْ ح 
 
ك
 
د ح 

 
ن  أ م 

ْ
ؤ  ي 

 
لَ

ه   س 
ْ
ف
 
ن ل   

بُّ ح 
ي  ا  ي رواية،  5[م 

مْ  ]  : وفن
 
ك
 
د ح 

 
أ ن   م 

ْ
ؤ ي   

 
ه  لَ د 

ي  ب  د  
م  ح  م  س  

ْ
ف
 
ن ي  ذ 

ه
ال و 

ن   ه  م  س 
ْ
ف
 
ن  ل 

بُّ ح 
ا ي  يه  م  خ 

 
ب  لأ  ح 

ت   ي     ح 
ْ
ن 
 
خ
ْ
 .6[ال

 
 صحيح البخاري كتاب الإيمان  1
ي صحيح البخاري كتاب الإيمان والنذور  2

 طرف حديث فن
 أي: لا يميل  3
ي جامع العلوم والحكم: )خر    4

ج هذا الحديث قال الحافظ ابن رجب الحنبلىي فن
ن  ي كتاب الأربعي 

ي أولها أن تكون من صحاح الأخبار  ؛ الحافظ أبو نعيم فن
ط فن  ،وشر

ي مسانيدهموخر  
ي ورواه الحافظ أبو بكر ب ،جته الأئمة فن

وليس  ؛ن عاصم الأصبهابن
   اهـ  (. [ولا يزيــــغ عنه]عنده: 

ن  5 ي الصحيحي 
ي   فن

ي الله عنهفن
 كتاب الإيمان عن أنس بن مالك رضن

ائعه  6 ي كتاب الإيمان وشر
ن النساب   سين



99 
 

  : ومن جملة شعب الإيمان

  
ً
صالحا عمل  إذا  المؤمن  ش    ي  له-أن  إذا  ،  -بتوفيق الله  ويــهتم   

 
يحزن وأن 

أو   أو خطيئة  منه سيئة  مذي  ،  معصيةوقعت  الن  ر   فقد روى  م  ع  ابْن   ن 
ع 

ي الله عنهما 
ال  رضن

 
   : ق

ة  ]
ي  اب 
ج 
ْ
ال  ب 

ر  م  ا ع 
 
ن ب 
 
ط
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ق
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ه
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حْل
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 [. ال

 ،أن يفرح المؤمن إذا وفقه الله لعمل الصالحات  : ن من علامة الإيمانإ   : أي

، وأما 
ً
إثما أو ارتكب  ي معصية 

إذا وقع فن إذا    وأن يستاء ويحزن  يبالىي  من لا 

 
ْ
ذن منه  فيقالصدر  أو معصية  إيمانه"  : ب  ي 

فن متهم  المؤمن    ؛إن هذا  فإن 

 . "سيئتهه وء وتس ،تشه حسنته

 
ي الصحابة  1

مها يتفقد بعض الجيوش فخطب فن ا قد 
م 
 
وهي مكان قريب من دمشق ل

ي الله عنهم  
ن رضن هم من التابعي   وغن 

غ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2
 
ل المقام ويبل

 
 أي إنه يمث

ي الله عنهم وأتباعهم وأتباع أتباعهم 3
 أي يتغن  الناس بعد قرن الصحابة رضن

 ليست من محارمه، هأي بامرأة أجنبية عن 4
5  

 
، ولا يشذ ن ل  أي ليلزمْ جماعة المسلمي  ن الكم  ن المؤمني   عن رأي جماعة المسلمي 
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من   شعبة  الصلاة  أن  :    الإيمان،واعلم  تعالى  يعَ   ٱلَلُّ   كَانَ   وَمَا ﴿قال  هيُضه   ل
الزكاة شعبة من الإيمان لقوله  ،  صلاتكم   : أي  ﴾إهيمََٰنَكُمۡه  : جل وعلا كما أن 

ذُكهرَ    لذَهينَ ٱ   لمُۡؤۡمهنُونَ ٱ إهنَمَا  ﴿ ءَايََٰتُهُ   لَلُّ ٱ إهذَا  يۡههمۡ 
عَلَ تلُهيَتۡ  وَإِذَا  قُلوُبُهُمۡ  لَتۡ     ۥوجَه

هههمۡ يَتَوكََلوُنَ   ةَ ٱ يقُهيمُونَ    لذَهينَ ٱ   ٢زَادَتۡهُمۡ إهيمََٰنٗا وعَلَىََٰ رَب  وَمهمَا رَزَقنََٰۡهُمۡ ينُفهقُونَ    لصَلوََٰ
لََٰٓئهكَ   ٣ و 

ُ
ه   لمُۡؤۡمهنُونَ ٱ هُمُ    أ ا  ؛ قال جل جلاله: انفالزكاة من الإيم،  ةالآي  .. ﴾حَق ٗ

ينُفهقُونَ ﴿ رَزَقنََٰۡهُمۡ  المفروضة-  ﴾وَمهمَا  الزكاة  أداء  هذا  يشمل  ما  ،      وأول 

الإيمانتعالى  والتوكل على الله   قائل: شعبة من  هههمۡ  ﴿  ؛ قال عز من  رَب  وَعلَىََٰ 
القلب  ووجل  تعالى    الخشية من اللهو كر الله تعالى من الإيمان،  وذ  ،  ﴾يَتَوكََلوُنَ 

.  م   : كره سبحانهلذ  
ً
 ن الإيمان أيضا

 : واعلم أن أهم الشعب الإيمانية وأوجبها 

   تعالى،الإيمان بالله    و إنما ه
ً
 قر أن تعتقد أن الله تعالى ح    : ويشمل هذا أولا

يك   -كما تقدم بيانه  - واجب الوجود  أي:   ثم أن تعتقد أنه سبحانه واحد لا شر

-ا تقدم الدليل على ذلك من القرآن الكريم كم-له، ولا يمكن أن تتعدد الآلهة  

وم    ، العليا  بالصفات  متصف  سبحانه  أنه  تعتقد  أن   ثم 
 
بالأسماء   مٍّ س  ت

 . الحستن 

ي تسم بها  
ي اتصف بها سبحانه والأسماء الت 

إنما    جل وعلا وإن الصفات الت 

ي الكمال والحسن، ولا يشاركهسْ هي صفات كمال وح  
 ن على وجه لا يتناه فن

ي ذلك أحد.  سبحانه
 فن

 

 



101 
 

قال   ه  ﴿  تعالى: وقد  َ سۡمَاءُٓ ٱوَللّه
َ
وَذَرُوا     دۡعُوهُ ٱ فَ   لحۡسُۡنَيَٰ ٱ   لأۡ ههَا   هيٓ    لذَهينَ ٱ ب ف دُونَ  حه

يلُۡ
ئههه  سۡمََٰٓ

َ
ي أسمائه سبحانه1هو: الميلوالإلحاد    ﴾هۦ أ

جل  ه  ي  أن تسم    : ، والإلحاد فن

ي  جلاله   لم   ر  باسم 
ْ
 م  ول  جل جلالهعنه    د

ْ
د ر 
صلى الله الكريم  عن رسوله    ي 

ي القرآن أو السن
وهذا كما كان  ة،  عليه وسلم، ولا يدخل تحت أصل وارد فن

كون إذ    ،نفسهسبحانه  به    فْ ص  فون الله تعالى بما لم ي  ص  ي  كانوا  يفعله المشر

 ونه بما لم ي  ويسم  
 
ي الأسماء  جل وعلا،  به    م  س  ت

،  الإلهية وهذا هو الإلحاد فن

 فلا يجوز لأحد أن يطلق على الله 
ً
رو    ،به نفسه سبحانه  لم يسم   اسما ولم ي 

 صلى الله عليه وسلم . ه الكريم عن رسول

ي الأسماء الإلهية
ر     ؛ف الأسماء الإلهيةأن تحر    : كما أن من الإلحاد فن

 
غ ص 

 
كأن ت

 
ً
مالله ر  :) كأن تقول  -يغة التصغن  صب  تذكره-عز وجل  من أسمائه    اسما  ( حي 

 ) الله  أو 
 
م ك  .   فلا يحل   (؛ري 

ً
 ذلك أبدا

 فلا يجوز لك أن تطلق   ( عبد الكريم ) أو    ( عبد الرحيم)   : ومن كان اسمه
ً
مثلا

م ر  )   : عليه  ) أو    ( حي 
 
م ك ي الأسماء    ( ري 

  الاسمدت  لأنك جر  الإلهية  فهذا إلحاد فن

 
 
وصغ العبدية  أسماء  عن  العبد رت  على  وأطلقتها  إن  الربوبية  إذ  ه ءأسما ، 

 
 
ي الكمال فكيف تصغ

 ! رها؟ سبحانه كاملة لا نهاية لها فن

الإلهية ي الأسماء 
الإلحاد فن  من أسمائه سبحانه على  ا أن تطلق    : ومن 

ً
سما

على من  (  عليم)   أو   ( حكيم ) أو    (قادر)   : اسم أحد من مخلوقاته كأن تطلق  

  . ( العليمعبد و)  ( الحكيم عبد و)  ( عبد القادر )  : سمها 

 ؟ ( حكيم)أو  ( عليم) أو  ( قادر)  : وإذا قلت: ألا يقال عن المخلوق

يقال عنه ذلك بالمعتن المخلوق، ولكنك لما أطلقت على عبد    ؛نعم   : فيقال

العبدية  ثم    ( العليم )عبد    : اسم العليم   من  اسم:  جردته  عليه  وأطلقت 

ي اسم    ( العليم) لأن    ؛فهذا أمر لا يجوز )عليم(  
هو الله تعالى،    ( عبد العليم ) فن

 ! ؟( عبد العليم) على من هو عبد للعليم واسمه  ( العليم )سم ا فكيف تطلق 

 
 انظر: )لسان العرب( مادة: )لحد(  1
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 فلا بأس أن تقول 
ً
 بالعلم والحكمة والكرم مثلا

ً
  : أما إذا أردت أن تصف فلانا

ي ذلك    ( كريم) أو   ( حكيم ) أو   ( فلان عليم ) 
ي المخلوقة، لأنك فن

 لمعلى المعابن

ه   د ب  ر 
 
. الا  ت  سم الإلهي

  (عبد) حذف كلمة  أن تفلا يجوز    (عبد) بق بكلمة  سم الإلهي الذي س  أما الا 

 الإلهي على العبد.   الاسم ذلك  منه وتطلق

الحق عن  سبحانه  أسمائه  ي 
فن تميل  أن  الكتاب    ،فاحذر  ي 

فن ورد  ما  والزم 

بخلاف    ؛ك بهشر  والله تعالى لا يغفر أن ي    ،اعتقاديةوالسنة لأن هذه أمور  

 لذنوب والمعاضي العملية. ا 

تعالى فقوله  ه  ﴿:  وعلى هذا  َ سۡمَاءُٓ ٱ وَللّه
َ
أسماء   ﴾لحۡسُۡنَيَٰ ٱ  لأۡ وأسماؤه سبحانه 

سبحانه   ،صفات وكمالاته  وكمالات،  محاسن  كلها  سبحانه                  وصفاته 

 . لا تتناهجل جلاله لا تتناه، فأسماؤه 

ذلك   إلى  أشار  الله  وقد  رسول  أحاديثه  سيدنا  ي 
فن وسلم  عليه  الله  صلى 

يفة، ومنها  ي الدعاء:   صلى الله عليه وسلم قوله  الشر
 فن

[ 
 
ك
 
ل و  

 
 اسْم  ه

ل 
 
ك ب   

 
ك
 
ل
 
سْأ
 
   ،أ

 
ك س 

ْ
ف
 
ن ه   ب   

 
يْت م     ،س 

 
ك ق 

ْ
ل
 
نْ خ ا م 

ً
د ح 

 
أ  
 
ه
 
مْت
ه
ل وْ ع 

 
    ، أ

 
 
اب ك

 
ت ي ك   

 فن
 
ه
 
ت
ْ
ل ز 
ْ
ن
 
وْ أ
 
و   ،أ

 
   أ

 
ك
 
د
ْ
ن يْب  ع 

 
غ
ْ
م  ال

ْ
ل ي ع   

ه  فن  ب 
 
رْت

 
ث
ْ
أ
 
 ... الحديث. 1[اسْت

ي الحديث
أن السيدة عائشة دعت بهذا الدعاء بجوار سيدنا رسول الله    وفن

  ]  وسلم: صلى الله عليه  
ه
 اللَّ

 
وك ع 

ْ
د
 
أ ي 
بن  إ   
م  ه 
ه
ن    ،الل حْم  الر   

 
وك ع 

ْ
د
 
أ     ،و 

 
وك ع 

ْ
د
 
أ و 

يم   ح    الر 
 
ن 
ْ
   ،ال

 
وك ع 

ْ
د
 
أ    و 

ْ
ن
 
مْ أ
 
عْل
 
مْ أ
 
ا ل م  ا و  ه 

ْ
ن  م 

 
مْت ل 

ا ع  ا م  ه 
 
ل
 
سْتن  ك ح 

ْ
 ال
 
ك ائ 

سْم 
 
أ ب 

ي   
تن م  رْح 

 
ت و  ي  لى   

ر  ف 
ْ
غ
 
أنها ت وسلم  عليه  لها سيدنا رسول الله صلى الله  ن  وبي    ]

 
 
 . 2أجاببه  سبحانهعىي دعت الله تعالى بالاسم الذي إذا د

 من خلقه،  بعلمها ولم ي  ختص الله تعالى  اسماء إلهية  أفهناك  
ً
طلع عليها أحدا

يسب   سبحانه  نفسهوهو  بها  نفسه  ،ح  بها  نفسه   ،ويحمد  على  بها  ي 
ويثتن

و  ]  : صلى الله عليه وسلم   قوله  وهذا معتن   ،جل وعلا لنفسه  
 
ه    أ  ب 

 
رْت

 
ث
ْ
أ
 
اسْت

 
 
ك
 
د
ْ
ن يْب  ع 

 
غ
ْ
م  ال

ْ
ل ي ع   

 . [فن

 
ي المسند  1

  3528طرف حديث فن
ن ابن ماجه كتاب الدعاء   2  انظر سين
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ي  ما رواه الشيخان  وأما   ب  
 
نْ أ  ع 

 
ه
ْ
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن  ر 
 
ة يْر  ر 

 
    ه

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ن
 
أ

ال  
 
ق م  

ه
ل س  يْه  و 

 
ل ا :]ع 

 
اه حْص 

 
أ نْ  م  ا 

ً
د اح 

و   
 
لَ إ   

ً
ة
 
ائ م  اسْمًا   

ن  ي  سْع  ت 
و   
ً
ة سْع  ت    

ه
 للَّ 
 
ن إ 

ل   
 
خ
 
[ د

 
ة
 
ن ج 
ْ
ي حديث وقد ورد ذ  -1ال

يف  كرها فن من جملة الأسماء  فهذه    2-شر

أي -أن من أحصاها    : اء الإلهية، وقد جعل الله تعالى لها خصوصيةالأسم

 دخل الجنة.  -حفظها وفهم معانيها واعتقد بها

نْ ]:  صلى الله عليه وسلم فقوله   ا م 
ً
د اح 

 و 
 
لَ  إ 

ً
ة
 
ائ  اسْمًا م 

ن  ي  سْع  ت 
 و 
ً
ة سْع    ت 

ه
 للَّ 
 
ن إ 

 
 
ة
 
ن ج 
ْ
ل  ال

 
خ
 
ا د
 
اه حْص 

 
ن  [  أ ي تسعة وتسعي 

 ا لا يفيد حض الأسماء الإلهية فن
ً
سما

:   كما تقول  -ولله المثل الأعلى-، وذلك  فقط
ً
 )   مثلا

 
 ع  إن لزيد مائة ناقة أ

 
ها  د

 عنده مائة ناقة فقطللصدقة(  
ً
ي هذا أن زيدا

يملك أكنر وإنما  هو  بل    ؛ولا يعتن

 
 
 هذه المائة للصدقة.   أعد

ي القرآن  
ن أسماء الله تعالى ما هو أكنر من  لوجدت م  الكريم  وإذا بحثت فن

ن   تسعة وتسعي 
ً
 . اسما

ه  ﴿  تعالى: وأما قوله  َ سۡمَاءُٓ ٱ وَللّه
َ
ي   هي  ﴾ لحۡسُۡنَيَٰ ٱ ﴿فـ   ﴾لحۡسُۡنَيَٰ ٱ   لأۡ

ي لا حد لها فن
الت 

  ، هذا حسن:) كما تقول  ( حسنة ) ن  وهي صيغة تفضيل م    والكمال،الحسن  

 ) و ( فاضلة ـ ) ، ك ( وهذه حستن  ،هذه حسنة) و  (،وهذا أحسن
 
 . ( ضلىف

وكذلك    ( الرحيم ) و   ( التواب)و  ( الغفار)   : وأسماؤه سبحانه كلها حستن كاسم 

ي موضع ا الا لأن  ( المنتقم) اسم  
 وحسن. نتقام كمال لا نتقام فن

ه  ﴿  قوله تعالى:  َ سۡمَاءُٓ ٱ وَللّه
َ
ههَا    دۡعُوهُ ٱ فَ   لحۡسُۡنَيَٰ ٱ   لأۡ  : أي  ﴾ب

ً
 وسؤالا

ً
فادعوه بها عبادة

ي الحسن تعتقدوا  و   ،ها و بها وتؤد   وا بأن تعتقد
أنها كلها حستن لا حد لها فن

 . والكمال

 
ْ
له  ﴿ :  جل جلالهقال    فقد الله بها    ا عو أما السؤال بأن تد

وه    لَلَّ ٱ   دۡعُوا  ٱقُ
َ
  دۡعُوا  ٱ أ

ي ٗا مَا تدَۡعُوا  فَلهَُ    لرحَۡمََٰنَ  ٱ 
َ
سۡمَاءُٓ ٱ أ

َ
 .   ﴾لحۡسُۡنَيَٰ  ٱ  لأۡ

 

كر والدعاء  1
 
وط وصحيح مسلم كتاب الذ والتوبة صحيح البخاري كتاب الشر

 والاستغفار
ي عقد التسبيح باليد  2

مذي كتاب الدعوات باب: ما جاء فن ن الن   انظر سين
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نزَلنَۡا   مَآ   ١  طه﴿ وقال عز من قائل:  
َ
همَن   تذَۡكهرَةٗ   إهلاَ   ٢  لهتَشۡقَيَٰٓ   ٱلقُۡرۡءَانَ   عَلَيۡكَ   أ   ل 

همَنۡ   تنَزهيلاٗ   ٣  يَخۡشَيَٰ  رۡضَ   خَلقََ   م 
َ
  ٱلعَۡرۡشه   علَىَ   ٱلرحَۡمََٰنُ   ٤  ٱلعُۡلىَ   وَٱلسَمََٰوََٰته   ٱلأۡ

 ۥ  ٥  ٱسۡتَوَىَٰ  هي   مَا   لهَُ هي   وَمَا   ٱلسَمََٰوََٰته   ف رۡضه   ف
َ
  وَإِن   ٦  ٱلثَرَىَٰ   تَحتَۡ   وَمَا   بيَۡنَهُمَا   وَمَا   ٱلأۡ

هٱلقَۡوۡله   تَجۡهَرۡ   ۥ  ب هنهَُ رَ   يَعۡلمَُ   فإَ ه خۡفَي   ٱلس 
َ
سۡمَاءُٓ   لهَُ   هُوَ    إهلاَ   إهلََٰهَ   لآَ   ٱلَلُّ   ٧  وَأ

َ
 . ﴾ٱلحۡسُۡنَيَٰ   ٱلأۡ

ن  الحرفي  بهذين  السورة  هذه  سبحانه  افتتح  والهاء  : فقد    ﴾ طه﴿  الطاء 

صار   كيبهما  منهاوبن  المراد   
ً
عليه    : سما الله  صلى  محمد  وسلم،  سيدنا 

، لأنه صلى الله عليه وسلم طيب 1يا أيها الرسول الطيب الهادي :  والمعتن 

ر  لهذا الطيب الطاهر أن يطه    النفس طاهر الأخلاق وطاهر النسب، وحق  

هيكُمۡ ﴿  ، قال عز وجل: العالم ويزكيهم ويــهديهم   ، وقال سبحانه: ﴾وَيُزَك 

سۡتَقهيم   ﴿ رََٰط  مُّ يٓ إهليََٰ صه رََٰطه    ٥٢وَإِنكََ لتََهۡده  .   ﴾لَلّه ٱ صه

 

ه 1 ي تفسن 
ي فن ي : ﴾ يسٓ ﴿عند كلامه حول قوله تعالى   قال القرطت 

وقد شد القاضن

 ع  
ي معتن ي 

ي    ﴾ يسٓ ﴿اض أقوال المفشين فن فحك أبو محمد مكي أنه روي عن النت 

ة أسماء]قال: أنه  صلى الله عليه وسلم ي عشر      ﴾ طه﴿ذكر أن منها  و  .. [لىي عند رب 

 . صلى الله عليه وسلم  اسمان له ﴾ يسٓ ﴿و

ي الله عنه قال: سمعت رسول الله  
صلى الله  قلت: وذكر الماوردي عن علىي رضن

ي  إن الله تعالى أسْ ]  : يقول عليه وسلم
ي القرآن سبعة أسماء مابن

حَمَد  ﴿ : فن حۡمدَُ ﴿ و ﴾ مُّ
َ
 ﴾ أ

هلُ ﴿و  ﴾ يسٓ ﴿و  ﴾ طه﴿و  هرُ ﴿ و ﴾ ٱلمُۡزَم  .  [﴾ ٱلَلّه  عَبۡدُ ﴿ و ﴾ ٱلمُۡدَث  ي
 اهـ   قاله القاضن

ي )الشفا بتعريف حقوق المصطقن 
ي عياض رحمه الله فن

صلى الله عليه وقال القاضن

هي حروف  : وقيل ،وسلمصلى الله عليه اسم من أسمائه  ﴾ طه﴿  : قيل(: وسلم

  41/ 1 ي(. اهـ يا هاد  ،يا طاهر : )أراد  : ، قال الواسطي عان  م  مقطعة ل  

ي 
ة النبوية لابن كثن    ،﴾ يسٓ ﴿قوله تعالى: عند كلامه حول  وانظر تفسن  النسقن والسن 

1/183 
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نزَلنَۡا عَلَيۡكَ  ﴿: قوله تعالي
َ
 ن  ما أنزلنا عليك القرآأي    ﴾لهتَشۡقَيَٰٓ   لقُۡرۡءَانَ ٱ مَآ أ

 
تعب لت

 
 
 -هلكها نفسك وت

ْ
 . -عوهم ويعرضونبأن تحزن وتتحش على الذين تد

الحرص   يحرص كل  وسلم  عليه  قريش على  وقد كان صلى الله  تؤمن  أن 

كو العرب كلهم و يؤمن  و  صلى الله   أن يؤمن أهل الأرض كلهم، فكانعلى  مشر

وسلم  يستجيب  ؛يدعوهم  عليه  من  له   هم ومن  ،فمنهم  يستجيب  لا  من 

ا خالفوه ولم ويتأسف عليهم ويتحش لأنهم لم    صلى الله عليه وسلم فيحزن  

ي الشقاء الأبدي والعذاب، فكان  
صلى الله  يستجيبوا له فقد ألقوا نفوسهم فن

ي هذا قال تعالى  يحزن عليهم لأن الله    عليه وسلم 
، وفن ن أرسله رحمة للعالمي 

يۡههمۡ   نَفۡسُكَ   تذَۡهَبۡ   فَلاَ ﴿  : صلى الله عليه وسلم له    سبحانه
  ٱلَلَّ   إهنَ   حَسَرََٰت     عَلَ

 َّۢ همَا   عَلهيمُ ع    لعََلَكَ ﴿:  صلى الله عليه وسلم   له  سبحانهوقال    ،﴾يصَۡنَعُونَ   ب   بََٰخه
لاَ   نَفۡسَكَ 

َ
ك  أي  -   ﴾مُؤۡمهنهينَ   يكَُونوُا    أ

 
فلا   ،مهلك نفسك لحزنك عليهم لعل

 
 
   إهن ﴿  -تعب نفسك ولا تحزن عليهم ت

ۡ
هلۡ   نشََأ يۡههم   نُنَز 

هنَ   عَلَ   فَظَلَتۡ   ءَايةَٗ   ٱلسَمَاءٓه   م 
عۡنََٰقُهُمۡ 

َ
عهينَ   لهََا   أ ل من السماء صاعقة محرقة  إن نشأ هدايتهم    : أي  ﴾ خََٰضه ن ننن

الله رسول  يا  عليهم  تحزن  فلا   ،
ً
وفزعا  

ً
خوفا خضعوا  رأوها  إذا    ،         بحيث 

م ومن ل  ،ن أجابك فقد سعد فم  ؛تعالى  وما عليك إلا أن تدعوهم إلى الله

جبْك هنَمَا عَلَيۡكَ  ﴿فلا تحزن عليهم  ي   .  ﴾لحۡهسَابُ ٱوعََلَيۡنَا    لبَۡلََٰغُ ٱ فإَ

همَن يَخۡشَيَٰ ﴿ : قوله تعالي نزلنا هذا القرآن عليك تذكرة للناس أ  : أي  ﴾إهلاَ تذَۡكهرَةٗ ل 

الله   يخشر  الذي  هو  التذكرة  هذه  من  يستفيد  الذي  وإن  تعالى  كلهم، 

الم   فهو  العواقب   ويخشر 
 
 ذ
 
قال    ،ر ك وعلا ولذلك  همَن  ﴿   : جل  ل  تذَۡكهرَةٗ  إهلاَ 

 وأما من لم ي   ﴾يَخۡشَيَٰ 
ْ
  يتذكر بالقرآن.  بالعواقب فلا  بال  ولم ي   ش  خ
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همَنۡ خَلقََ  ﴿  تعالى: قوله   رۡضَ ٱتنَزهيلاٗ م 
َ
   ﴾ لعُۡلىَٱ   لسَمََٰوََٰته ٱ وَ   لأۡ

 
ل هذا القرآن ز  فلقد ن

 على وجه  
ً
 تدريجيا

ً
يلا ن ه على حسب مراتبهم، ولقد  ونفهميتقبله الناس و يتنن

 
 
مم  ز  ن القرآن  هذا  والخصائصل  الأشار  فيها  وأودع  الأرض  ورفع   ،ن خلق 

السماوات وبناها وأكملها، وإن الله تعالى الذي خلق الأرض والسماوات أراد 

يحفظ   وق  أن  نظامه  العالم  ن  على هذا  فنن الناسل علىوامه وسعادته  هذا     

تركوه شقوا وفسد   أمرهم، وإذا  اتبعوه سعدوا وصلح  فإذا  الكريم،  القرآن 

 تفسد  أهل الأرضواختل نظام العالم من حولهم، ولهذا إذا فسد    أمرهم 

الأرض وتغن  نظام الكون بحيث تتساقط النجوم وتتكدر، وتطلع الشمس 

أما إذا كان أهل الأرض بخن  وصلاح فعلى ،  من مغربــها وهكذا تقوم القيامة

 قدر هذا الخن  يكون انتظام العالم وبقاؤه. 

فلقد خلق الله هذا الكون بما فيه من أرض وسماوات وأفلاك، ثم أسكن  

 ،
ً
عاليا  

ً
والسماء سقفا  

ً
بساطا الأرض  لهم  آدم وجعل  ي 

بتن من  السكان  فيه 

وأمرهم باتباعه والعمل بما  الكريم  وأنزل على أهل هذه الديار هذا القرآن  

 فيه، فإن عملوا به سعدوا ، وإلا هلكوا وأهلكوا.  

تعالى خَلقََ  ﴿:  فقوله  همَنۡ  م  رۡضَ ٱ تنَزهيلاٗ 
َ
إلى سعة   ﴾لعُۡلىَ ٱ   لسَمََٰوََٰته ٱ وَ   لأۡ إشارة 

فيها  وما  للسماوات  خلقه  ي 
فن الظاهرة  وقدرته  وحكمته  سبحانه  علمه 

ن  لكم سبحانه  وما فيها، فهذا خلقه    وللأرضي  وهذا كلامه سبحانه   ،ظاهر 

ي دنياكم وآخرتكم.  
 أنزله إليكم وفيه مصالحكم فن

 به  ﴾سۡتَوَىَٰ ٱ  لعَۡرۡشه ٱ علَىَ    لرحَۡمََٰنُ ٱ﴿  لى: قوله تعا
ً
 لائقا

ً
 جل جلاله، أي علا علوا

والتشبيه الكيفية  عن   
ً
ها ن العرش   ،منن على  استولى  سبحانه  أنه  منه  ويلزم 

وقد   العوالم،  جميع  ومخلوقاته    استولىالذي حوى  عرشه  على  سبحانه 

ي خلقه سلطان  ليسو   ،برحمانيته وقدرته
ه فن إنما السلطة والتدبن  له  ،  لغن 

ي خلقه بمقتضن رحمانيته  
ه سبحانه فن ، جل وعلا وحده سبحانه، وكل تدابن 

والكافر   والمؤمن  والفاجر  الن   ء حت   ي
رحمته كل شر وهذه -ولقد وسعت 

 . -الرحمة العامة
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هي     ۥلهَُ ﴿  قوله تعالى:  هي    لسَمََٰوََٰته ٱ مَا ف رۡضه  ٱ وَمَا ف
َ
ي السماوات وما    ﴾لأۡ

أي له ما فن

  
ً
ا  وتدبن 

ً
 وتضفا

ً
ي الأرض ملكا

،فن
ً
د    لم ولا أحد غن  الله ينبت شجرة    وخلقا ر 

  ي 

  
ً
د    لم الله إنباتها، ولا أحد غن  الله يخلق مولودا ر 

الله خلقه، وإن جحدوا   ي 

 ! ذلك فليولدوا العقيم

 
ً
د   لم وهل أحد غن  الله يميت أحدا ر 

 ؟! الله إماتته ي 

 ! قتل عدوه ولا يستطيعيريد  من إنسانإذ كم وكم 

ه ﴿  قوله تعالى:  هنهَُ   لقَۡوۡله ٱ وَإِن تَجۡهَرۡ ب رَ ٱ يَعۡلَمُ     ۥفإَ ه خۡفَي   لس 
َ
أي أن الله تعالى يعلم   ﴾وَأ

 . الش ويعلم ما هو أخقن من  ،ويعلم الش  ،الجهر 

ك، والش   : أما الجهر فهو     : ما سمعه غن 
ْ
ك، وأخقن من الش ه نفس  ما سمعت

ي القلب وعرفته، وأخقن من الش   : هو 
ن  فن م 

 
ي    : ما ك  

قن
 
     عنك وهو فيك، ما خ

ي نفسك هي فيك ومنك و إ إذ  
تعرفها، وستظهر مع   لكنك لا ن هناك أشياء فن

ي القلب خفية عنك لا تعلمها الأيام، فما هي إلا بذور كا
ظهرها وسي    ،منة فن

 الله تعالى لك على مدى الأيام والأزمان. 

ن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ويعلم الش والجهر وما هو م  ف

 أخقن من الش؟  

سۡمَاءُٓ ٱ لآَ إهلََٰهَ إهلاَ هُوَ  لهَُ    لَلُّ ٱ ﴿ : تعالى قالجل وعلا، نعم إنه الله 
َ
 . ﴾لحۡسُۡنَيَٰ ٱ   لأۡ

ن  ي  فبعدما بي  
ي خلقه للأشياء وعلمه بها وحكمته فن

 سبحانه مراتب توحيده فن

يل القرآن   ن ن   ؛الكريم تنن ي لا نهاية لها سبحانه   أن له  بي  
  ، الأسماء الحستن الت 

 لها الحسن الذي لا يتناه.  سبحانهفكل صفاته وكمالاته  

جل وعلا ه ء بل وأحسن وأحسن لأن أسما  نٌ س  ح   ( الغفار) : فاسمه سبحانه

 . -صيغة تفضيل- ( حستن ) 

ي موضع ا   ( المنتقم) و  ( الرحيم )  : وكذا اسم
نتقام هو الكمال  لا لأن المنتقم فن

 
 
 . هبحد
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نقص   سبحانه  أسمائه  ي 
فن يوجد  الكمال  ولا خلل    ولا ولا  يخالف   ،              ما 

 كلها أسماء كمال وجمال ومحاسن لا تتناه. أسماؤه سبحانه  بل 

أسماء صفات، والصفات تابعة للكمالات، وكمالات   سبحانه  أسماءهثم إن  

ي  تعالى  الله  
ي صفاته ولا فن

ي ذاته ولا فن
لا نهاية لها، فالله تعالى لا نهاية له فن

  . شؤوناته سبحانه وتعالى

ههه ﴿ :  جل وعلا قد قال  ول  أي    ﴾ عهلۡمٗا    ۦوَلاَ يُحهيطُونَ ب
ً
ي ذاته   لا يحيطون به علما
فن

ي أسمائه وصفاته
 تبارك وتعالى  ولا فن

 
سبحانه  من أسمائه فهو    ، فمهما عرفت

. وتعالى   أجل وأكن 

ما   أسمائه سبحانه  آثار  من  العالم  ي هذا 
فن لك   ظهر،ولقد ظهر  وستظهر 

ي برازخ الآخرة  
 -أسماء من أسمائه سبحانه فن

 
ظهر فيه من آثار  يم  إذ كل عال

لا   ما  سبحانه  هي  أسمائه  غن  ي 
فن أسمائه    - ظهر  من  القيامة  يوم  وسيظهر 

ي حديث الشفاعة
ة حت  قال صلى الله عليه وسلم فن  : سبحانه جملة كبن 

ي  ] لى   
 
ن
 
ذ
ْ
ؤ ي 
 
ف ي 

 
ب 
ر   

 
لى ع   

 
ن ذ 
ْ
أ
 
سْت
 
أ
 
ف ق   ل 

 
ط
ْ
ن
 
أ
 
ه   ف

 
د حْم 

 
أ
 
ف يْه  

 
د ي  ن   ي ْ

ب  وم  
 
ق
 
أ
 
 ف

 
د ام 

ح  م           ب 

يْه  
 
ل ر  ع  د 

ْ
ق
 
 أ
 
   لَ

 
ن
ْ
   ]  -ذلك الحمدلا أقدر على  أي:  -ََّّ[الآ

 
ه
 
رُّ ل خ 

 
م  أ
 
، ث يه  الله  ن 

م  ه 
ْ
ل ي 

ا   ي   : ي لى   
ال 
 
ق ي 
 
ف ا، 

ً
د اج 

،  س 
ْ
ه
 
عْط

 
ت لْ  س  و   ،

 
ك
 
ل عْ  سْم  ي  لْ 

 
ق و   ،

 
ك س 

ْ
أ ر  عْ 

 
ارْف  ،

 
د م  ح  م 

عْ 
 
ف
 
ش
 
عْ ت

 
ف
ْ
اش  فرسول الله صلى الله عليه وسلم ي  ،  ...الحديث1[ و 

ْ
ي على الله  ث
تن

العالم  ذلك  ي 
فن عليه  الله  يفتحها  إلهية  بأسماء  تعالى  الله  ويحمد   ،       تعالى 

 . ولم تظهر الآن لأحد 

اس  أسماء  بها وهناك  بعلمها واختص  بها   ،تأثر سبحانه  ي 
يثتن وهو سبحانه 

  ،على نفسه
 
 ويعظ

ْ
 ن نفسه لنفسه جل وعلا. سه م  م ويقدس بها نف

وصفاته  بالله  إيمانه  زاد  تعالى  الله  بأسماء  المؤمن  معرفة  زادت  وكلما 

ي نهاية كل  جل جلالهسبحانه، ولذلك ترى أنه 
ي القرآن فن

 أو  ا آية ذكر فن
ً
سما

ن     . جل وعلا فك بكماله وجماله وجلاله من أسمائه سبحانه ليعر   اسمي 

 

 
ي صحيح مسلم كتاب الإيمان  1

 طرف حديث فن
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ي الله عنه  
الخطاب رضن أن  ذلك  حصل  و -ولما دخل عمر بن               - يؤمنقبل 

 الكريم   فسمعهما يقرآن القرآن  -وكانا قد أسلما-   على أخته وصهرهلما دخل  

 منه،  
ً
 فاستأذن عليهما، فرفعا الصحيفة خوفا

 
 على أخته بقو    ألح

 
ظهر  ة أن ت

له:   فقالت  تقرؤه  الصحيفة وفيها كلام الله  "ما كانت  أعطيك هذه  كيف 

 قم فاغتسل أ  ؟الذي لا يمسه إلا المطهرون
ً
وكقن بهذا -فقام وفعل    ،"ولا

 على تحريم مس القرآن  
ً
  -إلا للطاهر من الحدث الأكن  والأصغرالكريم  دليلا

ي الصحيفة فإذا فيها 
نزَلنَۡا  مَآ   ١  طه﴿: قوله تعالى ثم قرأ عمر فن

َ
  ٱلقُۡرۡءَانَ   عَليَۡكَ   أ

همَن   تذَۡكهرَةٗ   إهلاَ   ٢  لهتَشۡقَيَٰٓ  همَنۡ   تنَزهيلاٗ   ٣  يَخۡشَيَٰ   ل  رۡضَ   خَلَقَ   م 
َ
َٰته   ٱلأۡ   ٤  ٱلعُۡلىَ   وَٱلسَمََٰوَ

 ۥ ٥ ٱسۡتَوَىَٰ  ٱلعَۡرۡشه  علَىَ  ٱلرحَۡمََٰنُ  هي  مَا  لهَُ َٰته  ف هي  وَمَا  ٱلسَمََٰوَ رۡضه  ف
َ
  تَحۡتَ  وَمَا   بيَۡنَهُمَا  وَمَا ٱلأۡ

هٱلقَۡوۡله   تَجۡهَرۡ   وَإِن   ٦  ٱلثَرَىَٰ   ۥ  ب هنهَُ رَ   يَعۡلَمُ   فإَ ه خۡفَي   ٱلس 
َ
سۡمَاءُٓ   لهَُ   هُوَ    إهلاَ   إهلََٰهَ   لآَ   ٱلَلُّ   ٧  وَأ

َ
  ٱلأۡ

َٰكَ   وَهَلۡ   ٨  ٱلحۡسُۡنَيَٰ  تىَ
َ
يثُ   أ ههه   فَقَالَ   ناَرٗا   رَءَا  إهذۡ   ٩  مُوسَيَٰٓ   حَده هۡل

َ
هأ هيٓ   ٱمۡكُثُوٓا    ل

  ناَرٗا   ءَانسَۡتُ   إهن 
هىٓ 
هنۡهَا   ءَاتهيكُم   لعََل  هقَبَس    م  وۡ   ب

َ
دُ   أ جه

َ
َٰهَا   فلَمََآ   ١٠  هُدٗى   ٱلنَاره   علَىَ   أ تىَ

َ
هيٓ   ١١  يََٰمُوسَيَٰٓ   نوُدهيَ   أ

  إهن 
ناَ  
َ
هٱلوَۡاده   إهنكََ   نَعۡليَۡكَ   فٱَخۡلعَۡ   رَبُّكَ   أ ناَ  ١٢  طُوٗى   ٱلمُۡقَدَسه   ب

َ
همَا  فٱَسۡتَمهعۡ   ٱخۡترَۡتكَُ   وَأ   يوُحَيَٰٓ   ل

ناَ   إهننَهيٓ   ١٣
َ
ناَ    إهلآَ   إهلََٰهَ   لآَ   ٱلَلُّ   أ

َ
هي فٱَعۡبُدۡ   أ قهمه   ن

َ
هذهكۡرهيٓ  ٱلصَلَوَٰةَ   وَأ  ﴾. ل

 
 
 ش   ف

ْ
ع  الكريم  القرآن    روح    ت قلب  ي 

وارتعد   ر  م  فن بالدموع،  عيناه  وفاضت 

 ":  جسمه، وقال لصهره 
 
 د
 
ل الذي فيه رسول الله  ل ن ي على المنن

صلى الله وبن

ي   صلى الله عليه وسلم   وكان رسول الله،  "عليه وسلم 
 مع أصحابه رضن

ً
جالسا

الله عنهم فاستأذن عليه، فلما رآه الصحابة خافوا من سطوته وأن يؤذي 

فإن كان    ،دخلتركوه فلي  ا "، فقال بعضهم :  صلى الله عليه وسلم رسول الله  

 
ً
 قتلناها مهديا

ً
 . "هتدى، وإن كان محاربا

فدخل عمر والصحابة ينظرون   صلى الله عليه وسلمفأذن له رسول الله  

إلى رسول الله   أقبل  فلما  عليه وسلم إليه،  عليه   قام  صلى الله  صلى الله 

هم اهد  عمر بن الخطاب] : وقال بمجامع ثوب عمر وأخذ  وسلم 
ه
 [ الل
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 . 1صلى الله عليه وسلم فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله

 لإسلام عمر    ﴾ طه﴿   الأولى من سورةفلقد كانت هذه الآيات  
ً
ي الله  سببا

رضن

أذعن  عنه السامع  أو  القارئ  قلب  ي 
فن إذا شت   

ً
روحا للقرآن  لأن  وذلك   ،

    ؛ صاحبه وعرف الحق
ً
ف بالحق ، وإن كان ظالما  آمن واعن 

ً
فإن كان منصفا

 عارض وجحد. 
ً
ا  متكن 

سوي   القلب  فإذا كان  هذا  القرآنوعلى  روح  إليه  وشت   
ً
معتدلا  

ً
ف   : ا اعن 

ي القلب قابلية واستعداد لتقب    ،وآمن
بسبب  -ل روح القرآن  وأما إذا لم يكن فن

ف   - كن  صاحبه وعناده ي قلبه فلن يعن 
فإنه مهما عرف وشت روح القرآن فن

ي -ولن يؤمن  
وكما أن هذا   ،-وذلك لعدم استعداد قلبه لا لنقص الروح القرآبن

لتقبل   المستعد  فإن  الأجسام  ي 
فن فهو  القلوب  ي 

فلا فن وإلا  يحيا              .. الروح 

هذَا سَوَيۡتُهُ ﴿ كما قال تعالى:  ي فَقَعُوا  لهَُ    ۥفإَ وحه ينَ    ۥوَنَفَخۡتُ فهيهه مهن رُّ ده  . ﴾سََٰجه

وكذلك القلب المستعد لتقبل    فيحيا،ل الروح  فالجسم السوي مستعد لتقبُّ 

ي إذا شت فيه فلا بد أن يحيا 
ي الله عنه كما  ؛  الروح القرآبن

كان من عمر رضن

 إذ آمن وصار ص
ً
الذين شهد لهم رسول   حابيا الراشدين  الخلفاء  ي 

ثابن  
ً
ا كبن 

 بالرُّ الله  
ْ
الهدي كما قال    ةنية والمقامي  ك ي 

مْ ]:  صلى الله عليه وسلمفن
 
يْك
 
ل ع 
 
ف

ا   يْه 
 
ل ع  وا 

ُّ
ض ع  و  ا  ه  ب  وا 

 
ك س  م 

 
ت ين   د  اش  الر   

ن  ي 
ي  هْد 

م 
ْ
ال اء  

 
ف
 
ل
 
خ
ْ
ال ة  

 
ن س  و  ي   

ت 
 
ن ب س 

ذ   اج 
و 
 
الن  . ب 

 
ٌ
ة ع 

ْ
د ة  ب 

 
ث
 
حْد ل  م 

 
 ك
 
ن إ 
 
ور  ف

م 
 ْ
ات  الأ

 
ث
 
حْد م  مْ و 

 
اك ي  إ 

  ،و 
ٌ
ة
 
ل
 
لَ
 
ة  ض

ع 
ْ
د  ب 

ل 
 
ك   . 2[و 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على

 . ن ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 وسلم تسليما

  

 

ة المهرة  )و 140/ 7للضياء المقدشي  (الأحاديث المختارة)ارجع إلى  1 إتحاف الخن 
ة ي  ( بزوائد المسانيد العشر ي )و 166/ 7للحافظ البوصن 

  (دلائل النبوة للبيهق 
ة ابن إسحاق)و 219/ 2    62الصفحة  (سن 
ي داود كتاب السنة  2  أب 

ن ي سين
 طرف حديث فن
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ة التاسعة:   المحاض 

 حول سورة الإخلاص 

 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

 . ن  وعلى آله وصحبه أجمعي 

ن   ن   ،هو أمر ثابت بالفطرةجل وعلا  إن الإيمان برب العالمي  اهي  وثابت بالن 

المحكمة ليس    ،المعقولة  أنه  المرئية، ولا شك  المشهودة  بالآيات  وثابت 

هان من دليل وبيانبعد الع   لأن الأدلة على إثبات الحقائق إنما هي    ؛يان والن 

هان العقلىي أو   العيان المشهودة. أدلة الن 

ي جاء بها القرآن يثفم  
ن والأدلة العقلية القاطعة الت  اهي  بت فيها حقائق  ن الن 

 : حق واجب الوجود وأنه سبحانه أحد جل جلاله  الإيمان بالله تعالى وأنه  

هُوَ  ﴿  سبحانه: قوله   حَد     لَلُّ ٱ قُلۡ 
َ
يوُلدَۡ    ٢  لصَمَدُ ٱ   لَلُّ ٱ   ١أ وَلمَۡ  هدۡ  يلَ وَلمَۡ    ٣لمَۡ 

حَدَُّۢ    ۥيكَُن لهَُ 
َ
 . ﴾كُفُوًا أ

الإخلاص)   : السورةهذه  وتسم   لرب    ( سورة  التوحيد  إخلاص  فيها  لأن 

ن   وتسم    ،العالمي 
ً
ن   وهي ،  1(سورة التجريد)   : أيضا  أن  تبي  

ً
 قاطعا

ً
 واضحا

ً
 بيانا

 سبحانه وأنه  جل جلاله حق،الله 
 
 ح  أ

ٌ
 . د

السورة   هذه  مكة  الكريمة  وإن  ي 
فن مرة   ، ن مرتي  والثانيةنزلت  ي    المكرمة 

فن

لما كان    ،المنورةالمدينة   عليه  إذ  مكة    وسلم صلى الله  ي 
سأله  المكرمة  فن

كون ي رواية-  ( لنا ربك  فْ ص  )   : المشر
لنا ربك)  : وفن نسب 

 
ل قول الله   - ( ا ن فنن

حَد     لَلُّ ٱ قُلۡ هُوَ ﴿ تعالى : 
َ
 . ﴾ لصَمَدُ ٱ   لَلُّ ٱ  ١أ

 

 

 

 الرازي عند كلامه حول هذه السورة الكريمة. الإمام انظر تفسن    1
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 فْ ص  )   : سألته اليهود المنورة  إلى المدينة    صلى الله عليه وسلم ولما هاجر  

ف لنا  أي  -  ( لنا ربك لت    -تدعو الناس إلى توحيده وعبادتهربك الذي  ص  ن فنن

 :
ً
حَد    لَلُّ ٱ قُلۡ هُوَ  ﴿ أيضا

َ
 .1﴾ أ

 : والمعتن  لسؤال،لتدل على أنها جواب  ﴾قُلۡ ﴿ ـ وجاءت السورة مفتتحة ب

يا محمد  الدين   ،قل لمن سألك      وقل لمن سوف يسأل عن ذلك إلى يوم 

حَد    لَلُّ ٱ قُلۡ هُوَ  ﴿  : قل له
َ
 . ﴾أ

ن أن هذا   فإن القرآن    ؛دليل نقلىي لا مجال للتعقل فيه أو التفهم فيهولا تظين

ه ﴿ ، قال عز من قائل:  الكريم جاء بالحكم وبيان الحق ه ٱوَب ه   لحۡقَ  نزَلنََٰۡهُ وَب
َ
ه ٱ أ   لحۡقَ 

َٰتُهُ ﴿ ، وقال جل جلاله:  ﴾نزََلَ   حۡكهمَتۡ ءَايَ
ُ
لتَۡ مهن لدَُنۡ حَكهيم      ۥكهتََٰب  أ ه ثُمَ فصُ 

 حْ م  الكريم  فآيات القرآن    ﴾خَبهير  
 
وإقامة الحجة   ،وفيها إفحام العقول  ،ةم  ك

هان، والدليل الذي لا يقبل الرد.   والن 

أو عاطفية القرآن قضايا تسليمية  إنما هي قضايا مقبولة   ؛وليست قضايا 

 
 
تعق الحجة على من  تقيم  ي هذا يقول  ،  ر فيها ل وتدب  معقولة 

 سبحانه: وفن

ا لَعَلَكُمۡ تَعۡقهلوُنَ ﴿ هي ٗ نزَلنََٰۡهُ قُرۡءَٰناً عَرَب
َ
   . ﴾إهنآَ أ

 القاطع. فجاء هذا القرآن يعالج العقول ويقاومها بإقامة الحجة والدليل 

 

ي )قال ال 1
ات (: الفتححافظ ابن حجر فن

 
ف الص  اء و  سْم 

 ْ
ي كتاب الأ  

ُّ فن ي  
ق  يْه  ب 

ْ
ج  ال ر 

ْ
خ
 
 أ
ْ
د
 
ق و 

د  
 
ن ن   ب س  اسٍ احسن ع  ب  ي الله عنهما  بن ع 

   رضن
 
ود ه  ي 

ْ
 ال
 
ن
 
يْه   أ

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ي  ص  ت  

 
ا الن و 

 
ت
 
أ

وا 
 
ال
 
ق
 
م  ف

ه
ل س   : "و 

 
د عْب 

 
ي ت ذ 

ه
 ال
 
ك ب  ا ر 

 
ن
 
فْ ل   "ص 

 
أ
 
ل  ف ج  ز  و    ع 

ه
ل  اللَّ ز 

ْ
حَد    لَلُّ ٱ قُلۡ هُوَ  ﴿: ن

َ
..  ﴾ أ

ال  
 
ق
 
ا ف
 
ه ر   آخ 

 
لى ل  ] : صلى الله عليه وسلم إ  ج  ز  و  ي ع 

 
ب 
 ر 
 
ة
 
ف ه  ص  ذ 

 
 . [ه

عْب  
 
 بْن  ك

 
ي
 
ب 
 
نْ أ ع  ي الله عنه و 

ال  رضن
 
م   : ق

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ي  ص  ت  

 
لن  ل 

 
ون

 
 ك
ْ شر م 
ْ
ال  ال

 
  : ق

" 
 
ك ب  ا ر 

 
ن
 
بْ ل س 

ْ
ص   "ان
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ْ
خ  
ْ
 الإ
 
ة ور   س 

ْ
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ل ن 
نن 
 
  .. ف

 
يث د 
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ْ
د  ،ال

ْ
ن  ع 

و 
 
ه اب   او 

 
ت ي ك   

 فن
 
ة يْم  ز 

 
بن خ

م   اك 
ح 
ْ
 ال
 
ه ح  ح  ص  يد  و  وْح 
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قال سبحانه هُوَ  ﴿ :  فلما  حَد    لَلُّ ٱ قُلۡ 
َ
   ﴾أ

 
ن  ب  ت الكلمات   ي   ي كل كلمة من هذه 

فن

 من التوحيد على وجه محكم.  معان  

حَد  ﴿   : ومعتن أنه سبحانه
َ
ي ذاته   له جل جلاله  لا مثيل  : أي  ﴾ أ

ولا نظن  له فن

صفاته ي 
فن أنه  ،  ولا  هذا  من  ي  سبحانه  ويلزم   لا 

ْ
خلقهش الخلق   ،به  ولا 

 ي  
ْ
 عز وجل  فهو    ،هنبهو ش

ه
كيب و ب، ولا مبس  أحد غن  مرك التبسيط  ط، لأن الن 

 تعالى من صفة المخلوقات، والله 
 
 ح  أ

ٌ
 . جل وعلا  لا شبيه ولا نظن  له ،د

 
ه
 وذرةوربما تزعم أنك واحد، لكنك مرك

ً
 وجزءا

ً
 ! ب من كذا وكذا عضوا

سبحانه   إنه  حَد  ﴿ثم 
َ
ي   أي:   ﴾أ

ثابن له  لا  سابق  ولا  لاح    ،له،    :           أي  ،له  ق  ولا 

ي لاح  
ي له سابق عليه ولا معه، ولا ثابن

ولا إله معه،   ،له، فلا إله قبله قٌ لا ثابن

   ولا إله بعده سبحانه وتعالى. 

 وفيما هو الآن وفيما هو أبد الآبدين.  مضن فإنه لا إله إلا الله فيما 

ي 
 ؟ (فمن خلق الإله)  : أما إذا وسوس لك شيطانك الإنشي أو الجتن

 ف
ه
   صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله  نا  م  قد عل

 
 الجواب ول
 
ة ج  الح    ن  ق

 . ل عن ذلكئلمن س  

  جاء  
 
ة يْر  ر 

 
ي ه ب  

 
نْ أ ي الحديث ع 

ي الله عنه  فن
ال  رضن

 
   :  ق

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ق

م  
ه
ل س  يْه  و 

 
ل  ] : ع 

 
ون
 
ل اء  س 

 
ت اس  ي 

 
ال  الن ز   ي 

 
ي آخر الزمن بدعوى - [لَ

أي ولا سيما فن

والفهم  ا ]   -العلم 
 
ذ
 
ه ال  

 
ق ي  ت    ق    : ح 

ْ
ل
 
خ
ْ
ال   

ه
اللَّ ق  

 
ل
 
    ؛خ

ه
اللَّ ق  

 
ل
 
خ نْ  م 

 
ي  -؟[  ف

وفن

وا   رواية:]
 
ول
 
ق ت   ي   ح 

 
ون
 
ل
 
سْأ اس  ي 

 
ال  الن ز   ي 

 
ء    : لَ ْ ي

ل  شر 
 
بْل  ك

 
  ق

ه
 اللَّ

 
ان
 
    ،ك

 
ان
 
ا ك م 

 
ف

 
 
ه
 
بْل
 
ج  ] -[1؟ق نْ و  م 

 
لْ ف

 
ق ي 
ْ
ل
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ً
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ي رواية عند الإمام أحمد: ]
ول    إِن َّوفن

 
ق ي 
 
 ف
 
ان

 
يْط

 
يه  الش ت 

ْ
أ مْ ي 

 
ك
 
د ح 

 
   : أ

 
ك
 
ق
 
ل
 
نْ خ  ؟ م 

ول  
 
ق ي 
 
  )  : ف

ه
ول   ( اللَّ

 
ق ي 
 
   : ف

ه
ق  اللَّ

 
ل
 
نْ خ م 

 
 ؟ ف

   
ْ
أ ر 
ْ
ق ي 
ْ
ل
 
مْ ف

 
ك
 
د ح 

 
 أ
 
ك ل 

 
 ذ
 
د ج  ا و 

 
ذ إ 
 
ه  ) : ف ل 

س  ر    و 
ه
اللَّ  ب 

 
ت
ْ
ن    ( آم 

 
ه
ْ
ن هب  ع 

ْ
 يذ

 
ك ل 

 
 ذ
 
ن إ 
 
 . 1[ف

ي داود:   ي رواية لأب 
وا وفن

 
ول
 
ق
 
 ف
 
ك ل 

 
وا ذ

 
ال
 
ا ق
 
ذ إ 
 
حَد    ٱلَلُّ ﴿:  ] ف

َ
  ٢  ٱلصَمَدُ   ٱلَلُّ   ١  أ

هدۡ   لمَۡ   ۥ  يكَُن   وَلمَۡ   ٣  يوُلدَۡ   وَلمَۡ   يلَ حَدَُّۢ   كُفُوًا   لهَُ
َ
ا ،  ﴾أ

ً
ث
 
لَ
 
ث ه   ار 

س  ي  نْ  ع  لْ 
 
ف
ْ
ت ي  ل   

م 
 
 ، ث

ن    م 
ْ
ذ ع 
 
سْت ي 

ْ
ل ان   و 

 
يْط

 
 .2[الش

حَد    لَلُّ ٱ قُلۡ هُوَ  ﴿ فإن  
َ
دليل قاطع يدفع هذه الشبهة، وذلك لأن الله تعالى   ﴾أ

حَد  ﴿ 
َ
  ،﴾أ

 
 ي  فلو ز

 
إله  له  وقبْ   ،ن خلق هذا الإله أن هناك م  لأحدهم    ن الشيطان

 
 
 خ
 
 ل
 
ي أن هناك آلهة  ... له إله خلقه وهكذا  ه وقبْ ق

أول ولا نهاية    لا فهذا يعتن

 : الوسوسة باطلة لأنه يقالهذه و باطل لها، وهذا التصور 

حت  وصل الدور    له  نهاية  ما لا إذا كان الأمر لا نهاية له فكيف انته الذي  

 - إلى هذا الإله الحالىي 
 
 ! ؟-ه الآنوالذي أنت أثبت

 سابق له  قبْله إله    الإلهلأن الزعم بأن  
 
 خ
 
 ل
 
 ق
 
ي أن هناك ما لا نهاية    ؛ه

هذا يعتن

 الآلهة. من 

 من ، فكيف انته  ولا آخر    لا أول  ( أي:  ما لا نهاية)   : ومعتن 
 
  الأمر بما زعمت

 ؟! -ت تزعم بما لا نهاية له من الآلهةوأن-الأخن  الإله الآلهة إلى هذا  

  
 
المعتن    فإن زعمت الكل هو  إله قبل  إلى  الأمر  وزعمك هذا -  أنه سينتهي 

خالق   وأنه  عنده،  انته  الدور  أن  ي 
مخلو يعتن وم  قغن   بعده كلهم ،  ن 

ي أنهم ليسوا بآلهة. ف -مخلوقات
 هذا يعتن
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باطل، ولا بد أن ينتهي وهكذا تجد لدى المحاكمة العقلية أن هذا الزعم  

 
 
 أن هناك خالقإلى  م  الأمر بهذا العال

ً
قديم    ،، وهو غن  مخلوقواجب الوجود   ا

 
 
 لا أول له، أ
 
وميته، وهو ليس من  ر له، استند العالم إلى قدرته وقي  لىي لا آخ  ز

 
 
العال  جنس 

 
العال جنس  من  ولو كان  ليس  م،  لكنه  مثلهم،   

ً
مخلوقا لكان  م 

حَد    لَلُّ ٱ قُلۡ هُوَ  ﴿  ، قال تعالى: واحد أحد سبحانه بمخلوق، بل هو 
َ
 . ﴾أ

نك تبدأ العد من الواحد، وإذا  إ إذ  - وإذا كان الواحد العددي ليس قبله أحد  

إذا كان الواحد العددي    -إنه ليس قبل الواحد أحد  : سئلت عن ذلك قلت 

ي  ليس قبله أحد، فما بالك
  ! ؟سبحانه وتعالى  بالواحد الحقيق 

واحد ليس  تعالى  أن الله   كما 
ً
  عددي  ا

ً
ي هو  وإنما  ا

الواحد   ؛ واحد حقيق  لأن 

أزرق وأسود وأحمر    : فلو كان عندك عدة من الأقلام  اعتباري،  ر العددي أم

 
 
، وبدأت بعد     ( واحد )   : ود لقلت عنهن الأسْ ها م  وأخضن

 
ت
ْ
ل
 
ق
 
عن الأزرق  ول

ي ) بأنه 
 وهكذا .  ( الثابن

ً
 .. مثلا

ي ) نه  إ ، وعن الأسود  ( واحد)   : ولو ابتدأت العد من الأزرق لقلت عنه
  .. . ( الثابن

ن لك أن الواحد العددي واحد اعتباري وليس واحد   وهكذا يتبي 
ً
، حقيقي ا

ً
 ا

ي  ومع ذلك فإن الواحد العددي ليس قبْ  
له أحد، فما بالك بالواحد الحقيق 

ي الواج
 ! ؟ب الوجود وهو الله تعالى وحدهالذاب 

 لا نعرف حقيقته؟   ما دام أنه سبحانه حق واجب الوجود فلم   : وقد يقال

ن الجواب:   ن أي له الغيب المطلق م    ﴾قُلۡ هُوَ ﴿  :  سبحانه ذلك بقولهلقد بي  

 
 
 حيث إدراك ك
ْ
 ن

ً
هه ومعرفة ذاته سبحانه، ولا يمكن للمخلوق أن يحيط علما

الذات   المخلوق مقي    ؛ الإلهيةبكنه   د ومحدود وم  لأن 
 
، فكيف يحيط   ناه  ت

 م  
 
 ؟! لا يتناه نبم ناه  ت

قيل   ولو  بذاته،   
ً
علما يحيط  أن  يمكنه  لا  نفسه  الإنسان  أن              لك:  على 

   ؟من أنت
 
   ( أنا بجسمي )   : فقلت

 
 ل
 
لأنك بروحك    ؛ ذلك على عظيم جهلك  ل  د

 إذ لا بجسمك، 
ْ
ي له وجود أو اعتبار.  كك جسم  روح   لو فارقت

 لما بق 
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   : ك تابع لروحك، فيقالوجسم   بروحك،فالصواب أنك 

 ؟ وهل أدركت معرفة حقيقة روحك

ي أي م  تعالى ن أمر الله  مع أن روحك أمر م  -
ي الربابن

 . ن عالم الأمر الملكوب 

 عن إدراك كنه  
ً
أو حقيقة روحك، فكيف   ذاتك،فإذا كنت أيها الإنسان عاجزا

ن     ؟! بك تريد أن تبحث عن حقيقة وكنه رب العالمي 

، ولا يمكن أن  ولهذا يجب أن تعلم أن الله تعالى لا يمكن أن ي  
ً
حاط به علما

ن     ، قال جل وعلا: يعرف المخلوق حقيقة ذات رب العالمي 
رُكُمُ  ﴿ ه  . ﴾نَفۡسَهُ   لَلُّ ٱ وَيُحَذ 

 
 
ت ف  ع  وإنما  عباده    ر  إلى   هوصفات  بأسمائهسبحانه 

 
وأ  ، 

 
ي شهد

فن هم مظاهرها 

ي العالم م  
ي أنفسهم، وفن

ن حولهم، حت  رأوا آثار صفات جميع الكائنات، وفن

. الله ع  
ً
 يانا

 . أما معرفة حقيقته سبحانه فلا يعلم حقيقته إلا هو سبحانه

ي الدعاء: 
 . 1(يا من لا يعلم ما هو إلا هو ،يا من لا هو إلا هو  ،يا هو ) وفن

   ﴾هُوَ ﴿ولذلك فإن بدء الاعتقاد بالله تعالى  
 
 سبحانه    و  أي ه

ْ
لق  له الغيب المط

 الذي لا يمكن لمخلوق أن يحيط معرفة بذاته أو حقيقته. 

 

 

ي الصفحة رقم  1
ي كتابه )أدعية الصباح والمساء( فن

 : 27قال الشيخ الإمام فن
د: وعن إبراهيم بن  

 
لَ
 
يل على يعقوب عليهما الصلاة والسلام فشكا إليه  خ )نزل جن 

ج الله عنك؟ ر 
 
ه ف  ب 

 
ذا دعوت علمك دعاءً إ 

 
   ما هو فيه فقال: ألا أ

 ) ي
ج عتن ر 

 
ه، ف ه غن  

 
درت

 
 هو، ويا من لا يبلغ ق

 
فأتاه  -قل: يا من لا يعلم كيف هو إلَ

ي الدنيا. البشن    . اهـ وعزاه الشيخ الإمام لابن أب 
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بصََٰۡرُ ٱ لاَ تدُۡرهكُهُ  ﴿ويقول سبحانه:  
َ
بصََٰۡرَ  ٱ وهَُوَ يدُۡرهكُ    لأۡ

َ
أي لا تدركه الأبصار   ﴾لأۡ

كما لا تدركه   ،من حيث معرفة الحقيقة والكنه الإلهي   -وهي البصائر-  القلبية

الحسية   الجنة -  إحاطة  إدراكالأبصار  ي 
فن ربــهم  يرون  المؤمنون  وإن كان 

ي هذا يقول سبحانه:    -وتعالى  تبارك  لكنهم لا يحيطون به 
نَ  وَلاَ يُحهيطُو ﴿ وفن

ههه   . ﴾عهلۡمٗا   ۦب

 أحد م  
، وإنما   الله   ن خلق  فلا يستطيع  ن  بحقيقة رب العالمي 

ً
أن يحيط علما

 ر  ع  
 
ي  سبحانه وه ف

ي أشهدهم إياها فن
بما أظهره لهم من الأسماء والصفات الت 

ي المشاهدات
ي التجليات، وفن

 سبحانه:  هوهذا قول، المخلوقات، وفن

هي  ﴿ َٰتهنَا ف نهَُ    لۡأٓفَاقه ٱسَنُرهيههمۡ ءَايَ
َ
ههمۡ حَتَيَٰ يتََبَينََ لهَُمۡ أ نفُسه

َ
هيٓ أ    . ﴾ لحۡقَُّ  ٱ وَف

ي السماوات والأرض
ي تعجز   فمن نظر فن

رأى فيها آثار قدرة الله سبحانه الت 

ي هذه المخلوقات،   ورأى   ،أن يخلقوا مثلها   نقدرة البشر ع
حكمة الله تعالى فن

ستدل على علمه سبحانه، وأن علمه سبحانه فوق علم العلماء، وهكذا ا و 

  رَحۡمتَه   ءَاثََٰره   إهليََٰٓ   فَٱنظُرۡ ﴿ جل جلاله بقوله:  سائر الصفات، كما أشار إلى هذا  
رۡضَ   يحُۡيه   كَيۡفَ   ٱلَلّه 

َ
ه   بَعۡدَ   ٱلأۡ ههَآ هكَ   إهنَ   مَوۡت َٰل ۡ   لمَُحۡيه   ذَ ٖۖ ٱل ه   علَىََٰ   وهَُوَ   مَوۡتيََٰ

ير    شَيۡء    كُل   ﴾ قدَه

وإذا كنت لا ترى    ،بعد نزول المطر وحياة الأرضانظر إلى آثار رحمة الله  أي  

فلا تنكر ذات الله ما دامت آثار صفاته  سبحانه وتعالى  ذات الحق  بعينك  

 
 
 وكمالاته ظاهرة للعيان، وسوف ت
 
سبحانه ل إلى عالم ترى فيه ذات الحق  نق

 . جل وعلا  ة ولكن دون أن تدرك ذاته أو تحيط برؤيتهيرؤية حقيق 

 يوضح ذلك
ً
  : وإليك مثالا

 تحت قبة
ً
قت الشمس وظهرت فإنك تثبت   خيمةأو    إذا كنت جالسا وأشر

 -وجودها من خلال رؤيتك لأنوارها  
 
ن  وإن لم تر عين كما أنك  -الشمس  ك عي 

الش وإن حجبتك عنها  -  نورها و مس من خلال رؤيتك لآثارها  تثبت وجود 

 . -والغيوم فلم تر ذاتها بعينك السحب  



118 
 

ي دار الدنيا ومحجوب عن   -ولله المثل الأعلى-وهكذا  
فالإنسان موجود فن

ي هذه الدار 
ن بضه لعدم تحمله ذلك فن ولأنه محجوب عن    ،رؤية ربه بعي 

ي 
دار البقاء    الدار إلى هذه    فإذا ارتحل الإنسان عن،  ذلك بالحجاب النفسابن

ربه   يرى  فإنه  ي 
النفسابن قال سبحانه وزال حجابه  فكََشَفۡنَا  ﴿:  جل جلاله، 
يد    ليَۡوۡمَ ٱ عَنكَ غهطَاءَٓكَ فَبَصَرُكَ      . ﴾حَده

برازخ الآخرة حت    ي 
أن يتلطف ويتطيب فن بد   فلا 

ً
إذا كان حجابه كثيفا أما 

 لرؤيته سبحانه
ً
ى خرج من تحت القبة والخيمة    نوهذا كم،  يصن  أهلا لن 

     بعينه ذات الشمس بعد أن كان يرى آثارها. 

ن بضه هو ضعفه وعدم تحمله من   ي الدنيا بعي 
فالمانع عن رؤية العبد ربه فن

ي    العبد   حجاب  ثانية جهة، ومن جهة  
ي والنفسابن

ي -الجسمابن
ويتمثل هذا فن

 الصغائر. مخالفته أو ارتكابه الصغائر أو صغائر 

 -أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا حجاب يحجبهم  
 
نوب لهم  إذ لا ذ

والخطيئة الخطأ  عن  تعالى  الله  بعصمة  معصومون  ي    -لأنهم 
فن ولكنهم 

ن     ۥفَلَمَا تَجَلىََٰ رَبُّهُ ﴿ جل وعلا، قال عز من قائل:   ضعف عن رؤية رب العالمي 
جَبَله جَعَلهَُ 

هلۡ ا وخََرَ مُوسَيَٰ    ۥل ه دَك ٗ أن عليه السلام  فلم يتحمل موش    ﴾ صَعهقٗا

ي هذا العالم. يرى رب  
 ه فن

 رب   ر  ولم ي  
 
ي هذه الدار إلا سيد

نا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أعطاه  ه فن

ة ورأى ربه جل وعلا .   ي البض والبصن 
 الله قوة فن

 ] : صلى الله عليه وسلم وقد سئل 
 
 ب  ر   هل رأيت

 
  ؟ك

   : عليه وسلم صلى الله    قالف
 
    رأيت

ً
فالتجلىي كان بالنور الأعظم عند    1[ نورا

 عندها جنة المأوى.  ،سدرة المنته

 
ي صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقضها عن سيدنا علىي   1

طرف حديث فن
ي عنه

م الله وجهه ورضن  كر 
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ن  بي   عليه   صلى الله عليه وسلم  سبحانه موقف رسوله  وقد  عندما تجلى 

وعلا فقال    ةبالرؤي يَغۡشَي  ﴿:  جل  دۡرَةَ ٱ إهذۡ  ه يَغۡشَيَٰ   لس  أنوار الله -  ﴾مَا  من  أي 

لأن النور الباهر إذا توجه على إنسان فهو    ﴾وَمَا طَغَيَٰ   لبَۡصَرُ ٱ مَا زَاغَ  ﴿   -تعالى

ن أمرين إما أن يحار ويتعب، وإما أن يجاوز المنظور إليه بالالتفات، فلما   : بي 

ة  دل ذلك على القوة الإلهية    ﴾وَمَا طَغَيَٰ   لبَۡصَرُ ٱ   زَاغَ   مَا﴿:  قال سبحانه الكبن 

ي خص  
بحيث    صلى الله عليه وسلم الكريم    بها رسولهتبارك وتعالى  الله    الت 

 .  ثبت أمام ذلك التجلىي

ن الكم   رؤيتهم الدليل على  ل أهل الصفاء والنقاء  أما الدليل على رؤية المؤمني 

جلاله  ربــهم   الآخرة  جل  برازخ  أول  ي 
رواه    فقد فن الذي  الحديث  ي 

فن جاء 

ي الله عنه
مذي وأحمد عن جابر بن عبد الله رضن  : قال الن 

ي ]  لى 
ال 
 
ق
 
م  ف

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ي ر   

تن ي  ق 
 
ا   : ل ً ش 

 
ك
ْ
ن  م 

 
اك ر 

 
ي أ ا لى 

ر  م  اب 
ا ج    ؟ ي 

 
 
ت
ْ
ل
 
ي  : ق ب  

 
 أ
 
د ه 

ْ
ش
 
  اسْت

ه
ول  اللَّ س  ا ر  ا ؛ي 

ً
يْن
 
د  و 

ً
الَ ي   ع 

 
ك ر 

 
ت د  و 

ح 
 
وْم  أ ل  ي  ت 

 
 .1ق

ال  
 
   ق

ه
 اللَّ

ه
لى م  ص 

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   : ع 

 
اك ب 

 
ه  أ  ب 

ي  اللَّه   
ق 
 
ا ل م   ب 

 
ك  

شر  ب 
 
 أ
 
لَ
 
ف
 
 ؟أ

ال  
 
  : ق

 
ت
ْ
ل
 
   : ق

ه
ول  اللَّ س  ا ر   ي 

 
لى  . ب 

ال  
 
م    ق

ه
ل س  و  يْه  

 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
لى اب    : ص 

ج  ح  اء  
ر  و  نْ  م   

 
لَ إ   

ُّ
ط
 
ق ا 

ً
د ح 

 
أ   

ه
اللَّ م  

ه
ل
 
ا ك          ، م 

م  
ه
ل
 
ك
 
ف  
 
اك ب 

 
أ ا  حْي 

 
أ احًاو 

 
ف  ك 

 
ال  ]  -حجاب  غن  ب  : أي-  [ه

 
ق
 
ي    : ف

 
لى
 
ع ن   م 

 
ت ي  بْد 

 
ع ا  ي 

 
 
ك عْط 

 
ال   ،أ

 
  : ق

ً
ة ي  ان 

 
 ث
 
يك  ف 

ل 
 
ت
ْ
ق
 
أ
 
ي ف  

يتن حْي 
 
ب  ت ا ر    . ي 

ل   ج  ز  و  بُّ ع  ال  الر 
 
  : ق

 
ون ع  رْج   ي 

 
ا لَ يْه 

 
ل مْ إ 

ه 
 
ن
 
ي أ
تن   م 

ق  ب   س 
ْ
د
 
 ق
 
ه
 
ن  . إ 

ال  
 
   : ق

 
ة ي 
ْ
ه  الآ ذ 

 
 ه
ْ
ت
 
ل ز 
ْ
ن
 
أ هي   قُتهلوُا    ٱلذَهينَ   تَحۡسَبنََ   وَلاَ ﴿ :  و  َّۢاه   ٱلَلّه   سَبهيله   ف َٰتَ مۡوَ

َ
حۡيَاءٓ    بلَۡ   أ

َ
  أ

هههمۡ   عهندَ   . ﴾يرُۡزَقُونَ   رَب 

 
ي  1

جابر  ديونه وبارك الله ل أداءوقد سع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فن
ي الله عنه

ي محصوله رضن
ي صحيح البخاري كتاب المغازي    فن

 كما فن
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ي الله عنه فقد رأى عبد الله بن حرام  
 جل وعلا  رب العزة  رأى  1رضن

 
مه  وكل

 ك  
ً
ي  ،  فاحا

 من أوليائه برؤيته فن
ً
ا زخ، وذلك عالم  وهكذا قد يكرم الله كثن  الن 

ي الله عنهم   لصفاء نفوسهم وطهر قلوبــهم 
، ويعطيهم قوة أشد مما كانوا رضن

ون ربــهم  ي الدنيا فن 
 .  تبارك وتعالىعليه فن

ي عالم 
ن فن ن على اختلاف مراتبهم، فإنما يرون رب العالمي  أما عامة المؤمني 

ي الله عنهم  وأكابر الأولياء  عليهم السلام  نبياء  أما الأ ، و الجنة
فإنهم يرون  رضن

ي أول برازخ الآخرة
ون فن  عن    ومن ذلك ما ورد ،  ربــهم لما يصن 

 
د حْم 

 
د    بْن    أ

م  ح  م 

ي   د 
ْ
ن ك 
ْ
ي الله عنهالإمام وهو من تلامذة  - ال

 : أنه قال  -أحمد بن حنبل رضن

ي )   
ل  فن

ب 
ْ
ن  بْن  ح 

 
د حْم 

 
 أ
 
يْت

 
أ ؟ ر 

 
 ب ك

ع  اللَّه 
 
ن ا ص  : م 

 
ت
ْ
ل
 
ق
 
وْم  ف

 
 الن

ي   لى 
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ف
 
: غ ال 

 
ي   ،ق  

 فن
 
 بْت

 ضن 
 
د حْم 

 
ا أ : ي  ال 

 
م  ق

 
 .2ث

 
 
ت
ْ
ل
 
: ق ال 

 
ب   : ق ا ر  مْ ي  ع 

 
 . ن

 
 
د حْم 

 
ا أ : ي  ال 

 
يْه   ؛ق

 
ل رْ إ 

 
ظ
ْ
ان
 
ي ف جْه  ا و 

 
ذ
 
يْه   ،ه

 
ل  إ 
ر 
 
ظ
 
 الن

 
ك
 
حْت ب 

 
 أ
 
د
 
ق
 
 .3(ف

 

ي الجليل   1 عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاري عبد الله بن هو الصحاب 
ي السلمي  ي المشهور  ،الخزرح  ي الله عنهما.  والد جابر بن عبد الله الصحاب 

   رضن
ي سلمة هو 

اء بن معرور  كان نقيب بتن ي الله عنهما،  والن 
ي أهل العقبة   رضن

معدود فن
ي واستشهد ، وبدر 

 فن
 
ي الله عنهما ودفن وعمرو بن الجموح  ،د ح  أ

ي قن  واحد رضن
 . فن

ن من حديث ولده قال: ثبت ذ   ي الصحيحي 
ي يوم أحد جعلت أكشف  ]كره فن لما قتل أب 
:  قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . الحديث وفيهوجهه[ .. الثوب عن 

  . [ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حت  رفعتموه]
ي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن  ي الموطأ عن عبد الرحمن بن أب 

وروى مالك فن
ي الله عنهما  الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام 

هما  رضن كانا قد حفر السيل عن قن 
ي قن  واحد مما يلىي السيل

ا كأنهما ماتا بالأمسج  فحفر عنهما فو   ،وكانا فن   ،دا لم يتغن 
وكان أحدهما وضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فأمطيت يده عن جرحه ثم  

ن ال ،أرسلت فرجعت كما كانت ن ست وأربعون سنةوكان بي  ي الله عنه، وقتي 
 رضن

 اهـ   وأرضاه. 
ي معرفة الأصحاب( 

ي معرفة  ) وانظر  291/ 1انظر )الاستيعاب فن
الإصابة فن

  343/ 3و)أسد الغابة(  158/ 2 (الصحابة
عم بحنة مسألة وذلك يوم م   2  الز 

 
 خ
ْ
 ق القرآن ل

ي يعلى الصفحة   3 لابن    دمشق(و)تاريــــخ  7انظر )طبقات الحنابلة( لابن أب 
ي  341/ 5عساكر     349/ 11و)سن  أعلام النبلاء( للذهت 
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ال   
 
ق يو  زر 

ج 
ْ
ال م  اص 

ار ث  )   : ع 
ح 
ْ
ال يت بشر بن  لق  ي 

بن 
 
أ
 
وم ك

 
الن ي   

يْت فن
 
أ قلت:  ر 

 
    ف

ا نض م   ب 
 
ا أ يْن ي 

 
 ؟ ن أ

ال   
 
ق
 
 م   : ف

 
ن ن عل  . يي 

ال  
 
  : ق

 
ه
 
قلت ل

 
ل : ف ب 

ْ
ن حْمد بن ح 

 
ا فعل أ  ؟م 

ال  
 
ور   : ق

ْ
اب ال

 
ه و 
ْ
ع  عبد ال ة م  اع   تركته الس 

 
الى ع 

 
دي الله ت ن ي  ي 

 . اق ب 

 
 
ه
 
نت : قلت ل

 
أ
 
   ؟ف

ال  
 
يْه   لم الله  ع   : ق

 
ل ظر إ 

 
ي الن

ام فأباحتن ع 
 
ي الط  

ي فن
ة رغبت 

ه
 .1(قل

ن لا يمكن أن  وعلى هذا فإن الأبصار لا يمكن أن تدرك و    تحيط برب العالمي 

نهاية، والمخلوقات متناهية، فكيف يحيط المتناهي  لأنه سبحانه ليس له  

 ؟! لا يتناه نبم

 بم
ً
 ولا لا يتناه، ولا أن يحيط رؤية    نفلا يمكن للمخلوق أن يحيط علما

 
ً
يتناه  نبم  قدرة قال سبحانه،  لا  بصََٰۡرُ   تدُۡرهكُهُ   لاَ ﴿  : ولذلك 

َ
  يدُۡرهكُ   وَهُوَ   ٱلأۡ

بصََٰۡرَ  
َ
يفُ   وهَُوَ   ٱلأۡ لآَ ﴿ :  وقال تعالى    ،﴾  ٱلخۡبَهيرُ   ٱللَطه

َ
هي   إهنَهُمۡ   أ هن   مهرۡيَة    ف هقَاءٓه   م  هههمۡ    ل    رَب 

لآَ 
َ
 ۥ  أ ه   إهنهَُ

هكُل  حهيطُۢ  شَيۡء    ب  سبحانه  نه  إ   أي:   ﴾مُّ
ً
 وقدرة وملكا

ً
ء علما ي

محيط بكل شر

 للمخلوق أن يخرج من ح  
، وأبن

ً
ا  وتدبن 

ً
يطته سبحانه حت  يحيط به وتضفا

 جل وعلا؟! 

،  وم  
ً
مستحيلا حاول  فقد  ذلك  حاول  ثاله كمنن  أو    وم  البحر  إفراغ  حاول 

ي ركوة
 . احتواءه فن

ههه ﴿  : وقال سبحانه وإنما علموا من أسمائه وكمالاته كما    ﴾عهلۡمٗا   ۦوَلاَ يُحهيطُونَ ب

 
 
  إنسان. مهم سبحانه على حسب استعداد كل عل

 

 
كر الموت( لعبد الحق الإشبيلىي  انظر)العاقبة 1 ي ذ 

و)تاريــــخ بغداد( للخطيب   226فن
  29/ 11البغدادي 
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بصََٰۡرُ ٱ لاَ تدُۡرهكُهُ  ﴿  سبحانه: وعلى هذا فقوله  
َ
   أي لا تدركه أبصار العيون   ﴾لأۡ

زخ  - ي العوالم كالن 
هوإن رأته فن وإن شاهدته  -ولا تدركه البصائر القلبية    -وغن 

ي العوالم 
ي أن أهل الجنة يرون ربــهم   -فن

فهو سبحانه  جل جلاله  وهذا لا ينافن

ي  ي   ولا  ي    -دركرى  لا  ي  أي  ولا  رؤية،  به   حاط 
ً
معرفة    درك 

 
   من حيث

 
 الك
ْ
 ن
 
 ه

   . والذات الإلهية

إحاطة،   رؤية  السماء  رؤية  عن   
ً
عاجزا الإنسان   وإذا كان 

ً
رؤية  عن    وعاجزا

فهو من باب أولى    -تعالى  الله  ن خلق  وهما م  -الشمس رؤية إدراك وإحاطة  

  
ً
عجزا يتناهعن  أشد  لا  سبحانه  لأنه  إحاطة  رؤية  ن  العالمي  رب   ،رؤيته 

  ! لا يتناه؟ نوكيف يحيط المتناهي بم

رَة    يوَۡمَئهذ    وجُُوه  ﴿  : ويقول سبحانه    -﴾  ناَضه
 
 -ضار والبهجة والجمالأي عليها الن

ههَا   إهليََٰ ﴿ رَة    رَب   . ﴾ناَظه

رَة    يوَۡمَئهذ    وجُُوه  ﴿   جل وعلا: قوله  ف فيخن  سبحانه أن   -أي يوم القيامة  -   ﴾  ناَضه

ون ربــهم ع   ن سن   يوم القيامة. المؤمني 
ً
 يانا

زخ   فإنه    -وعنده القوة والاستعداد لأن يرى ربه-فإذا انتقل المؤمن إلى الن 

مة كانت آثار الذنوب مخي    أنب-وإذا لم يكن عنده ذلك   ،جل وعلا   يرى الله

، وإذا انتقل إلى  فإن تطه    -عليه ي عالم الحشر
ازخ فإنه يرى ربه فن ي الن 

ر منها فن

ي عالم الضاط 
المحشر وعليه آثار الذنوب ولم يتطهر منها فإنه يرى ربه فن

  إلى أن يدخل الجنة، وجميع أهل الجنة يرون ربــهم لأن الجنة ....  وهكذا  

بۡتُمۡ فَ ﴿ ، قال تبارك وتعالى: لا يدخلها إلا طيب هدهينَ   دۡخُلوُهَا ٱ طه  . ﴾ خََٰل

ي ينتقل فيها، وإذا لم  
وإن الإنسان يتطهر من الذنوب على مد العوالم الت 

و  ذنوبه  من  الضاط  سار يطهر  ي جهنم حت     على 
فن غمسة  من  له  بد  فلا 

 
 
. ذهب عنه الخبث والفساد ثم يدخل ت

ً
 طاهرا

ً
 الجنة طيبا
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ن يتجلى رب العزة على أهل الجنة فإنهم يرونه سبحانه ع   ، ولكنهم وحي 
ً
يانا

 
ً
 . -بمعتن أنهم لا يحيطون به رؤية كما تقدم-لا يدركونه بضا

ي الله عنه
ي هريرة رضن  عن أب 

ن ي الصحيحي 
اس  ]  جاء فن
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أصحاب  [ يعتن
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الحديث،  1[ف ترون   : أي... 

ربكم يوم القيامة رؤية ظاهرة جلية لجميع أهل الجنة بلا خفاء ولا تزاحم  

   ولا 
 
ي رؤيته  تكل

يرى ربه على حسب إيمانه   أهل الجنة  ن م    سبحانه، وكلر ف فن

 ينظر إلى ربه 
ً
 بمنظار نور إيمانه. سبحانه ومقامه، لأن كلا

أشار   وسلم وقد  عليه  الله  مْس  ]   : بقوله  صلى 
 
الش ة  

ي 
ْ
ؤ ر  ي   

فن  
 
ون ارُّ

 
ض
 
ت لْ 

 
ه

ابٌ  ح  ا س  ه  ع  يْس  م 
 
حْوًا ل ة  ص 

ن   ه 
ه
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ْ
ؤ ي ر   

 فن
 
ون ارُّ

 
ض
 
 2؟[ت

ولكن  الشمس  ن  عي  رؤية  عن  الإنسان  حجبت  ي 
الت  السحاب  إلى   أشار 

 م    سبحانه  وكذلك فإن الحق  -بدليل نورها الظاهر-موجودة    الشمس
 
 لٍّ ج  ت

 
ً
ن رؤية الحق ولكن ضعف الإنسان وحجابه  ؛  دائما ي حالا بينه وبي 

النفسابن

ي وطابت النفس وانتقل صاحبها إلى  
، حت  إذا زال الحجاب النفسابن

ً
عيانا

ربه جل   رأى  يراه، حت   يكن  لم  ما  الغطاء ورأى  انكشف عنه  أقوى  عالم 

يد    ليَۡوۡمَ ٱ فكََشَفۡنَا عَنكَ غهطَاءَٓكَ فَبَصَرُكَ  ﴿  : ، قال عز من قائلوعلا   . ﴾حَده

 

 
 صحيح البخاري كتاب الأذان واللفظ له وصحيح مسلم كتاب الإيمان  1
ي صحيح مسلم كتاب الإيمان  2

 طرف حديث فن
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ي الحديث و 
يرٍ جاء فن ر 

نْ ج  ي الله عنه ع 
ال  رضن

 
 : ق

ال  ]
 
ر  ق

ْ
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ْ
 ال
 
ة
 
يْل
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ْ
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لى  إ 
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 ن
ْ
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ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
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ه
لى ي  ص  ت  
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ْ
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ل ا ج 

 
ن
 
  : ك

ي  
ْ
ؤ ي ر   

 فن
 
ون ام 

 
ض
 
 ت
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ق
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 ه
 
وْن ر 

 
ا ت م 
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ك ب   ر 

 
وْن  

ن   مْ س 
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ن ه  إ  ن    ،ت  إ 

 
مْ    ف
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الش وب  

ر 
 
غ بْل  

 
ق ة  

 
لَ ص  و  مْس  

 
الش وع  

 
ل
 
ط بْل  

 
ق ة  

 
لَ ص   

 
لى ع  وا  ب 

 
ل
ْ
غ
 
ت  
 
لَ  

ْ
ن
 
أ

وا 
 
ل ع 
ْ
اف
 
 أع    : أي1[ف

 
تعالى د له  السجود  ة  بكنر ن  العالمي  رب  لرؤية  أنفسكم  وا 

 لأنها أهم الأعمال الصالحة.   جل جلاله والصلاة له 

ي أوقاتها فقد أعد نفسه وإن وجه المن
ي أن من واظب على الصلاة فن

اسبة فن

ن يدي رب العزة ومناجاته سبحانه  :  لرؤية الله تعالى أن الصلاة وقوف بي 

الدنيا  ؛  والتقرب منه ي 
ي صلواته-وإن من شاهد بقلبه ربه فن

فقد    -وذلك فن

 ه يوم القيامة. يأعد نفسه وهيأها لأن يرى ربه بعين

ي صلى الله عليه وسلم قال :  ي صحيحه أن النت 
 وروى مسلم فن

[ 
 
ة
 
ن ج 
ْ
ة  ال

 
ن ج 
ْ
ل  ال

ْ
ه
 
ل  أ

 
خ
 
ا د
 
ذ ال   ؛إ 

 
  : ق

 
الى ع 

 
ت  و 

 
ك ار  ب 

 
  ت
ه
ول  اللَّ

 
ق    : ي 

مْ 
 
ك
 
يد ز 
 
ا أ
ً
يْئ
 
 ش
 
ون

 
يد ر 

 
 ؟ت

 
 
ون
 
ول
 
ق ي 
 
ا  : ف

 
ن
 
وه ج  ضْ و  ي  ب 

 
مْ ت

 
ل
 
ج   ؟أ

 
ن
 
ت  و 
 
ة
 
ن ج 
ْ
ا ال
 
ن
ْ
ل خ 

ْ
د
 
مْ ت

 
ل
 
ن  أ ا م 

 
ار   ن

 
 ؟[ الن

لأن   حت  أرضاهم، إلا أن رضا كل إنسان على حسبهسبحانه  أعطاهم    : أي-

وإن أعظم خلق الله  ،  فالعطايا مختلفة؛  الاستعدادات والقابليات مختلفة

 ومعرفة وهم  
ً
وقد قال ،  ة ورغبة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علما

يكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَيَٰٓ  ﴿  : صلى الله عليه وسلم   الله تعالى له ال  ]  -﴾وَلسََوفَۡ يُعۡطه
 
  ق

م  
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى اب    : ص  ج  ح 

ْ
ف  ال ش 

ْ
ك ي 
 
ن    ؛ف مْ م  يْه 

 
ل  إ 
ب  ح 

 
ا أ
ً
يْئ
 
وا ش

 
عْط

 
ا أ م 

 
  ف

ل   ج  ز  و  مْ ع  ه 
بــ   ر 

 
لى ر  إ 

 
ظ
 
 وهذا زيادة فضل منه سبحانه. 2[الن

 

 

 
 صحيح البخاري كتاب التوحيد وصحيح مسلم كتاب المساجد مواضع الصلاة  1
 الإيمان  صحيح مسلم كتاب 2
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يتجلى على أهل الجنة بالرؤية فإن ذات كل واحد منهم  وإن الله تعالى لما  

ي 
ها، وهي  بــُّ ر  جل جلاله  وهو    سبحانه،مربوبة له    العبد   ترى ربــها لأن كل ذرة فن

ن ؛  تحب أن ترى ربــها وخالقها  العالمي  تبارك    فلها حظ من نعيم رؤية رب 

 . وتعالى

 :1ومن هنا قال بعضهم 

 
 
 ليلى ف

ْ
ت
 
د ذا ما ب   إ 

 
نٌ ك عي  

 
ي  أ
 

                  لى
 
ي ف

تن
ْ
ت  هي  ناج 

ْ
 وإن

 
ع  ك ي مسام 
 

 لى

ي جميع ذراتهم وأجزائهم.  ةفيشي نعيم الرؤي
 فن

ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 . ن ، والحمد لله رب العالمي 
ً
   تسليما

  

 

،القائل هو  1 ن الحموي الأصل، المضي   سيدي عمر بن الفارض سلطان العاشقي 
ف، صاحب الديوان  ، المولد والدار والوفاة العارف المحب، المنعوت بالشر

ي  المعروف الفائق، والشعر الرائق،
ي الله عنه فن

واشتغل بفقه  القاهرة،  ولد رضن
ه،   الشافعية، وأخذ الحديث عن ابن عساكر، وأخذ عنه الحافظ المنذري وغن 

ي سنة 
، ودفن بجوار جبل المقطم فن مسجده  56هـ وعمره  632وتوفن

ً
عاما

ي الله  المشهور،
 ونفعنا به. وأرضاه عنه تعالى رضن
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ة ال ة: محاض   العاسرر

 حول تفسي  سورة العلق

 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

 . ن  وعلى آله وصحبه أجمعي 

ة لا يمكن حضها، ومن جملتها   اشتمللقد        القرآن الكريم على علوم كثن 

أعظمها- ومن  بالله    : -بل   تعالى  العلم 
 
وحق سبحانه  وكمالاته  ة  ي  وبأسمائه 

 . جل جلالهوجوده  

سبحانه ذكر  الإيمان    كما  قضايا  الكريم  القرآن  ي 
والعملية   الاعتقاديةفن

 
 
 والقولية والخ
 
ن ذلك كله سبحانه أحسن  بيان وبأدل  ل  برهان.  قية، وبي  

وليس   يان،  الع  ودليل  هان،  الن  دليل  نوعان:  إنما هي  هان  والأدلة  الن  بعد 

ي تثبيت  عوال
العقائد يان من بيان وتبيان، وهذه هي طريقة القرآن الكريم فن

هانية العقلية.   الإيمانية وهي أن يذكر الأدلة العيانية، والأدلة الن 

ن أن الله  ابي  : فمن جملة ما ذكره القرآن بأدلة عقلية برهانية وأدلة عيانية

  ، وأنه سبحانه واحد أحد   -واجب الوجودجل جلاله  بمعتن أنه  -تعالى حق  

مٍّ  س 
 
ت ي لا ن  وأنه سبحانه م 

وأنه سبحانه واحد    ،هاية لها بالأسماء الحستن الت 

ي أسمائه وصفاته
يك له  ،فن سۡمَاءُٓ ٱ لآَ إهلََٰهَ إهلاَ هُوَ  لهَُ    لَلُّ ٱ ﴿:  قال سبحانه،  لا شر

َ
  لأۡ

ه، وأسماؤه سبحانه  أي أنه    ﴾لحۡسُۡنَيَٰ ٱ له الأسماء الحستن لا يشاركه فيها غن 

ستن  ي غاية الحسن    سبحانه كلها ح 
سنها والكمال والجمال، بل إن  أي فن ح 

له نهاية  لا  وتعالى  فهو    ،وكمالها  يتناه  ؛[العليم ]سبحانه  لا  ولا    ،وعلمه 

ي علمه، وهو  
يك له فن يك   ،وقدرته لا تتناه  ؛[القدير]تبارك وتعالى  شر ولا شر

ي قدرته، وهو  
ي   ،وسمعه لا يتناه  ؛[السميع]جل جلاله  له فن

يك له فن ولا شر

ي كل أسمائه وصفاته جل وعلا.  ،سمعه
 وهكذا فن
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تتناه لا  سبحانه  أسماءه  وتسعون    ،وإن  تسعة  جملتها  لها  ا ومن   
ً
سما

ن أسمائه سبحانه ما وهناك م  ،  [ الجنةأن من أحصاها دخل  ]  : خصوصية

ي هذا العالم، ومنها ما   ا ظهرت آثاره
ي العوالم الماضية، ومنها ما يظهر فن

فن

العوالم   ي 
فن يظهر  الجنة ومنها   ،الأخرويةسوف  عالم  ي 

فن ما سيظهر  ومنها 

 . أسمائه    .. ومنها  من  العالم  هذا  ي 
فن ظهر   [ الخالق]  : اسم سبحانه  فلقد 

 الر  ]و  [ رو  ص  الم  ]و  [البارئ]و
 
  [ حيم الر  ]و  [حمنالر  ]و  [القدير]و  [العليم ]و  [اقز

ها  ي   ،وغن 
ولكن هناك أسماء لم يظهر أثرها الآن وإنما سوف تظهر آثارها فن

و   ]  : ولقد قال صلى الله عليه وسلم ،  العوالم الأخروية
 
اسْم  ه  
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ل
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ف
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د
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غ
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ل ي ع   
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رْت

 
ث
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ي  ،اسْت ر 

ْ
د ور  ص 

 
ن  ،و 

ي   
زْبن ء  ح 

 
لَ ج 

ي   ،و 
م 
 
اب  ه

 
ه
 
ذ يف  فهذا الحديث  ،  .... الحديث1[و  يدل على  الشر

ي  
فن سبحانه  ذكرها  أسماء  فهناك  تتناه،  لا  سبحانه  أسماءه  الكتب أن 

 
 
 س  مها سبحانه ر  الإلهية، وهناك أسماء عل

 
،  عليهم الصلاة والسلامه وأنبيائه  ل

 بها نفسه أي  وأسماء سم    ،الله بها واستأثر بعلمها   اختص وهناك أسماء  

ي بها على نفسه ويحمد بها نفسه وي
ح بها نفسه لنفسه  سب  أنه سبحانه يثتن

 سبحانه وتعالى. 

 من آثار أسمائه سبحانه. 
ً
ر الله آثارا ظه 

ي كل عالم من العوالم ي 
 وفن

ي حديث الشفاعة قوله صلى الله عليه وسلم 
 :  وقد جاء فن

يْه   ]
 
د ن  ي  ي ْ

وم  ب 
 
ق
 
أ
 
ي ف  لى 

 
ن
 
ذ
ْ
ؤ ي 
 
ي ف
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 ر 
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أ
 
سْت
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يْه  
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ْ
ق
 
   أ

 
ن
ْ
بأسماء إلهية  تعالى  يحمد الله    صلى الله عليه وسلمأي أنه  2[الآ

ي بها على الله تعالى، وهو  
لا يعْلمها الآن ولكن    صلى الله عليه وسلم ويثتن

ي ذلك العالم تلك الأسماء والمحامد فيحمد 
مه فن

 
الله تعالى يلهمه إياها ويعل

ن سبحانه   الله عليه وسلمصلى العالمي   
  ]  بها رب 

 
ه
 
ل رُّ  خ 

 
أ م  

 
ث  ، يه  الله  ن 

م  ه 
ْ
ل ي 

  ،
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ه
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ف
 
ش
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اش  . ...الحديث3[ و 

 
ي   1

  3528المسند طرف حديث فن
 الآن   ذلك الحمد لا أقدر على أي:  2
ي صحيح مسلم كتاب الإيمان  3

 طرف حديث فن



128 
 

ي  
ي  ]  رواية: وفن  
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ح  نْ م  ي  م 
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ه
.. 1[ اللَّ

  . ثالحدي

الحديث ي 
السيدة عائشة    وفن عنها  أن  ي الله 

الدعاء بجوار  رضن بهذا  دعت 

  ]  : صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله  
ه
 اللَّ

 
وك ع 

ْ
د
 
أ ي 
بن  إ   
م  ه 
ه
   ،الل

 
وك ع 

ْ
د
 
أ و 
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ع  ا  م  ا  ه 
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ْ
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سْم 
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وك ع 

ْ
د
 
أ و 

ي   لى 
ر  ف 
ْ
غ
 
 ت
ْ
ن
 
مْ أ
 
عْل
 
مْ أ
 
ا ل م  ا و  ه 

ْ
ن ي م   

تن م  رْح 
 
ت ن لها سيدنا رسول الله   و  صلى الله [ وبي  

، 2أجاببه    سبحانهأنها دعت الله تعالى بالاسم الذي إذا دعىي    عليه وسلم 

 كل هذا يدل على أن أسماءه سبحانه لا نهاية لها. و 

، عةوذلك من حيث الشمول والس  -واعلم أن الأسماء الإلهية على مراتب  

حد   لا  كلها  كانت  انتهاءوإن  ولا  من    اسم فهناك    - لها                      ، اسم أوسع 

وإن أعم وأجمع وأعظم الأسماء الإلهية  ،  ولكنها كالدوائر   ،لا نهاية لها وكلها  

 . جل جلاله ﴾ٱلَلّ ﴿ : اسمهو 

  ( الرب)   اسم يطلق  لا  و   ،-على الإطلاق-  ( الرب)  اسم   : ومن أسمائه سبحانه

 إلا على الله جل وعلا، فهو سبحانه  
ً
  بمعتن الخالق والمالك  ( الرب) إطلاقا

ي 
 
والسيد والمرب  فهو    ،  له سبحانه،  ثابتة  ي 

المعابن هذه  جل جلاله وجميع 

ي والم    الخالق للأشياء كلها، وهو المالك لذوات الأشياء، وهو المرب 
 
  ، لها   مد

 وهو السيد بالسيادة الذاتية المطلقة لأن جميع الخلق عباد له سبحانه. 

أن   الكمالات    (الرب)   اسم كما  فجميع  والدوام،  والبقاء  الثبات  على  يدل 

له   ثابتة  سبحانه  بالله  جلاله اللائقة  بلا    جل   
ً
أبدا  

ً
             ابتداءولا    انتهاءأزلا

 ُّ  . ولا فناء ولا تغن 

 

 
ي صحيح البخاري كتاب تفسن  القرآن وصحيح مسلم كتاب  1

طرف حديث فن
 الإيمان 

ن ابن ماجه كتاب الدعاء   2  انظر سين
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مظاهر ربوبيته وآثار تربيته للعالم ومالكيته وتضفه ن  م  وقد ذكر سبحانه  

ة الربوبية فقال تعالى ه لخلقه العائدة إلى حضن ه  ﴿ :  وتدبن  هرَب  عُوذُ ب
َ
  لفَۡلقَه ٱ قُلۡ أ

ه مَا خَلَقَ    ١ ق  إهذَا وَقبََ    ٢مهن شَر  ه غاَسه ه    ٣وَمهن شَر  هي    لنَفََٰثََٰته ٱ وَمهن شَر    لعُۡقَده ٱ ف
د  إهذَا حَسَدَ   ٤ ه حَاسه  .  ﴾وَمهن شَر 

 متعددة من تضفات  
ً
ي هذه السورة آثارا

ي   ( الرب)   اسمفلقد ذكر سبحانه فن
فن

ن  ي المخلوقات.   الاسم وأثر هذا  المربوبي 
 فن

تعا ه  ﴿  لى: قوله  هرَب  ب عُوذُ 
َ
أ الفلق:   ﴾لفَۡلقَه ٱ قُلۡ  معتن  وزن   أما  أنه على  فاعلم 

لْ )  ع 
 
ه  ﴿:  عز من قائل  بمعتن المفعول فقوله  ( ف هرَب     ﴾ لفَۡلقَه ٱ ب

ْ
بمعتن  -ق  أي الخل

ي اللغة:    -المخلوقات
ض  )كما يقال فن ب 

 
يقال: المال المقبوض، و   : ويراد به  ( الق

ص  ش  )  ص 
 
 الشعر المقصوص.  : ويراد به ( عر الق

ء المفلوق أي   ي
الخليقة،    فالفلق أي الفليقة وهي   المخلوق،فالفلق هو الشر

بكلمة   الخلق  هنا  ذكر  سبحانه  ن   ﴾ لفَۡلقَه ٱ ﴿ولكنه  يخلق ليبي   سبحانه  أنه   

ء  ي
ي خلقه، فهو سبحانه يفلق الشر

ن وجوه تضفه فن ء، وليبي  ي
ء من الشر ي

الشر

ء حت    ي
ء من الشر ي

ء ويخلق الشر ي
 عن الشر

 
 عْ يريك عظمة قدرته سبحانه وت

 
م ل

 عظمة حكمته وعلمه سبحانه. 

هذا  ل أشهدك سبحانه  ذلك    الانفلاققد  هان على  الن  لك  وأقام  بعينيك، 

 ! فكيف تنكر ربوبيته جل وعلا؟

 -رب الفلق جل جلاله أنه تنكر وكيف 
ْ
سبحانه وقد أشهدك أنه  -قأي الخل

ء من  ي
ء ويخلق الشر ي

ء عن الشر ي
ء؟! يفلق الشر ي

 الشر
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ه  ﴿  قوله تعالى:  هرَب  عُوذُ ب
َ
ي فلقها الله    وهي   الفليقةأي    ﴾ لفَۡلقَه ٱ قُلۡ أ

الخليقة الت 

ء  ي
 من شر

ً
ء، وشيئا ي

استخرجه من شر  
ً
ء، شيئا ي

 من شر
ً
وهكذا حت    ... شيئا

: جل وعلا انته أمر العالم الشهودي المادي إلى الماء الأول الذي قال فيه 

ولا بد للجسم    ،وإن ذلك الماء جسم لطيف  ﴾كُلَ شَيۡء  حَي      لمَۡاءٓه ٱوجََعَلۡنَا مهنَ  ﴿

صلى الله عليه   ةك الماء إنما هو نور الحقيقة المحمديل وإن روح ذ  ،من روح

   . 1كما تقدم  وسلم

  و 
ً
على هذا فقد خلق الله سبحانه سائر الأشياء من الماء وفلقها عنه شيئا

ء، وذلك الماء هو ماء الحياة الذي حوى جميع  ي
  ، العناض التكوينيةبعد شر

به فهو أحد عناض الحياة وليست الحياة   أما هذا الماء المعروف الذي نشر

التكوينية   العناض  ي 
بد لك من هواء وغذاء وباف  إذ لا  متوقفة عليه فقط 

 ،  الأربعة
 
لقت منه الأشياء ففيه جميع عناض الحياة  أما ذاك الماء الذي خ

 ، قال تعالى: ء فلقد خلق الله تعالى السماوات والأرض من الما ، والتكوين

وَلمَۡ ﴿ 
َ
نَ   كَفَرُوٓا    ٱلذَهينَ   يرََ   أ

َ
رۡضَ   ٱلسَمََٰوََٰته   أ

َ
ي الماء  ﴾ رَتقۡٗا   كَانَتَا   وَٱلأۡ

  أي جملة فن
من الماء الذي كانت   : أي-   ﴾ٱلمَۡاءٓه  مهنَ  وجََعَلۡنَا ﴿  -فلقناهما : أي-  ﴾ فَفَتَقۡنََٰهُمَا  ﴿

 جملة فيه
ً
فَلاَ   حَي      شَيۡء    كُلَ ﴿    -جعلنا من هذا الماء؛  السماوات والأرض رتقا

َ
  أ

 . ﴾يؤُۡمهنُونَ 

 
ي   1

فه( الكما فن
 
ي )مصن

ي الله عنهجابر عن  حديث الذي رواه الإمام عبد الرزاق فن
 : رضن

ي أنت وأمي أخ ء خلقه الله قبل ]قال: قلت: يا رسول الله بأب  ي
ل شر ي عن أو 

بن ن 
 الأشياء. 

  : يا جابر  صلى الله عليه وسلم قال
 
 إن الله تعالى خ
 
 ل
 
  ق
 
ن  الأشياء نور نبي   ل  بْ ق ك م 

حها، و)كشف الخفا( وغن  ذلك.  ي )المواهب( وشر
 نوره[ .... الحديث كما فن

ن   ي كتاب: )إتحاف المحبي 
 فن
ً
 وموسعا

ً
يف مفصلا وانظر تخريــــج هذا الحديث الشر

ي عنه( 
كر مناقب الإمام الشيخ عبد الله شاج الدين رحمه الله تعالى ورضن       بذ 

ي الدين شاج الدين رحمه الله   مة الشيخ محمد محت 
 
لابن الشيخ الإمام سيدي العلَ

ي الصفحة رقم 
ي عنه، وذلك فن

 . 332حت  الصفحة  327تعالى ورضن
ويمكنك تحميل الكتاب من الموقع الرسمي والوحيد للشيخ الإمام  

www.srajalden.com المؤلفات المكتوبة -مؤلفات الإمام  : من قسم 

http://www.srajalden.com/
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ي الماء، ثم فتقها سبحانه   ﴾ رَتقۡٗا﴿فلقد كانت السماوات والأرض  
أي مجملة فن

الكثيف،   الأرض  منه عالم  الماء فخلق  أزبد  بأن  لها  ص 
 
فلقها وف وتبخر أي 

بقدرة الله فخلق سبحانه من بخار الماء السماوات السبع العالية، ثم فصل  

السماوات إلى سبع  فصل سبحانه  ، وكذلك  سبحانه الأرض إلى سبعة أراضٍ 

 فتق بعد رتق، وهذا فلق بعد إجمال. فهذا ، سماوات ثم خلق ما فيها 

من جملة عالم الفليقة    : أي  ﴾لفَۡلقَه ٱ ﴿ فالسماوات والأرض من جملة عالم  

آخر  ء  ي
من شر فلقها الله  ي 

ح  ،  الت  عن  الأرض  ق  
 
ل
 
ف إن الله سبحانه  ب   ثم 

ة،ونبات وعن بشر وعن شجر وعن معادن ومياه وعن أمور   وإن الإنسان   كثن 

ء   - أي الخليقة-من جملة الفليقة   ي
 من شر

ً
فخلقه ؛  فقد خلقه الله تعالى شيئا

وهو ماء النطفة الذي  -ك الماء المغروس  الله تعالى من أرحام أنبت فيها ذا 

الآباء يفلق صلب ظهور    -فلقه الله من صلب ظهور  لم  أنه سبحانه  ولو 

 
 
 ا تفجر الماء و م  الآباء ل

 
 م. نزل إلى الرح  ا م  ل

وهكذا ترى أن كل إنسان قد خلقه الله ممن قبله حت  ينتهي الأمر إلى آدم 

ا  تراب  تعالى من  الذي خلقه الله  السلام  فلق سبحانه   ،لأرضعليه  ولقد 

وكذلك فلق سبحانه الأرض فأنبت عليه السلام،    وخلق منها آدم  الأرض  

ي أشار  -البشر وأنبت الزرع وأنبت ما فيها  
وكل هذا من جملة عالم الفليقة الت 

وعلا   بقولهسبحانه  إليها   ه  ﴿ :  جل  هرَب  ب عُوذُ 
َ
أ وهي    ﴾لفَۡلقَه ٱ قُلۡ  الفليقة  أي 

 . -الخليقة

ء؟ فم   ي
ء من الشر ي

 ن الذي فلق الشر

ء  ي
ء إلى شر ي

 ؟وبأي قدرة تحولت الأشياء من شر

 لذلك؟  ا وأي علم وحكمة اتسع
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إنه الله   يتناهتعالى  نعم  الذي لا  تتناه والعلم  ي لا 
الت  القدرة  له    ، الذي 

ه ٱ فاَلهقُ    لَلَّ ٱ إهنَ  ﴿:  جل وعز ولذلك قال   الحبة   سبحانهفلقد فلق    ﴾ لنَوَىَٰٖۖ ٱ وَ   لحۡبَ 

عن السنابل كحبوب الحنطة والشعن  والأرز والعدس، ففلق الحبة وأخرج  

 عديدة بعد أن كانت هذه الحبة مجملة رتقاء 
ً
ي حوت حبوبا

منها السنابل الت 

الأرض باطن  ي 
فن م    ،صماء  الزروع فسبحان  هذه  عنها  وفلق  فتقها  ن 

 والسنابل. 

النوا  سبحانه  فلق  ة-ة  ولقد  م  ج  الع  العجمة   -أي  أن  ى  فن  الشجرة،  عن 

ولكل ثمرة عجمة كالمشمش    ،الواحدة يخرج عنها شجرة تحوي عدة ثمار 

 
ً
مثلا    ،والنخل 

 
ف ة  شجرة كبن  الواحدة  العجمة  عن  فلق  الذي   ع  ر  فمن 

ْ
  ت

؟ 
ً
 وثمارا

ً
 وأنبتت ثمارا

رب   ه ٱفَالهقُ  ﴿ إنه الله    ،﴾لفَۡلقَه ٱ ﴿إنه  أشجارها    ﴾لنَوَىَٰٖۖ ٱ وَ   لحۡبَ  عن  فالقها  أي 

 وثمارها وما هنالك. 

كها صماء رتقاء   ،وقد يفتق سبحانه الحبة أو العجمة لأنه أعلم بما   ؛وقد ين 

لأنه   الإنبات،  قوة  من  فيها  أودع  بما  أعلم  وهو  العجمة  هذه  له  تستعد 

كما هو الحال عند الإنسان فقد يكون -  سبحانه قد يخلقها عقيمة لا تلد 

 
ً
يلد   عقيما ه ﴿   قال جل وعلا: ،  لا  عَقهيمًا يشََاءُٓ  مَن  فالأمر عائد إلى   -﴾وَيَجۡعَلُ 

 علمه وحكمته سبحانه. 

فهو سبحانه فالق الصباح عن ظلمة الليل ،   ﴾ لإۡهصۡبَاحه ٱ فاَلهقُ  ﴿ :  وقال تعالى  

يدر  الفجر  ى  فن  منه  ق    أ ويستخرجه  تشر حت    
ً
فشيئا  

ً
شيئا بنوره  الظلام 

 الشمس ويمتد نورها. 
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ب المراد  فإن  المستخر  : ﴾ لفَۡلقَٱ ﴿ـ  وهكذا  المادي  الشهودي  الخلق  ج  عالم 

ي عالم الفلق عالم 
بعضه من بعض حت  ينتهي أمره إلى الماء، ولا يدخل فن

 إ إذ  -الأمر العلوي  
ْ
ي نه لم يخلقه الله فل

 عن مادة وإنما خلقه بالأمر التكويتن
ً
  - قا

فلا توالد فيه ولا فلق عنه، وإنما خلقه الله    كعالم الأرواح وعالم الملائكة

  . يةدون مادة أو مدة زمن ﴾كُن﴿جل جلاله:  بقوله

ه  ﴿  :قوله تعالي هرَب  عُوذُ ب
َ
قه ٱ قُلۡ أ

ه مَا خَلقََ   ١  لفَۡلَ ء   ﴾ مهن شَر  ي
أي من شر كل شر

فلا يعينك ولا يعصمك ولا يحرزك ولا يحفظك ،  خلقه الله تعالى وله شر 

بيده    ،وهو ربــها   ،من شر كل ذي شر إلا رب الفلق الذي خلق الأشياء كلها 

الفلق ليحفظك ،  تضفها   عليك أن تتعوذ وتتحصن برب 
ً
ولذلك كان حقا

 
 
ء خ ي

 ويقيك شر كل شر
 
 ل
 
 ق
 
 و   ه

 
 ل
 
 . شر   1ه

   الشر بعمومه خص  سبحانه  وبعد ما ذكر  
 
 لها آثارها  سبحانه بالذ

ً
ورا كر شر

ي المجتمع والواقع
رها الكبن    ؛فن ور لها ضن فذكر سبحانه ثلاثة أنواع من الشر

ق  إهذَا وَقبََ  ﴿:  سبحانه وتعالى  فقال  على الفرد والجماعة ه غاَسه وَمهن    ٣وَمهن شَر 
ه   هي    لنَفََٰثََٰته ٱ شَر  د  إهذَا حَسَدَ   ٤  لعُۡقَده ٱ ف ه حَاسه    . ﴾وَمهن شَر 

ق  إهذَا وَقبََ ﴿  قوله تعالى:  ه غاَسه ،  الغاسق هو الليل إذا غاب الشفق  ﴾وَمهن شَر 

الليل )   : ويقال ق   س 
 
أظلم   (غ فمعتن ،  إذا  هذا  تعالى:   وعلى  ه  ﴿  قوله  شَر  وَمهن 

ق  إهذَا وَقبََ  هو الظلام  2فالغاسق  -أي دخل-أي من شر الليل إذا أقبل    ﴾غاَسه

 ، 3الذي ينتشر بعد غياب الشمس، أو بعد غياب القمر وانتشار الظلمة

 

 

ء المخلوق 1 ي
 أي: لهذا الشر

اق 2 ْ حر  الذي ي   : - بالتخفيف والتشديد- الغس     :  ومنه قوله تعالى، دهق بن 

        .﴾ وغََسَاقٗا  حَمهيمٗا  إهلاَ   ٢٤  شَرَاباً   وَلاَ  برَۡدٗا  فهيهَا   يذَُوقُونَ   لاَ﴿ 

   205/ 13انظر تفسن  الإمام الرازي 
ه لهذه الآية الكريمة 3  انظر ما ذكره الرازي حول تفسن 
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ي هذا يقول 
  سبحانه: وفن

قهمه ﴿ 
َ
ةَ   أ هدُلوُكه   ٱلصَلَوَٰ لوقت    : أقم الصلاةوالمعتن ،  1لام الوقت  : اللام-﴾ٱلشَمۡسه   ل

الشمس هذا -  ﴾ ٱليَۡله   غَسَقه   إهليََٰ ﴿  -دلوك  ي 
فن والعض    : ودخل  الظهر  وقت 

والعشاء ي هذا -  ﴾  ٱلفَۡجۡرهٖۖ   وَقُرۡءَانَ ﴿  -والمغرب 
فن الفجر  : ودخل    إهنَ ﴿   -صلاة 

 . ﴾مَشۡهُودٗا  كَانَ   ٱلفَۡجۡره   قُرۡءَانَ 

ي تفسن  قوله تعالى
ق  إهذَا وَقَبَ ﴿ :  واعلم أن ما قيل غن  ذلك فن ه غاَسه   ﴾ وَمهن شَر 

ي بعض  ما قيل غن  ذلك  
فهو باطل لا أصل له وهو من دسائس الزنادقة فن

عليه صاحب    المتأخرة،الكتب   نص  الظنون) كما  ه  ( كشف  وكتاب -  وغن 

ن   )كشف الظنون(   كتاب نفيس يبي  
 
فيها، وقد   صحة نسبة الكتب إلى مصن

ي على ذ  
 يأب 

ً
 . -2كر ما جاء فيها مختضا

تعالى قوله  فإن معتن  وَقبََ ﴿   : وعلى هذا  إهذَا  ق   غاَسه ه  شَر  من شر    : أي  ﴾وَمهن 

الظلام إذا أقبل إلى هذا العالم، فإذا أظلم الليل بعد غياب الشمس أو أظلم 

ي من بعد النور  
 نفسية  د  حْ ي  بعد غياب القمر فإن الظلام الذي يأب 

ً
ارا ث أضن

رها  ن بالله من ضن ها ويستعي    ؛روحية يجب على المؤمن أن يتحصن من شر

ن هجمة وص  وذلك لأ  ن للشياطي 
 
كما هو  -ة على الإنسان إذا دخل الظلام  ول

ي 
فن  
 
إلَ أوكارها  من  تنتشر وتخرج  فإنها لا  اتها  الأرض وحشر ي هوام 

فن الحال 

 الظلام. 

 

 

 
 42/ 13انظر تفسن  الإمام الرازي  1
ها، يشتمل على   2

 
ي التعريف بالكتب والعلوم وأجل

ف فن
 
ر ما أل ه 

ْ
ن أش  ما يقاربم 

 ( علم وفن. 300( اسم مؤلف، ونحو )9500( اسم كتاب، ونحو )15000)
، ي فه مصطقن بن عبد الله كاتب جلت 

ه
ي تأليفه  أل

ع فن المعروف بـ )الحاج خليفة(، وشر
ي حلب سنة 

، وفرغ منه نحو عام  1042فن
ً
ين عاما ي تأليفه زهاء عشر

هـ واستمر فن
ي رحمه الله تعالى سنة 1062

   1067هـ وتوفن
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ن  وهو صاحب البيان عن -  صلى الله عليه وسلمسيدنا رسول الله    وقد بي  

ن   -القرآن ي أحاديثه  بي  
يفة ذلك فن صلى الله عليه ه  الشيخان أن، فقد روى  الشر

 : قال وسلم 

يْل  ]
ه
 الل

 
ح
 
جْن
 
ا اسْت

 
ذ ي رواية: - [  إ 

  ]  وفن
 
ح
ْ
ن  ج 

 
ان
 
ا ك
 
ذ [إ  يْل 

ه
مْ ]  -الل

 
ك
 
ان بْي  وا ص 

ُّ
ف
 
ك
 
   ؛ف

 
ن إ 
 
ف

ن   ي  اط 
ي 
 
ذ  1الش ئ 

 
ين ح  شر   

 
ت
ْ
ن
 
ن    ،ت م   

ٌ
ة اع  س  ب  

 
ه
 
ذ ا 

 
ذ إ 
 
اء    ف

 
ش ع 

ْ
مْ 2ال

 
وه
 
ل
 
خ
 
قْ   ،ف ل 

ْ
غ
 
أ و 

 
 
ك اب  ر    ب 

 
ك
ْ
اذ     و 

ه
اللَّ رواية:]-[  اسْم   ي 

اوفن
ً
ق
 
ل
ْ
غ م  ابًا  ب   

 
ح
 
ت
ْ
ف ي   

 
لَ  

 
ان

 
يْط

 
الش  

 
ن إ 
 
 -3[ف

ر  ]
 
ك
ْ
اذ و   

 
ك اح  صْب  م   

ْ   
قن
ْ
ط
 
أ     و 

ه
ر    ،اسْم  اللَّ

 
ك
ْ
اذ و   

 
ك اء 

 
ق وْك  س 

 
أ     و 

ه
رْ   ،اسْم  اللَّ م 

 
خ و 

 
 
ك اء 

 
ن إ 

ر  4
 
ك
ْ
اذ وْ  و 

 
ل   و 

ه
ا اسْم  اللَّ

ً
يْئ
 
يْه  ش

 
ل ض  ع  عْر 

 
 .5[ت

ن  بي   الليل فلقد  أي طرف  الليل  نح  ج  إذا دخل  أنه  وسلم  عليه   صلى الله 

مْ ]
 
ك
 
ان بْي  ص  وا 

ُّ
ف
 
ك
 
وهم  أي    [ف

ُّ
ف
 
لأن ك اري  والن  الفلاة  ي 

فن دد  والن  الذهاب  عن 

بعد   مدة  ي 
تمضن حت   وقتئذ   المظلمة  الأماكن  ي 

فن تنتشر  الجن  ن  شياطي 

ن  ]المغرب،   م   
ٌ
ة اع  س  ب  

 
ه
 
ذ ا 
 
ذ إ 
 
اء    ف

 
ش ع 

ْ
مْ   ال

 
وه
 
ل
 
خ
 
لأن  [  ف ن لوذلك  لشياطي 

 .  ،تضن الإنسانهجمة 
ً
 أو عقليا

ً
 .. وقد تؤذي الولد نفسيا

ه  ﴿   :فقوله تعالى هي    لنَفََٰثََٰته ٱ وَمهن شَر  ن به ن بالله  أي وأتحص    ﴾لعُۡقَده ٱ ف وأستعي 

ي تنفث  
ب  -من شر النفوس الساحرة الت  مع أسماء يذكرونها   -ريقأي تنفخ 

ي ع  
ن فن  من أسماء الشياطي 

 
ون من أرادوا  ق ره  د يعقدونها فيضن لكن هذا -ضن

ههه ﴿  : بإذن الله ومشيئته سبحانه كما قال سبحانه وتعالى هينَ ب هضَارٓ     ۦوَمَا هُم ب
بهإهذۡنه   إهلاَ  حَد  

َ
أ هذا    -﴾لَلّهه ٱ مهنۡ  ي  يعن  ره- الشخص  فقد  ضن أرادوا              - الذي 

ي المزاج . 
يه مرض أو تغن  فن  قد يعن 

 
ن الجن   1  أي شياطي 
 المغرب  وهي صلاة أي من العشاء الأولى  2
كر اسم الله فإن  إ أي    3 ق على ذ  غل 

 
 أ
ً
الشيطان لا يفتحه، لأن اسم الله جل جلاله  ن بابا

ن   حصن حصي 

ه  4
 
ط
 
 أي غ

بة 5  صحيح البخاري كتاب بدء الخلق واللفظ له وصحيح مسلم كتاب الأشر
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ي الإنسان ويحفظه من شر  
 رب الفلق، لذلك    السحرة فلا يق 

 
رهم إلَ كان  وضن

يلجأ إلى الله   أن  المؤمن   على 
ً
هم فيحفظه   تعالىحقا به من شر ن  ويستعي 

ن الج ن الإنس ومن شر شياطي   . نسبحانه من شر شياطي 

د  إهذَا حَسَدَ ﴿   : قوله تعالى ه حَاسه  الحاسد    ﴾وَمهن شَر 
 
د س   سبحانه ح 

 
ن ر 
 
ولقد ق

خطره وقوة  ره  ضن لشدة  الساحر  ُّ   ،بسحر  يضن الساحر  سحر  أن   فكما 

بالمسحور وينشأ عن نفس خبيثة من الساحر تريد الأذى والشر كذلك فإن  

 الحاسد يضن  
 
د س  بث نفس الحاسد   ح 

 
نسأل الله   ،بالمحسود ويدل على خ

ن  العافية.   آمي 

منه ومن  يستعاذ  ي موضع 
فن الحاسد مذموم لأنه  أن  الآية على  وقد دلت 

ه ي موضع تستعيذ ا   ،حسده وشر
لناس منه  فكيف يرضن لنفسه أن يكون فن

ه؟  ! ومن شر

 ووقاحة.  
ً
 وكقن الحاسد بهذا قبحا

ره على المحسود  لإن  و   من تعو  -لحسد أثره وضن
 
ن به  ذ برب الفلق وتحص  إلَ

 . -يعيذه ويحفظهتعالى  فإن الله 

الحسد يضن   أن  المؤمن  الحسد أن  و ،  بطاعاته وعباداته وحسناته  وليعلم 

عن طريق  ن الوصول إلى الله وتحجبه  مصفة مذمومة خبيثة تمنع المؤمن  

ولو بلغت  - ولا يمكن لحاسد أن يصل إلى الله تعالى    ،القرب إليه سبحانه

ان السماء 
 
ن حت  يتخلص    -ولو أسهر ليله وأظمأ نهاره طيلة عمره  ،أوراده ع 

ي نفسه 
ي فن
ه قوله    وقد روى أبو داود ،  من صفة الحسد والضغينة الت  وغن 

ل   ]:  صلى الله عليه وسلم 
 
ك
ْ
أ
 
ا ت م 

 
ات  ك

 
ن س  ح 

ْ
ل  ال

 
ك
ْ
أ  ي 
 
د س  ح 

ْ
 ال
 
ن إ 
 
 ف
 
د س  ح 

ْ
ال مْ و 

 
اك ي  إ 

ب  
 
ط ح 

ْ
ار  ال

 
  . 1[الن

أن يتمتن الحاسد زوال تلك النعمة عن الإنسان المحسود، وتراه    : والحسد 

 إذا وجد نعمة ظهر أثرها على فلان، فقد يحسده 
ً
ي نفسه ضيقا

يكره ويجد فن

  ، وقد يحسده على علم رزقه الله إياه  ،على نعمة مالية أنعم الله بها عليه

 
ه
 .. نه الله منه وهكذا. وقد يحسده على جاه مك

 
ي داود كتاب الأدب 1  أب 

ن ن ابن ماجه كتاب الزهد  سين  وسين
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اض  وما حقيقة الحسد إلا  يتضايق    عندما على الله تعالى لأن الحاسد    اعن 

ه فإنه   ض على الله تعالى الذي يكون  ويكره أن يرى النعمة على غن  قد اعن 

 . إياها  أنعم بها عليه وأعطاه 

 فلان فاسأل الله ذلك 
 
دون أن تتمتن زوال  -  وإذا كنت تريد لنفسك ما عند

يعطيك وينعم    جل وعلا يه  لأن الذي أعطاه وأنعم عل    - تلك النعمة عن فلان

ي هذا يقول تعالى  ،عليك إذا سألته
ههه   لَلُّ ٱ وَلاَ تَتَمَنَوۡا  مَا فضََلَ  ﴿  : وفن بَعۡضَكُمۡ     ۦب

همَا   يب  م  هجَاله نصَه هلر 
همَا    كۡتَسَبُوا   ٱعلَىََٰ بَعۡض   ل  يب  م  هسَاءٓه نصَه هلن  وسَۡـ َلوُا     كۡتَسَبنَۡه ٱوَل

ههه   لَلَّ ٱ  كم عندكم   ﴾ٓۦه مهن فضَۡل ولكن سلوا الله    ،أي لا تتمنوا أن تكون نعمة غن 

 أن يتفضل عليكم ويعطيكم كما تفضل عليهم وأعطاهم. تعالى 

ي كتاب  أروى ابن  
ي الدنيا فن ي الله عنه البضي  عن الحسن    ( الأولياء ) ب 

رضن

ي   النت  : مرس    صلى الله عليه وسلم عن 
ً
ب  ]  لا  إن 

 
ي د

الجنة    1لاء أمت  لم يدخلوا 

ة صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكن دخلوها برحمة الله وسخاوة الأنفس    ،بكنر

ة رب   2[وسلامة الصدور ي الدخول على حضن
فسلامة الصدر هي أساس فن

ن كما قال تعالى تيَ  ٨٨يوَۡمَ لاَ ينَفَعُ مَال  وَلاَ بَنُونَ ﴿:  العالمي 
َ
هقَلبۡ     لَلَّ ٱ إهلاَ مَنۡ أ ب

كما تعالى  حجاب عن الله  فإن البخل والشح  -كذلك سخاء النفس  و ،  ﴾سَلهيم  

ي الحديث
ي الله عنهما:  ورد فن

 المرفوع عن ابن عباس رضن

فيها أنهارها، ثم نظر   خلق الله جنة عدن بيده، وخلق فيها ثمارها، وشق  ]

وجلالىي   إليها  ي 
وعزب  فقال:  المؤمنون،  أفلح  قد  فقالت:   ، تكلمي             فقال: 

ي فيك بخيل
 .3[لا يجاوربن

 

 
ي الولاية م أصحابوه -أي الأبدال  1

 . -مرتبة فن
ي    2

ي فن
ي    (الشعب)وأخرجه البيهق 

ي   (مكارم الأخلاق)وأبو بكر ابن لال فن
والخرائطي فن

ي  (خلاقمكارم الأ )
ي فن
ن العمال  (المستجاد )والدارقطتن ي كنن

ي إلى وعزاه فن
ابن  لطن 

ي الدنيا 3 ي وصفة الجنة لابن أب 
ابن  المعجم الأوسط للطن 
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مع  و   
ً
قال: كنا جلوسا عنه  ي الله 

مالك رضن بن  أنس  عن  الحديث  ي 
فن جاء 

 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 

طلع  الآن عليكم رجل من أهل الجنة[    ]ي 
 
 فطلع رجل من الأنصار ت
ْ
أي:   -فط  ن

 
 
 ت
ْ
 ق
 
ضوئه -ر  ط ق نعليه بيده الشمال. ، لحيته من و 

ه
 قد عل

ذلك   مثل  وآله وسلم  عليه  ي صلى الله  النت  قال   
 
الغد قال: - فلما كان  أي: 

أهل   من  رجل  عليكم  الآن  ة   -الجنة[]يطلع  المر  مثل  الرجل  ذلك  فطلع 

 الأولى. 

ي صلى الله عليه وآله و   فلما كان اليوم الثالث ،  سلم مثل ذلك  قال النت 
ً
أيضا

ل حاله الأولى.  فطلع
ْ
ث  ذلك الرجل على م 

ي صلى الله عليه وآله وسلم تب    فلما قام النت 
 
ي الله   ع عبد

الله بن عمرو رضن

الذي أخن  عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أهل  -عنهما ذلك الرجل  

 )  : فقال له عبد الله بن عمرو   -الجنة
 
ي لاحيت

  - أي: اختلفت وخاصمت  -  (إبن 

 ( 
ً
أقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا

 
ي ف ي   ،أب 

مضن
 
ي إليك حت  ت

ؤويتن
 
 ت
ْ
ن
 
 أ
 
          ( فإن رأيت

 أي: الليالىي ا -
 
ي الليللثلاثة ليط

 . ( فعلت)  -لع على أعماله فن

 قال: نعم. 

 
 
ي الله عنه: فكان عبد الله يحد

ث أنه بات معه تلك الثلاث  قال أنس رضن

 و الليالىي فلم يره يق
ً
عار   ؛  م من الليل شيئا

 
ه إذا ت

 
   -أي: استيقظ -غن  أن

 
 ذ
 
الله    ر  ك

ن   حت  صلاة الفجر. 
 
 تعالى وك

 
ً
ا ي لم أسمعه يقول إلا خن 

فلما مضت الثلاث الليالىي  ،  قال عبد الله: غن  أبن 

ت أحتقر عمله  
ْ
د  -وك 

ً
ن    -أي: أراه قليلا ي وبي 

مْ يكن بيتن
 
قلت له: يا عبد الله ل

ي غضب ولا هجرة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،  أب 

 الثلاث  يقول ثلاث  
 
مرات: ]يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة[ فطلعت

ات  أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك،  المر 
 
فلم أرك عملت  ،  فأردت

 فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟،  كبن  عمل

 فقال: ما هو إلا ما رأيت. 
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يْت

ه
ل ي فقال: ما هو إلا ما ر   فلما و 

 دعابن
 
ي نفشي لأحد     ؛أيْت

ي لا أجد فن
بن 
 
غن  أ

 
ً
شا ن غ  اه. ، من المسلمي   على خن  أعطاه الله تعالى إي 

ً
 ولا أحسد أحدا

 بك[. 
ْ
ي بلغت

 فقال له عبد الله بن عمرو: هذه الت 

أحمد  الإمام  رواه  المنذري:  الحافظ  ي   قال 
يعلى  ،  والنساب  أبو  ورواه  قال: 

ار بنحوه.  ن  والن 

.  الرجل المبهم سعدوسم  
ً
 ا

 عن سالم بن عبد الله عن أبيه  
ً
ي أيضا

ثم قال الحافظ المنذري: ورواه البيهق 

ي الله عنهم
: ابن عمر رضن ي

 عند رسول الله صلى الله    ا يعتن
ً
قال: كنا جلوسا

 عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة[.   عليه وآله وسلم فقال: ]ليطلعن  

ي الله عنه فدخل منه. 
 فجاء سعد بن مالك رضن

الحديث:  ي فذكر 
البيهق  بن عمرو   قال  فقال عبد الله  بالذي  )   : قال:  أنا  ما 

ي دخوله عليه. -( أنتهي حت  أبيت عند الرجل فأنظر عمله
 فذكر الحديث فن

ي ) قال عبد الله:  
 عْ س  أي: -فناولتن

ٌ
  -د

ً
اءة فاضطجعت عليها قريبا ب  وجعلت   ع 

ه  
 
ق رْم 

 
ظره - أ

ْ
ن
 
ي    -أ

   بعيتن
 
ا تعا  -أي: كله-  هليل لكلم 

ه
ن   وهل

 
ح وك ب  : س  وحمد الله   ر 

ثم ،  قام فتوضأ   -أي: إذا صار وقت السحر-تعالى حت  إذا كان وجه السحر  

ل ليس   ة سورة من المفص  ي عشر
ة ركعة باثنت  ي عشر

دخل المسجد فصلى ثنت 

ن بعد التشهد بثلاث دعوات    ،من طواله ولا من قصاره ي كل ركعتي 
دعو فن وي 

 يقول: 

هي  رَبَنَآ ءَ ﴿اللهم  هنَا ف نۡيَا ٱ ات هي    لدُّ رَةه ٱ حَسَنَةٗ وَف    ﴾لنَاره ٱ حَسَنَةٗ وَقهنَا عَذَابَ    لۡأٓخه

نا من أمر آخرتنا ودنيانا.   اللهم اكفنا ما أهم 

ي أسألك من الخن  كله
 إلى آخر الحديث.   -(.. وأعوذ بك من الشر كله  ،اللهم إبن

 

 



140 
 

   : وهذه صفات أهل الجنة وهي 
 
  وسخاء    ،الصدر من الآفات القلبية  سلامة

 الخن  لكل عباد الله تعالى.  ة ، وحبُّ الطوي   النفس وحسن  

 
 
الفل أن من جملة عالم  الفليقة-ق  واعلم     : -أي 

 
إذ خلقه الله من    ؛الإنسان

هنَ    لَلُّ ٱ وَ ﴿  ، قال جل وعلا: الأرض نۢبَتَكُم م 
َ
رۡضه ٱ أ

َ
سبحانه فكما أنبت    ﴾نَبَاتٗا  لأۡ

ال أنبت  والتعديل الشجر  بالتسوية  تتصف  أخرى  على كيفية  لكن  بشر 

 والتقويم. 

ي الحديث
ة   ] :  صلى الله عليه وسلم يقول    وفن

 
بْض

 
نْ ق  م 

م 
 
ق  آد

 
ل
 
 خ

 
الى ع 

 
  ت
ه
 اللَّ

 
ن إ 

رْض  
 ْ
يع  الأ م 

نْ ج  ا م 
ه 
 
ض ب 

 
رْض    ،ق

 ْ
ر  الأ

ْ
د
 
 ق

 
لى م  ع 

 
و آد

 
ن اء  ب  ج 

 
م    ،ف ه 

ْ
ن  م 
اء  ج 

 
ر     ف حْم 

 ْ
الأ

 
 
ك ل 

 
ن  ذ ي ْ

ب   و 
 
د سْو 

 ْ
الأ ض  و  بْي 

 ْ
الأ   ،و 

 
زْن ح 

ْ
ال هْل  و  الس  ب   ،و  ي 

 
الط  و 

 
يث ب 

 
خ
ْ
ال  .1[و 

يل   تعالى جن  أمر الله  السلام  فلقد  من جميع عليه  ترابية  بقبضة  ي 
يأب  أن 

، فجاء  عليه السلام  ن هذه القبضة خلق الله تعالى آدم  الأرض، وم  أنحاء  

، فجاء بنو آدم    ومعتن
ً
 ولونا

ً
بنو آدم على قدر الأرض، والأرض مختلفة شكلا

ولذلك   ... وهكذا   -ء الخلقأي ست  -زن  كذلك منهم سهل الخلق ومنهم الح  

هنَ  ﴿ :  قال تعالى   كُم م 
َ
نشَأ

َ
هكُمۡ إهذۡ أ عۡلَمُ ب

َ
رۡضه ٱهُوَ أ

َ
فهو سبحانه أعلم بما    ﴾لأۡ

ويوجدك   يخلقك  أن  قبل  لونك  إليه  ي يكون 
أعلم    فن العالم، وهو   بما هذا 

هنَ  ﴿  -سيكون عليه شكلك ووصفك كُم م 
َ
نشَأ

َ
رۡضه ٱ إهذۡ أ

َ
تربة    من أي    : أي-  ﴾لأۡ

 
 
ي هذا قال  ،  فهو أعلم بذلك سبحانه  -لقتم ومن أي بقعة من الأرض خ

وفن

ءَايََٰتههه ﴿  : تعالى رۡضه ٱ وَ   لسَمََٰوََٰته ٱ خَلقُۡ     ۦوَمهنۡ 
َ
هكُمۡه    خۡتهلََٰفُ ٱ وَ   لأۡ َٰن لوَۡ

َ
وَأ نَتهكُمۡ  لسۡه

َ
أ

هلۡعََٰلهمهينَ  هكَ لَأٓيََٰت  ل  َٰل هي ذَ ي قراءة متواترة بفتح ا  ،بكش اللام- ﴾إهنَ ف
 . 2للام وفن

 

 

 
ي كتاب تفسن  القرآن وقال عنه: ) 1

ي سننه فن
مذي فن حسن صحيح(،            رواه الن 

ي كتاب السُّ 
ي سننه فن

 نة وأبو داود فن
( للحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى   انظر  2  )طيبة النشر
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ن     اختلاف سبحانه أن  فقد بي  
 
ي آدم أمر عائد إلى حك

ن بتن م  الألوان الشكلية بي 

ي  
   ،زل الأزلأسابقة وإلى علم سابق وإلى خصائص سابقة يعلمها الله تعالى فن

ي اختلاف الألوان والألسنة
وا فن ي هذا تنبيه للعقلاء أن يعتن 

وأن ذلك آية    ،وفن

تدل على قدرة الله سبحانه ة  إله  ،كبن   وأن هناك 
ً
ي عباده على   ا

يتضف فن

بنفسه لجاء بنو آدم    الأمر   ولو كان الأمر من نفس  والعلم،مقتضن الحكمة  

 على لون واحد وشكل واحد ولسان واحد.  

ي أشكالها الجسمية اللحْ   أما اختلاف الألسن فهي و 
مية  وإن كانت مختلفة فن

ي تنطق من  إلا أن مراد الآية ما هو أعم وأظهر  
ذلك وهو اختلاف اللغات الت 

ي مختلفة) وهذا كما تقول:    ،بها الألسنة
ومرادك اختلاف ما ينشأ   ( الأراضن

ي 
النباتية، فاختلافها مما  إذ منها الزراعية ومنها الشجرية ومنها  ؛عن الأراضن

ة أي ما ينشأ عن الألسنة،  وهكذا فاختلاف الألسن، ينبت عليها وينشأ عنها 

الأصوات   عن  وتنشأ  الأصوات  الألسنة  عن  تنشأ  وكلمات وهي ح إذ  روف 

هلهسَانه قوَۡمههه ﴿ :  وقد قال تعالى  ،اللغات المعروفة ب إهلاَ  نَا مهن رَسُول  
رسَۡلۡ

َ
أ    ۦوَمَآ 

هنَ لهَُمۡ   هيُبَي  ن لهم ويبلغهم ما أرسل به إليهم   ﴾ل   وهكذا فإن ، أي بلغة قومه ليبي 

ية والنغمات واللهجات  هو  اختلاف الألسنة   بمعتن اختلاف الأصوات البشر

 واللغات. 

من  مظهر كبن   والكلمات  الحروف  منها  كب  تن  ي 
الت  الأصوات  أن  واعلم 

ن جل   العالمي  إنما هي   وعلا،مظاهر قدرة رب  الصوت  وذلك لأن حقيقة 

 
ْ
ي نف

 ثم أخرجه من مخرج  هواء اشتمه الإنسان وصار فن
ً
سا

 
ف
 
 سه ن

ً
ن مرورا معي 

وبمرور هذا    -ناشفتالهي اللسان والحنجرة و -على مقاطع وتضاريس معينة  

 
 
الصوت  النف الصدى وهو  والتجاويف يحدث هذا  المقاطع  س على هذه 

 . المعروف

ي تعجز عن  
كب منها كلمات تحمل معابن  تن 

ً
كما أن هذا الصوت يشكل حروفا

ي  فلقد حملت هذه  ،  حملها مراكب الأرض كلها 
ي من بحر المعابن

الكلمات معابن

 تخرجأالنفسية القلبية و 
ً
ي صوتا

. ها إلى عالم المبابن
ً
   مسموعا
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ي الكا
ي النفس  منوإن حمل المعابن

ي يريد الإنسان أن يبينها ويظهرها-ة فن
  - والت 

ي  ي الخارح 
ي ويعن  بها    هذههذا يحتاج إلى مركب ينقل    ؛إلى عالم المبابن

المعابن

 
ْ
ي من    ( التعبن  ـ ) ذا ما يعرف بوه-  س إلى الخارجمن النف

وهو العبور بالمعابن

ي  ي الخارح 
وكما أن عبور النهر يحتاج إلى    -بحر الصدر النفشي إلى عالم المبابن

إلى مركبفمركب   يحتاج  عنها  والتعبن   الخارج  إلى  ي 
المعابن  ،    كذلك حمل 

ي جوف  
فن خلقها الله  ي 

الت  والمقاطع  التجاويف  هذه  إلا  المركب  هذا  وما 

ن . الإنس ي يصدر عنها صوت مسموع و لخ  إ   .. ان من حنجرة ولسان وشفتي 
الت 

   يحمل كلمات تعن  عن
 
ي أراد الإنسان بيانها للآخ

ن    : ) وهكذا يقال  ،ر معابن
ع 

ا فلان   ي نفسه عم 
ن   بكلمات وج   ( فن

ي نفسه من معان  م  أي ع 
 .  ل حملت ما فن

س على مقاطع وتجاويف  
 
ف
 
الن تنشأ عن مرور  ي 

الت  والكلمات  الحروف  أما 

ي  
ةالفم فهي محدودة معينة ولكنها تحمل معابن ، فما أعظم قوة هذه  كثن 

ي  
ةالحروف إذ حملت معابن ها مقامها، ولهذا قال العارفون  و  كثن  لا يقوم غن 

الله   ي 
، )   عنهم: رضن ن العالمي  رب  جنود  من  عظيم  جند  هي  الحروف             إن 

 . ( تعالى لا يعلم قوتها إلا الله

فالأصوات   مختلفة  اللغات  أن  وآخر، كذلك  وكما  إنسان  ن كل  بي  مختلفة 

 الله تعالى    وذلك لأن
ْ
م الأزلىي أن استعداد  هو العليم الحكيم وهو عالم بالعل

ي  
هذا المخلوق سوف يكون كذا وكذا بصوت كذا وكذا على نسبة معينة فن

ي مخارج  الضخامة أو الرقة وه 
 فن
ً
كذا فإن ذلك ناشر  عن اختلاف دقيق جدا

معينة   ،الحروف ونغمة  ن  معي  بصوت  إنسان  خص  كل  الذي  وسبحان 

رۡضه ٱ وَ   لسَمََٰوََٰته ٱ خَلقُۡ     ۦوَمهنۡ ءَايََٰتههه ﴿ :  عز من قائل  ولذلك قال،  ولهجة معينة
َ
  لأۡ

هكَ لَأٓ   خۡتهلََٰفُ ٱ وَ  َٰل هي ذَ هكُمۡه إهنَ ف َٰن لوَۡ
َ
نَتهكُمۡ وَأ لسۡه

َ
هلۡعََٰلهمهينَ أ أي    -بكش اللام-   ﴾يََٰت  ل 

ن  الذين يريدون أن يعْ   . تبارك وتعالىلموا فيفهموا عظمة قدرة رب العالمي 
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 ولقد أعط الله تعالى سيدنا محمد
ً
ي    ا

صلى الله عليه وسلم أحسن نغمة فن

وأجملها الصوت   الأصوات  أحسن  وسلم  عليه  الله  صلى  صوته           ،فكان 

ي هذا قال  
ي الله عنهوفن

ن   ]  : أنس بن مالك رضن س   ح 
 
لَ ا إ 

يًّ ب 
 
 ن
 
الى ع 

 
  ت
ه
 اللَّ

 
ث ع  ا ب  م 

جْه  
و 
ْ
ا ،ال

ً
وْت مْ ص  ه 

 
ن حس 

 
أ جْهًا، و  مْ و  ه 

 
ن مْ أحْس 

 
ك يُّ ب 
 
 ن
 
ان
 
ك ، و  وْت 

ن  الص  س   .1[ح 

م ج   د 
 
   بن  بن مطعم  ولما ق

 
نا  سمع   المنورة  المدينة

 
الله رسول الله صلى  سيد

سمعه يقرأ سورة    -يصلىي المغرب  صلى الله عليه وسلم   وكان-عليه وسلم  

ب  ب  ، الطور  ر 
ْ
غ م 
ْ
ي ال  
 فن
 
أ ر 
ْ
ق ي  ي  ت  

 
 الن

 
عْت م 

: )س  ال 
 
وره ﴿ ـ ق :  ، ﴾ٱلطُّ

 
ة ي 
ْ
ه  الآ ذ 

 
 ه
 
غ
 
ل ا ب  م 

 
ل
 
ف

مۡ ﴿ 
َ
مۡ   شَيۡء    غَيۡره   مهنۡ   خُلهقُوا    أ

َ
مۡ   ٣٥  ٱلخََٰۡلهقُونَ   هُمُ   أ

َ
رۡضَه   ٱلسَمََٰوََٰته   خَلَقُوا    أ

َ
  بلَ   وَٱلأۡ

مۡ   ٣٦  يوُقهنُونَ   لاَ 
َ
هنُ   عهندَهُمۡ   أ هكَ   خَزَائٓ مۡ   رَب 

َ
رُونَ   هُمُ   أ     ﴾ٱلمُۡصَۜيۡطه

ْ
ن
 
أ ي  ت  

ْ
ل
 
 ق
 
اد
 
: ك ال 

 
ق

 ) ن   ط 
 .2ي 

ي الله عنه: 
اء بن عازب رضن يْه   ]  وقال الن 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ي  ص  ت  

 
 الن

 
عْت م 

م   س 
ه
ل س  و 

اء  
 
ش ع 

ْ
ي ال  

 فن
 
أ ر 
ْ
ق هينه ﴿  : ي      ﴾وَٱلزَيۡتُونه   وَٱلت 

ً
ة اء  ر  وْ ق 

 
ا أ
ً
وْت ن  ص  حْس 

 
ا أ
ً
د ح 

 
 أ
 
عْت م 

ا س  م 
 
ف

 
 
ه
ْ
ن  .3[م 

يجذب القلب والعقل والروح وقد قال    صلى الله عليه وسلم فكان صوته  

هي  ﴿ :  تعالى ه   لخۡلَقۡه ٱ يزَهيدُ ف    ﴾مَا يشََاءُٓ
 
ي خ

 فلقد زاد فن
ْ
صلى الله عليه ق رسول الله  ل

 وترقية له صلى الله عليه وسلم.  وسلم 
ً
 وتكميلا

ً
 وتفضيلا

ً
 ما شاء تكريما

 

 

 
ي  1

ي   216/ 11 (الفتح)عزاه الحافظ ابن حجر فن
ي عياض فن

مذي، وقال القاضن إلى الن 
اه  (الشفا ) و  ر  ، و 

 
ة
 
اد
 
ت
 
نْ ق يُّ ع  ذ  م 

ْ  الن  
 
ك ح  سٍ : )و 

 
ن
 
نْ أ  ع 

 
ة
 
اد
 
ت
 
يث  ق د 

نْ ح  ُّ م  ي  
تن
ْ
ط
 
ق ار 

 
..(  الد

 148/ 1اهـ  وذكر الحديث. 
 صحيح البخاري كتاب تفسن  القرآن  2
 صحيح البخاري كتاب التوحيد وصحيح مسلم كتاب الصلاة  3
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آياته  الآية:   ومن  ي 
فن جاء  ما  وعلا  رۡضه ٱ وَ   لسَمََٰوََٰته ٱ خَلقُۡ  ﴿  جل 

َ
  خۡتهلََٰفُ ٱ وَ   لأۡ

هكُمۡه  َٰن لوَۡ
َ
وَأ نَتهكُمۡ  لسۡه

َ
فه  ﴾أ الألوان  اختلاف  الألوان    الاختلافناك  أما  ي 

فن

وأبيض وأسود  أحمر  ن  بي  ما  .   الشكلية  آدم    ،إلخ  .. وأسمر  ي 
بتن من  والكل 

السلام،آدم  سيدنا  وأبوهم   الأسْ   عليه  الأبيض   فقد يخلق سبحانه من 
 
 ود

   سبحانه. والعكس، وهذا مظهر من مظاهر قدرته 

    الاختلافوهناك  
ً
 يشبه إنسانا

ً
ي الألوان الصورية الجسمية فلا ترى إنسانا

فن

التمام تقاسيم وجهه    ،آخر على  ي 
ه فن ن عن غن  المتمن  إنسان شكله  لكل  إذ 

فيما   اختلافالتوأمان فلا بد من    إلخ، وكذلك  .. وشكل أنفه ولون عينيه . 

 بينهما. 

محمد صلى الله  وإن أحسن الألوان الشكلية وأجملها هو لون وشكل سيدنا  

وسلم   وسلم،عليه   عليه  الله  صلى  يف  الشر لونه  من  أجمل                        ، فلا 

يفة صلى الله عليه   وسلم. ولا أجمل من هيئته الشر

وسلم ولقد كان   عليه  م    صلى الله  اللون    أبيض 
ْ بح  شر  

ً
أجمل -رة  مْ با وهذا 

لونه    -الألوان بياض  وسلم وأما  عليه     صلى الله 
ً
بياضا   فكان 

ً
نورانيا  ،

ً
  باهرا

 ن نظر إليه صلى الله عليه وسلم. عرف ذلك كل م  ي  

ي الله عنه بن مالك عن أنس  البخاريروى 
 قال: رضن

ا  م 
 
يْن لٌ    ]ب  ج  ل  ر 

 
خ
 
د  د سْج 

م 
ْ
ي ال  

م  فن
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ي  ص  ت  

 
ع  الن وسٌ م 

 
ل حْن  ج 

 
ن

د   سْج 
م 
ْ
ي ال  
 فن
 
ه
 
اخ
 
ن
 
أ
 
ل  ف

م   ج 
 

لى مْ  ،ع  ه 
 
ال  ل

 
م  ق

 
 ث
 
ه
 
ل
 
ق م  ع 

 
  : ث

ٌ
د م  ح  مْ م 

 
ك يُّ
 
 ؟1أ

ن   ي ْ
ٌ ب  ك  

 
ت م  م 

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ُّ ص  ي ت  

 
الن ا و 

 
ن
ْ
ل
 
ق
 
مْ ف يْه 

 
ان هْر 

 
ض    :  ظ بْي 

 ْ
ل  الأ ج  ا الر 

 
ذ
 
ه

ك    
 
ت م 
ْ
 ... الحديث 2[ال

 
صلى الله عليه رسول الله سيدنا خاصة إلى مجلس   ؛وذلك لأن للداخل دهشة 1

  وسلم
ي صحيح البخاري كتاب العلم واللفظ له وصحيح مسلم كتاب  2

طرف حديث فن
 الإيمان  
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ي  
[  رواية: وفن ق  ف 

 
رْت م 

ْ
ال ر  

 
مْغ
 ْ
الأ ا 

 
ذ
 
ه وا: 

 
ال
 
ر  ]و-  1]ق

 
مْغ
 ْ
الم  [  الأ الأبيض    هو 

ْ ب  شر

 : فلقد أشاروا إليه صلى الله عليه وسلم بقولهم  -ة على وجه خاصر  مْ بالح  

ك    ]
 
ت م 
ْ
ض  ال بْي 

 ْ
ل  الأ ج  ا الر 

 
ذ
 
ي الصحابة م  [ ه

   أبيض،ن هو مع أن هناك فن

ن م   صلى الله عليه وسلم ولكن بياض رسول الله    بياض متمن 
ْ   رة مْ بح   بشر

ي ذلك أحد 
 على أحسن ما  ،لا يشابهه فن

ً
 خاصا

ً
بل أبدعه الله تعالى إبداعا

 يكون. 

 ُّ ي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام فأجابه   ثم سأل الأعراب 

ي  آمن  ف  صلى الله عليه وسلم  ه  ] وقال:  الأعراب   ب 
 
ت
ْ
ئ ا ج 

م   ب 
 
ت
ْ
ن ول     ،آم  س  ا ر 

 
ن
 
أ و 

ي  وْم 
 
نْ ق ي م   

اب  ر  نْ و    ،م 
 
ة ب 
 
عْل
 
ام  بْن  ث م  ا ض 

 
ن
 
أ رٍ  ،و 

ْ
ك عْد  بْن  ب 

ي س   
تن و ب 

 
خ
 
 . [ أ

 ن عم    وقد جاءنا رسولٌ   : أي
ه
ي غنا ولكن أردت أن  ندك يا رسول الله وبل

ك إلي  آب 

 
 
فأبل قومي  إلى  وأرجع  عنك     ،غهم وآخذ 

 
وبل قومه  إلى  الرجل       غهم ثم ذهب 

وفيه  
 
إلَ البقعة  تلك  ي 

فن بيت  من  وما   
 
إلَ مدة  إلا الله ]  : فما مضت  إله    لا 

الله رسول  وسلم   محمد  عليه  الله  عمرت  -  2[ صلى  الإسلام  ببيوتهم  أي 

 والإيمان. 

ي الله عنه قال:  و 
ل ما قدم رسول الله صلى ]عن عبد الله بن سلام رضن أو 

 ]  -أي: أشعوا إليه -  [الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس إليه
 
 فكنت

اءه نْ ج  يْم  لت وجهه    ف  تأم      صلى الله عليه وسلم فلما 
 
ن
 
أ فت  ر  ع  ه 

 
واستبنت

ابليس    صلى الله عليه وسلم   وجهه
 
أي: بل هو وجه إمام الأنبياء    3[بوجه كذ

ن لأن آيات صدقه ظاهرة على وجهه   ن وأصدق خلق الله أجمعي  والمرسلي 

 
ْ
يفة صلى الله عليه وخل  . وسلم وآله قته الشر

 

 
ي كتاب الصيام  1

ن النساب  ي سين
 طرف حديث فن

   152/ 1 للحافظ ابن حجر  (الفتحانظر ) 2
مذي  طرف حديث 3 ي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع رواه الن 

ي سننه فن
وقال: فن

ي كتاب إقامة الصلاة والسُّ ابن ماجرواه  و   ،حديث حسن صحيح
ي سننه فن

 نة فيها،ه فن

ي مستدركه وقال: والحاكم 
ن ولم يخرجافن ط الشيخي   ه. هذا حديث صحيح على شر
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وجه  وم   إلى  نظر  فيهسيدنا  ن  قرأ  وسلم  عليه  الله  صلى  الله           : رسول 

لأن الكلام أقسام، فهناك وذلك    ،[صلى الله عليه وسلم   محمد رسول الله]

الح   ي  رْ الكلام 
فمن   ،جوديه الإنسان بالحروف، وهناك كلام و  ؤ الذي يقر   فن

ي الكائنات قرأ 
 [ صلى الله عليه وسلم   لا إله إلا الله محمد رسول الله]   : نظر فن

الله   والمخلوقات كلها كلمات  الله  تعالى  فالكائنات  قول  آثار  : تعالىلأنها 

ي على الإنسان أن يقرأ الكلمات الكونية الوجودية  ، ﴾كُن﴿
يتعرف    كّي وينبعن

قدرة الله وعلمه وحكمته سبحانه  على تعالى،  سعة  ءَايََٰتههه ﴿ :  قال           ﴾  ۦوَمهنۡ 

يقرأها  : أي- أن  الإنسان  على  يجب  ي 
الت  الوجودية  الكونية  آياته          - ومن 

رۡضه ٱوَ   لسَمََٰوََٰته ٱخَلقُۡ  ﴿
َ
هكُمۡه   خۡتهلََٰفُ ٱ وَ   لأۡ َٰن لوَۡ

َ
وَأ نَتهكُمۡ  لسۡه

َ
اختلاف   ﴾أ آية  أما 

والأصوات   الألسنة فيقرؤها الإنسان بالسمع ويتعرف على اختلاف اللغات

ي آدم
ن بتن وأما آية اختلاف الألوان فيقرؤها الإنسان بحاسة عليه السلام،    بي 

 البض. 

 
 
، فقر  وعلى هذا فكل حاسة أودعها الله فيك إنما ت ي

السمع يوصلك  ئك معابن

وهذه هي نوافذ  ،  والشم والذوق واللمس  ،والبض كذلك  ، إلى معرفة أمور 

فينظر منها ويــهتدي بها إلى معرفة عوالم الله    تعالى  الإنسان إلى عوالم الله

 على عظيم قدرته وسعة علمه وحكمته سبحانه .   والاستدلال

ها  ات، الإنسان المبض  ك  در  البض ي  بف  ،ولا يمكن لحاسة أن تقوم مقام غن 

 
 
يضعها على  إنه  مت إليه وردة ليشمها فوبالسمع يدرك المسموعات، ولو قد

 ،  أنفه ولا يمكن له أن يشمها بأذنه أو بعينه
 
    ولكن لا يصح

 
للإنسان الشم إلَ

   .. واللمس. إذا كان غن  مزكوم، وهكذا الذوق والسمع والبض 
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الإ كان  وإذا   طيب  فإن  الورد  طيب  يشم  ي  الأنف  إنما   يمان 
 
بالقلب،   م  ش

وكما لا يجد حلاوة الماء    ،وكذلك طعم الإيمان إنما يتذوقه القلب لا اللسان

 من كان سليم الجسم من الأمراض والحم  
 
 وليس على لسانه وعذوبته إلَ

ما يحجبه عن التذوق فكذلك لا يجد حلاوة الإيمان ويتذوق طعمه إلا من  

 : لى الله عليه وسلم ولهذا قال ص ،عمر الإيمان قلبه

ا ] بًّ   ر 
ه
اللَّ  ب 

 
ي  
ضن نْ ر  ان  م 

يم   
ْ
عْم  الإ

 
 ط
 
اق
 
ا  ،ذ

ً
ين م  د 

 
سْلَ  

ْ
ب الإ

  ،و 
ً
ولَ س  د  ر 

م  ح  ب م 
 .1[ و 

 من تحقق بما أخن  عنه رسول الله  
 
صلى الله وطعم الإيمان حلو لا يجده إلَ

 :  عليه وسلم 

ن   ] ه   ب 
 
د ج  يه  و   ف 

ن 
 
نْ ك  م 

ٌ
ث

 
لَ
 
ان  ث

يم   
ْ
 الإ
 
ة و 

 
لَ يْه     : ح 

 
ل  إ 
ب  ح 

 
 أ
 
ه
 
ول س  ر    و 

ه
 اللَّ

 
ان
 
نْ ك م 

ا  م 
 
اه و  ا س 

م      ،م 
ه
 للَّ 
 
لَ  إ 

 
ه بُّ ح 

 ي 
 
رْء  لَ م 

ْ
ب  ال ح 

 ي 
ْ
ن
 
أ ر    ،و 

ْ
ف
 
ك
ْ
ي ال  

 فن
 
ود ع   ي 

ْ
ن
 
ه  أ ر 

ْ
ك  ي 

ْ
ن
 
أ و 

ي   
ف  فن

 
ذ
ْ
ق  ي 

ْ
ن
 
ه  أ ر 

ْ
ك ا ي  م 

 
 ك
 
ه
ْ
ن  م 

ه  اللَّه 
 
ذ
 
ق
ْ
ن
 
 أ
ْ
ن
 
 أ
 
عْد ار  ب 

 
 .2[ الن

شم   للقلب  أن  سبحانه  أثبت  فوق وقد   
ً
وبضا  

ً
وسمعا  

ً
ووجدانا  

ً
وتذوقا  

ً
ا

السلام   عليه  يعقوب  عن  سبحانه  أخن   فقد  المعروفة،           قوله: المدارك 

دُ رهيحَ يوُسُفَ  ﴿ جه
َ
هي لأَ

هن  ي مض عليه السلام  وكان يوسف -  ﴾إ
عليه ويعقوب    ،فن

ي بيت المقدسالسلام 
  . فن

 لو كان  لريــــح قميص يوسف    كان هذا الشم  ولو  
 
 بالأنف ل
 
ن كان مع  ذلك م    م  ش

نبالقلب  ولكنه شمر عليه السلام  يعقوب   . -الأنف شم   أعلى م 

  

 
 صحيح مسلم كتاب الإيمان  1
 صحيح مسلم كتاب الإيمان  2
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ي الله عنهالكبن   قل عن الإمام  ولقد ن

ي رضن
أنه   1الشيخ عبد القادر الجيلابن

 فيشم الولىي ويعرف مرتبته.  ،كان يعرف مراتب الأولياء بالشم  

القلب   أخن  سبحانه عن بض  المعروف-كما  ن  العي       -الذي هو فوق بض 

ي هو عم القلب فقال  
بصََٰۡرُ ٱ فَإهنَهَا لاَ تَعۡمَى  ﴿ جل وعلا:  وأن العم الحقيق 

َ
  لأۡ

تَعۡمَى   ن  هي    لتَهي ٱ   لقُۡلوُبُ ٱ وَلََٰكه دُوره ٱف الذي قال   ﴾لصُّ الكافرين  وهذا هو شأن 

رُونَ ﴿:  فيهم   سبحانه َٰهُمۡ ينَظُرُونَ إهليَۡكَ وَهُمۡ لاَ يُبۡصه أي ينظرون بأعينهم   ﴾وَترََى

بوا  ج  نات رسالتك لأنهم قد ح  ولكنهم لا يبضون بقلوبــهم آيات صدقك وبي  

 
 
الحققلوبــهم وغل قال جل جلاله: فوها عن رؤية  ۚه﴿  ،  غُلۡفَُّۢ قُلوُبُنَا    ﴾وَقاَلوُا  

هيٓ   قُلوُبُنَا   وَقاَلوُا  ﴿وقال سبحانه وتعالى:  نَة    ف كه
َ
همَا   أ  .. الآية. ﴾إهليَۡهه   تدَۡعُونآَ   م 
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ْ
ك  الف 

م  ائ 
 
، د ر 

ْ
ك
 
ْ  الذ ن  ث 

 
، ك ٌ ن  

 
   اهـ  (. خ

ي سيدوقال 
ي الله عنه: ي الإمام الشيخ عبد القادر الجيلابن

 رضن
( ، ة 

 
مْس  مائ

 
نْ خ   م 

نر 
ْ
ك
 
ي  أ

 
د  ي 

 
لى م  ع 

 
سْل
 
 أ
ْ
د
 
ق
 
، ف  الخلق 

 
ة فع 

ْ
ن ي م 
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 الله 
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              أ
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ة  أ
 
نْ مائ   م 
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ْ
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ي  أ

 
د  ي 

 
لى اب  ع 
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ر   م  ي الله عنه ع 
، و   رضن

ً
ة
 
ن ن  س  ي ْ سْع   ت 

 
لى  إ 

ل 
 
ق
 
ت
ْ
ب يْع الآخر،  تعالى الله  رحمة ان

اشر ر  ي ع   
فن

  
 
ه م  ح 

ه  ر  ت 
درس  م   ب 

ن  ف 
 
د ، و 

 
وْن حص  عه خلق لا ي  شي  ، و  ة 

 
مْس  مائ

 
خ ن  و  ي ْ

 
ت س 

ى و 
 
حْد ة إ 

 
ن س 

 
 
الى ع 

 
ي عنا  الله  ت

ي عنه وأرضاه ورضن
. اهـ  به. ورضن ن    آمي 

 بتضف يسن   450/ 20)سن  أعلام النبلاء( 
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 الأ ولما سأل  
 
 الع    سود

ْ
ي  ن    -الذي ادعى النبوة-  ش 

 
ي  وْ لما سأل أبا مسلم الخ

 لابن

ي الله عنه
ي رسول الله : رضن

 ؟  أتشهد أبن

 الحق- ( ما أسمع) قال له: 
 
  -فهو يسمع بأذنيه لكن قلبه لا يعي إلَ

 رسول اللهسألهولما 
ً
   ؟: أتشهد أن محمدا

 . -أي سمع ذلك وشهد به- 1( نعم )  : قال

 

 

 
ي  1

ي عنه فن
قال سيدي الإمام الشيخ عبد الله شاج الدين رحمه الله تعالى ورضن

 كتابه )التقرب إلى الله تعالى(:  
ي كتاب )الزهد( عن  

أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناد الإمام أحمد فن
حبيل بن مسلم أن الأسود بن قيس الع    شر
ْ
ي ن  ش 

 
ا ادعى النبوة باليمن بعث  اب لم   الكذ

ي 
ي مسلم الخولابن ي رسول الله؟  إلى أب 

 فلما جاءه قال: أتشهد أبن
   قال: ما أسمع. 

 رسول الله؟
ً
 قال: أتشهد أن محمدا

 فقال: نعم. 
د ذلك عليه

 
ه. فأمر بنار عظيمة فأج   ،فرد  جت فألق  فيها أبا مسلم فلم تضن 

 ا   : فقيل للأسود 
ْ
 وإلا أفسد عليك م   -أي: أخرجه من أرضك-  ه  ف  ن

 
 . عكب  ن ت

ي رسول الله صلى الله عليه  فأمره بالرحيل عن اليمن 
فأب  أبو مسلم المدينة وقد توفن

ي الله عنه فأناخ أبو مسلم راحلته بباب المسجد فقام  
وسلم واستخلف أبو بكر رضن

ي الله  فبض به عمر بن الخط  -عمود من أعمدة المسجد-يصلىي إلى سارية 
اب رضن

 ن الرجل؟ عنه فقام إليه فقال له: م  
 ن أهل اليمن. فقال: م  

 قال عمر: فلعلك الذي أحرقه الكذاب بالنار؟
 
 
 ب. و  قال: ذلك عبد الله بن ث

 فقال عمر: نشدتك الله أنت هو؟ 
 قال: اللهم نعم. 

ي بكر فقال: الحمد لله   ،فاعتنقه  أب 
ن ثم بك ثم ذهب به حت  أجلسه فيما بينه وبي 

ي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم م  الذي لم ي  
ي حت  أرابن

ن فعل به كما فعل  متتن
 بإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. اهـ. 

ي الله عنه بإسناده المتصل عن الثقات
كما  ،  وقد روى هذه القصة الإمام أحمد رضن

 
 
ه من المحد . ذكرها غن  ن  اهـ   ثي 
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وأهمها  الإنسانية  الأعضاء  ف  أشر القلب  أن  لك  ن  يتبي  تقدم            ، ومما 

بالنسبة   لته  ن الرعيةومنن على  الملك  لة  ن بمنن والمدارك  صلح ولو    ،للأعضاء 

الجسد كله  القلب   ومدارك-لصلح  من حواس  فيه  القلب  ولو    -بما  فسد 

وآله صلى الله عليه  سيدنا رسول الله  كما أخن  عن ذلك  -  هلفسد الجسد كل

 .1وسلم

ها  القلوب وأجمع    سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم    ولما كان قلب  

 
ْ
 هر  وأط

ْ
 ها وأن

 
ول القرآن عليه-ها  ظف ن سبحانه: قال    بحيث اختصه الله تعالى لنن

ههه  ﴿ وحُ ٱ نزََلَ ب مهينُ ٱ  لرُّ
َ
بهكَ   ١٩٣  لأۡ

ن سائر القلوب  ﴾ علَىََٰ قَلۡ ذلك   دل  :  -أي من بي 

فها وعلو    على صلاحية سائر حواسه ومداركه صلى الله عليه ها وسلم وشر

 ورفعتها. 

ه من العلل والآفات    على تنظيف قلبك وتطهن 
ً
فاعمل أيها المؤمن جاهدا

والأدواء  حلاوته  يشم    كّي النفسية  2القلبية  ويتذوق  الإيمان  طيب        ، قلبك 

ن ت  كّي و  العالمي  ر قلبك بمحبة الله    ، تجلى فيه أشار رب  م  ومحبة تعالى  وع 

ن ونسأل الله ذلك من  ،الله عليه وسلم صلى الكريم رسوله   فضله. آمي 

ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 . ن ، والحمد لله رب العالمي 
ً
   تسليما

  

 
 الشيخان أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذلك فيما رواه  1

 
 
لَ
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ه
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ة:  ة الحادية عسِّر  المحاض 

    ﴾لمُۡؤۡمهنُ ٱ﴿: حول تفسي  اسمه سبحانه

 

، وأفضل الصلاة وأكمل   ن التسليم على سيدنا محمد  الحمد لله رب العالمي 

 . ن  وعلى آله وصحبه أجمعي 

  سبحانه: قال ، هو اسم من أسماء الله تعالى ﴾لمُۡؤۡمهنُ ٱ ﴿

وسُ ٱ   لمَۡلهكُ ٱ لآَ إهلََٰهَ إهلاَ هُوَ   لذَهي ٱ   لَلُّ ٱ هُوَ  ﴿  . الآية ..﴾لمُۡهَيۡمهنُ ٱ  لمُۡؤۡمهنُ ٱ  لسَلََٰمُ ٱ   لقُۡدُّ

ي اللغة:  و 
نه) و  ( آمنه )يقال فن  م  ) فهو    ،1بمعتن واحد   (أم 

ْ
أي    -اسم فاعل-  ( منؤ

ه ن لغن  ؤم   . ﴾لسَلََٰمُ ٱ ﴿، ولا سلام إلا من الله    ﴾لمُۡؤۡمهنُ ٱ﴿ فلا أمان إلا من الله    ،م 

ي الدنيا و
ي المخلوقات ولها أحكامها فن

 فن
ً
ي وإن للأسماء الإلهية آثارا

 ،  الآخرةفن

 : ﴾لمُۡؤۡمهنُ ٱ ﴿ سبحانهمن آثار اسمه ف

  :
ً
عباده كلهم  أولا ن  أم  أي  آمن  سبحانه  وفاجرهم ر  ب  -أنه  من   -هم  نهم  أم 

، فهو سبحانه  
ً
   ﴾لمُۡؤۡمهنُ ٱ ﴿الظلم، فلا يظلم سبحانه أحدا

 
ن عباد ه أي المؤم 

ي جميع العوالم، بل هو  
ن  م  سبحانه  من الظلم، فلقد أجارهم من الظلم فن

ه  نن 

هلۡعهبَاده   لَلُّ ٱ وَمَا  ﴿ :   قال تعالى،  عن إرادة الظلم   وقال جل وعلا:   ،﴾يرُهيدُ ظُلۡمٗا ل 

عَبهيده ﴿
هلۡ هظَلََٰم  ل   . ﴾وَمَا رَبُّكَ ب

ي الحال 
، ولا يظلم سبحانه فن  فيما مضن

ً
ولا يظلم   ،فما ظلم سبحانه أحدا

ي المآل، بل هو 
ن عباده من الظلم.  ﴾لمُۡؤۡمهنُ ٱ ﴿جل جلاله فن   الذي أم 

 
 )لسان العرب( مادة )أمن(.   انظر  1
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هلۡعََٰلَمهينَ   لَلُّ ٱ وَمَا  ﴿وقال سبحانه:    ل  :  أي  ﴾يرُهيدُ ظُلۡمٗا ل 
 
ي كل مجميع العال

ن فن ي 

 
 
ن العال ي قضائه وقدره  ،  مي 

  على العباد وعلى هذا فهو سبحانه ليس بظالم فن

 .  -الذي حكم به بمقتضن علمه السابق وحكمته سبحانه-

،عباده من الظلم  سبحانه  ن  م  أفلقد  
ً
ثم  ،  فما ظلم وما أراد الظلم بأحد   أزلا

ي  
ن عباده فن المؤم  ن عباد  الحالإنه سبحانه  ن من    هوذلك بأن يؤم  المؤمني 

 -على حسب قوة إيمانهم و   إيمانهم وذلك على حسب  -  المخاوف والمكاره

ي  
 فن
ً
ي المآل أي يوم القيامة فلا يظلم أحدا

ن عباده فن كما أنه سبحانه المؤم 

هذا   ي 
وفن والجزاء،  سبحانه: الحساب  قَدَمۡتُ  ﴿يقول  وَقدَۡ  لدََيَ  مُوا   تَخۡتَصه لاَ 

ه  ب يُبَدَلُ    ٢٨  لوۡعَهيده ٱ إهليَۡكُم  عَبهيده   لقَۡوۡلُ ٱ مَا 
هلۡ ل  هظَلََٰم   ب  

ناَ 
َ
أ وَمَآ  ن    ﴾لدََيَ  وذلك حي 

، وكل منهم ي
يرمي الآخر بالملامة فيقول   ا يختصم الكافر مع قرينه الشيطابن

مُوا  لاَ  ﴿سبحانه:   . الآية...  ﴾لدََيَ   تَخۡتَصه

فلا تتهم قضاء الله وقدره    ﴾لاَ يَظۡلهمُ مهثۡقَالَ ذَرَة ٖۖ   لَلَّ ٱ إهنَ  ﴿ :  تبارك وتعالىوقال  

ور،بالظلم أو   ن أنه سبحانه    الج  ن عباده   ﴾لمُۡؤۡمهنُ ٱ ﴿بل كن على يقي  الذي أم 

ي  
ي حياتهم الدنيا من الظلم فن

 ، قضائه وقدره السابق، وأجارهم من الظلم فن

ي الآخرة. كما أم  
ون فن ن يصن   نهم وأجارهم من الظلم حي 

ي صحيحه
ك   1روى مسلم فن ال 
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ي كتاب الزه  1
 د والرقائقفن
ن يقف   2 ن يدي الله -الكافر -العبد حي     تعالى للسؤال بي 
 أي أنك أم   3
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ي من الظلم لأنك المؤ

 من تن
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 [. 1ل

 
ً
ف  الكافر    ظلم، ويقر  أن الله لا ي    وهذا دليل على أن الكافر يعلم يقينا ويعن 

ي وقت لا ينفعه ذلك، فهو سبحانه لا يظلم مثقال ذرة، فلا يظلم  
بذلك فن

يأخذ كلُّ  وإنما  ذرة،  مثقال  يستحقه  فيما  عذاب  بزيادة  ما    الكافر  كافر 

ي يوإن كان جميع الكفار خالد-يستحقه من العذاب على حسب كفره  
ن فن

  
 
إلَ المدة  الشدة، العذاب من حيث  العذاب من حيث  ي 

أنهم متفاوتون فن

 . -من ذلكتعالى ونعوذ بالله  ،وذلك على حسب كفرهم 

فلا يضيعها الله   ،العبد   ا ن خن  فعلهكما أنه سبحانه لا يظلم مثقال ذرة م  

 سبحانه لا يزيد كذلك تعالى، و 
ْ
ي ذنوب المذنب ولا مثقال ذرة من ذن

 ب. فن

 
 
ي الله عنهماسيدنا عبد الله  كما قال  -ة  ر  والذ

هي رأس النملة    : -بن عباس رضن

ة الحمراء  -  2الصغن 
 
وهذا التشبيه لتقريب حجم   -ر  وهو النمل المعروف بالذ

  
 
ي لا قال بعضهم : الذرة هي الهباء  فقد  الذرة إلى العقول وإلَ

ي الهواء، والت 
 فن
 
ة

 
 
يرى الإنسان  رى إلا من خلال شعاع الشمس القوي، كما هو الحال عندما ت

ي نور الشمس الداخل من كو  
ي الجدار. الهباء فن

 ة فن

تجزئته يمكن  ولا  التجزئة  ي 
فن آخر حد  إلى  انته  الذي  الجزء          ، فالذرة هي 

فإن الله    أي وإن تك هذه الذرة حسنة  ﴾وَإِن تكَُ حَسَنَةٗ يضََُٰعهفۡهَا ﴿  قال تعالى: 

يمٗاوَيُؤۡته مهن  ﴿ تعالى يضاعفها   جۡرًا عَظه
َ
  ،وهذا من باب التفضل الإلهي   ﴾لدَُنهُۡ أ

 الله  
 
 . ، وترجع إلى حكمة الله تعالىتعالىوهذه المضاعفات لا يعلم حدها إلَ

 
1  

 
 ع داف  أي أ

ه 2 ي تفسن 
ي فن   : عند كلامه حول هذه الآية الكريمة قال الإمام الثعالت 

 
ة ة: الصغن 

ر 
 
والذ

 عن  ابْن   
ي  و 
، ور  مْل 

 
ن  الن  م 

اء  مْر   النملة  الح 
ة: رأس  ر 

 
اس أنه قال: الذ  . عب 
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ي مسنده الإمام  روى  
ي حاتم بأسانيد متعددة   1أحمد فن وابن أب 

2    
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و ه ب 

 
ال  أ
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ة  
 
ن س  ف  ح 

ْ
ل
 
ْ أ ي

قن 
ْ
ل
 
أ يه   عْط 

ل  ي  ج  ز  و    ع 
ه
 اللَّ

 
ن    ،إ 

 
لَ
 
م  ت

 
لاَ يَظۡلهمُ مهثۡقَالَ    لَلَّ ٱ إهنَ  ﴿  : ث
 
َ
يمٗاذَرَة ٖۖ وَإِن تكَُ حَسَنَةٗ يضََُٰعهفۡهَا وَيُؤۡته مهن لدَُنهُۡ أ  .[ ﴾جۡرًا عَظه

يؤم   الذي  الخاص  الأمن  سبحانه وهناك  فهو  ن  المؤمني  عباده  به  الله  ن 

ن به على حسب إيمانهم أي المؤم   ﴾لمُۡؤۡمهنُ ٱ ﴿   لذَهينَ ٱ ﴿قال تعالى:    ،ن للمؤمني 
لهَُمُ   لََٰٓئهكَ  و 

ُ
أ هظُلۡم   ب إهيمََٰنَهُم  هسُوٓا   يلَبۡ وَلمَۡ  مۡنُ ٱءَامَنُوا  

َ
هۡتَدُونَ   لأۡ مُّ وهذا من   ﴾ وَهُم 

 . ﴾ لمُۡؤۡمهنٱ ﴿الله تعالى: جملة آثار اسم 

 

 

   7604و 10342المسند  1
ي حاتم عند كلامه حول قوله تعالى:  2   ٱلَلَّ  يُقۡرهضُ   ٱلذَهي  ذَا   مَن ﴿ انظر تفسن  ابن أب 

 ۥ  حَسَنٗا  قرَۡضًا  ۥٓ  فَيُضََٰعهفَهُ ضۡعَافٗا  لهَُ
َ
ه   أ طُ   يَقۡبهضُ   وَٱلَلُّ   كَثهيرَةٗ ُ

        ﴾ ترُجَۡعُونَ   وَإِليَۡهه  وَيَبۡص 

بكُۡمۡ   تنَفهرُوا    إهلاَ ﴿وقوله تعالى:  ه هيمٗا   عَذَاباً يُعَذ  ل
َ
لۡ  أ وهُ   وَلاَ  غَيۡرَكُمۡ   قَوۡمًا  وَيَسۡتبَۡده ا   تضَُرُّ   شَيۡـ ٗ

ه   علَىََٰ   وَٱلَلُّ 
ير    شَيۡء    كُل   . ﴾ قَده

ه  3 ي تفسن 
ي عثمان رحمه  268/ 2وذكر الحافظ ابن كثن  فن  ) الله: قول أب 

 
  فانطلقت

ي طلب هذا الحديث
   (. اهـ إلى الحج فن

ن على سماع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمف   ،تأمل حرص التابعي 
 وهذا شأن كل مؤمن. 
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ي العوالم  
 فن
ً
 وأحكاما

ً
ويجب أن تعلم أيها الإنسان أن لأسماء الله تعالى آثارا

رب   والكائنات أسماء  لآثار  مظاهر  وكلها  والجواهر،  والذوات  والأعراض 

ن    جل جلالهالعالمي 
 
ي  ، والعال الن   ، سبحانهات  م كله علامات دالة على رب 

 وتعالى.  تباركأسماء الله وصفاته وكمالاته  مظاهر يقرأ فيها الإنسان 

الآية:   إهيمََٰنَهُم   لذَهينَ ٱ ﴿ومعتن  هسُوٓا   يلَبۡ وَلمَۡ  إيمانهم   : أي-   ﴾ءَامَنُوا     -لم يخلطوا 

هظُلۡم  ﴿ ْ ب    : أي-  ﴾ب لََٰٓئهكَ لهَُمُ  ﴿   -كما سيتضح بيانه  ك  شر  و 
ُ
مۡنُ ٱ أ

َ
لهم الأمن    : أي-  ﴾لأۡ

ي جميع العوالم 
هۡتَدُونَ ﴿ -فن  . ﴾وهَُم مُّ

ة   ي للمؤمن من حضن
على حسب    ﴾لمُۡؤۡمهنُ ٱ﴿   الله تعالىواعلم أن الأمان يأب 

 بربه سبحانه.  العبد المؤمن إيمان

الآية هذه  نزلت  لهَُمُ    لذَهينَ ٱ ﴿  : ولما  لََٰٓئهكَ  و 
ُ
أ هظُلۡم   ب إهيمََٰنَهُم  هسُوٓا   يلَبۡ وَلمَۡ  ءَامَنُوا  

مۡنُ ٱ
َ
هۡتَدُونَ   لأۡ   ﴾وَهُم مُّ

 
ي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ف  قرأها النت 
 
 ق  ش

ب ذلك عليهم  -ذلك عليهم   ي الآية ر  المذكو لأنهم فهموا من الظلم  أي صع 
 فن

   أيالعام    الظلم  فهموا منه  
ْ
 فقد ارتكاب الذنوب لأن من عمل ذن

ً
ا  ولو صغن 

ً
با

وا  -ظلم نفسه
 
ال
 
ق
 
 ] : ف

 
ه س 

ْ
ف
 
م  ن ل 

ْ
ظ  ي 

 
ا لَ
 
ن يُّ
 
  أ
ه
ول  اللَّ س  ا ر   ؟ ي 

ال  ف
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ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ
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لى  ] : ص 

 
ك ل 
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  ،ل
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ا ه م 

 
ن  . إ 
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و  ي 
 
ه ه  و  بْن   لا 

 
ان م 

ْ
ق
 
ال  ل

 
ا ق وا م  ع  سْم 

 
مْ ت

 
ل
 
  : أ

َٰبُنَيَ ﴿ هٱلَلّه    تشُۡرهكۡ   لاَ   يَ رۡكَ   إهنَ   ب ه يم    لظَُلۡم    ٱلش    . 1[﴾عَظه

ي الآية ب  صلى الله عليه وسلم   ففش  
كــ ) الظلم فن ي هذا دليل ( الكفر والشر

، وفن

على أنه لا يجوز للإنسان أن يستقل بفهم القرآن بعقله دون أن يرجع إلى 

  له: تعالى الذي قال الله   صلى الله عليه وسلم رسول الله سيدنا بيانات 
نزَلنَۡآ ﴿

َ
هكۡرَ   إهليَۡكَ   وَأ هنَ   ٱلذ  هتُبَي  هلنَاسه   ل هلَ   مَا  ل  .﴾ إهليَۡههمۡ   نزُ 

 
 انظر صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء وصحيح مسلم كتاب الإيمان  1
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هظُلۡم     لذَهينَ ٱ   ﴿ : قوله تعالى هسُوٓا  إهيمََٰنَهُم ب لََٰٓئهكَ لهَُمُ  ءَامَنُوا  وَلمَۡ يلَبۡ و 
ُ
مۡنُ ٱ أ

َ
 : أي-  ﴾لأۡ

ل  لهم الأمن   ن ي الدنيا من عذاب الدنيا فينن
على حسب إيمانهم، فلهم الأمن فن

المخاوف أخوف  ي 
فن ولو كانوا  الأمن  تعالى:  ،  عليهم  قوله  هذا  إهذۡ  ﴿ومن 

يكُمُ   ه عَاسَ ٱ يُغَش     لنُّ
َ
هنۡهُ أ ي   ﴾مَنَةٗ م 

وهذا ما حصل يوم بدر لما كان الصحابة فن

كون قد أعدوا لهم أعظم ما عندهم من رجال وعتاد،   قلة عدد وعتاد، والمشر

ن حت  أخذهم النعاس   فلما استحكمت الحرب أنزل الله الأمان على المؤمني 

  من شدة أمنهم واطمئنانهم، وهذا قوله تعالى: 
يكُمُ  ﴿ ه هنۡهُ   عَاسَ لنُّ ٱ إهذۡ يُغَش  مَنَةٗ م 

َ
 . ﴾أ

 عن    سبحانهوقال  
 
أ بَعۡده  ﴿د:  ح  يوم  هنَّۢ  م  عَلَيۡكُم  نزَلَ 

َ
أ عَاسٗا  لغَۡم ه ٱ ثُمَ  نُّ مَنَةٗ 

َ
  ﴾ أ

 .1حت  إن بعضهم كاد السيف أن يقع من يده 

ي أخطر المواقف، 
ي الأمان على أهل الإيمان ولو كانوا فن

فهو سبحانه الذي يلق 

ي  
عتاد ويلق  وقوة  عدد  ة  ي كنر

فن ولو كانوا  الكفر  أهل  قلوب  ي 
فن            ، الخوف 

هي قُلوُبه  ﴿  قال جل وعلا:   . ﴾لرُّعۡبَ ٱ كَفَرُوا     لذَهينَ ٱ سَنُلقۡهي ف

لََٰٓئهكَ لهَُمُ    لذَهينَ ٱ   ﴿  قوله تعالى:  و 
ُ
أ هظُلۡم   إهيمََٰنَهُم ب هسُوٓا   يلَبۡ مۡنُ ٱءَامَنُوا  وَلمَۡ 

َ
وَهُم    لأۡ

هۡتَدُونَ  ي الدنيا ل  مهتدون أي  ﴾مُّ
وهم مهتدون   ،ما فيه سعادتهم وصلاحهم فن

ي أمان من عذاب القن  على حسب  
 فيجعلهم الله تعالى فن

ً
زخ أيضا ي عالم الن 

فن

ي   عندما  للجواب  مهتدون  وهم   إيمانهم، 
 
بالله  سأ الإيمان  عن  تعالى لون 

هتُ  ﴿قال تعالى:  ،  صلى الله عليه وسلم الكريم  رسوله  بو  ءَامَنُوا     لذَهينَ ٱ   لَلُّ ٱ يثَُب 
ه  هته ٱ   لقَۡوۡله ٱ ب هي    لثَاب ةه ٱ ف نۡيَا ٱ   لحۡيََوَٰ هي    لدُّ رَةهٖۖ ٱ وَف لُّ    لۡأٓخه  ،الكافرين  : أي-﴾لظََٰلهمهينَه ٱ   لَلُّ ٱ وَيُضه

 فلا يعرفون الجواب. 

 
 22/ 4انظر تفسن  ابن كثن   1
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لََٰٓئهكَ لهَُمُ    لذَهينَ ٱ   ﴿  قوله تعالى:  و 
ُ
أ هظُلۡم   إهيمََٰنَهُم ب هسُوٓا   يلَبۡ مۡنُ ٱءَامَنُوا  وَلمَۡ 

َ
وَهُم    لأۡ

هۡتَدُونَ  ي برازخ الآخرةأي مهتدون    ﴾مُّ
   فن

ً
فلما تشتد الأهوال والكربات   ،أيضا

ل الله الأمان على أهل الإيمان على حسب  على أهل الموقف ي   ن ، إيمانهم نن

والويؤم   المخاوف  تلك  من   ،  مكارهنهم 
 
عال إلى  مهتدون  الجنةوهم            ،م 

دوا إلى قصورهم ف
 
 :  تعالى، قال لهم  نةي  ع  الم  إذا دخلوا الجنة ه

هلوُا    وَٱلذَهينَ ﴿ هي   قتُ لَ   فَلَن   ٱلَلّه   سَبهيله   ف عۡمََٰلَهُمۡ   يضُه
َ
يههمۡ وَيُصۡلهحُ باَلهَُمۡ    ٤  أ   ٥سَيَهۡده

لُهُمُ    . ﴾عَرَفَهَا لهَُمۡ   لجۡنََةَ ٱ وَيُدۡخه
ي هذا قال صلى الله عليه وسلم:  

مْ ]وفن
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له   2[أ ن      أي يعرف قضه ومنن

ي الجنة أشد معرفة  
له لم  منه فن ن ي الدنيا. لمنن

 ا كان فن

   ن الله  أن يؤم  :  وإن من أهم الأمن
 
 ،-وهو يوم الوعيد-يوم القيامة    الإنسان

ي الحديث الذي رواه  
ي الدنيا و ولذلك جاء فن مذي ابن أب  ي والحكيم الن 

البيهق 

ه  أنه صلى الله عليه وسلم قال:  م وغن 
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ك ات 
وْع  ن  ر  م 

 
ؤ ي  وهو الفزع -ن قلوبكم من الفزع يوم يشتد الفزع  يؤم    : أي  4[ و 

  إيمانهم، قال تعالى: لكن  أهل الإيمان لهم الأمان على حسب  -الأكن  

كۡبَرُ ٱ  لفَۡزَعُ ٱ لاَ يَحۡزُنُهُمُ  ﴿
َ
   . ﴾لأۡ

 
 أهل الجنة : أي 1
ي صحيح البخاري كتاب الرقاقطرف   2

 حديث فن
ي الدنيا : أي 3

ي الخن  ما دام لكم وجود فن
 اسعوا فن

ي  4
ي الدنيا و)الأسماء والصفات( للبيهق  ج بعد الشدة( لابن أب 

        انظر كتاب )الفر 
ي أحاديث الرسول 

مذصلى الله عليه وسلمو)نوادر الأصول فن  ي( للحكيم الن 
ي شيبة)و ي )و (مصنف ابن أب 

ابن  . (المعجم الكبن  للطن 
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دعا وم   رسول الله  ن  سيدنا  والمساء ء  الصباح  ي 
فن وسلم  عليه             : صلى الله 

ه عن  اهما رو  ي الله عنهعبد الله أبو داود وغن 
 : قال   ما بن عمر رضن
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من الله يوم الوعيد الشديد، ولهذا كان من    إلى أمان    وما أشد حاجة الإنسان

ي الليل
 : دعائه صلى الله عليه وسلم فن
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ه
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د يمٌ و  ح 

 ر 
 
ك
 
ن   ،إ 

 
يد ر 

 
ا ت ل  م  ع 

ْ
ف
 
 ت
 
ت
ْ
ن
 
أ  ... الحديث  3[ و 

يد  : ] صلى الله عليه وسلم فقوله   د 
 
بْل  الش

ح 
ْ
ا ال
 
م  ذ ه 

ه
هو  الحبل الشديد  [  الل

ي ا 
. القرآن العظيم الذي جاء وصفه فن ن  لحديث الآخر بأنه حبل الله المتي 

 
ً
ي صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما

روى ابن حبان فن

 فقال: على الصحابة 

؟ ] ول  الله  س  ي ر 
بن 
 
أ ، و   الله 

  
لا  إ 

 
ه
 
ل  إ 
 
 لَ
ْ
ن
 
 أ
 
ون

 
د ه 

ْ
ش
 
يْس  ت

 
ل
 
وا، أ بْشر  

 
وا أ بْشر  

 
 أ

ال  
 
ق مْ،  ع 

 
ن وا: 

 
ال
 
    ق

ه
لى م  ص 

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
بٌ اللَّ ب   س 

 
رْآن

 
ق
ْ
ال ا 

 
ذ
 
 ه
 
ن إ 
 
ف  :،    

 
ه
 
ف ر 
 
د   ط ي  ب 

مْ 
 
يك يْد 

 
أ  ب 
 
ه
 
ف ر 
 
ط ، و  ي رواية: ]-[  الله 

  وفن
 
رْآن

 
ق
ْ
ا ال

 
ذ
 
 ه
 
ن إ 
 
  ف

 
ه
 
ف ر 
 
د   ط ي    ب 

 
ه
 
ف ر 
 
ط ، و  الله 

مْ 
 
يك يْد 

 
أ نْ ]-4[ب 

 
مْ ل
 
ك
 
ن إ 
 
، ف ه  وا ب 

 
ك س  م 

 
ت
 
ا ف

ً
د ب 
 
ه  أ
 
عْد وا ب 

 
ك هْل 

 
نْ ت

 
ل وا و 

 
ل ض 

 
   . [ت

 
ي الدين: أن يحفظك و  1

ن والشبهات والضلالاتالله تعالى العافية فن  من الفي 
ي داود كتاب الأد 2  أب 

ن ن ابن ماجه كتاب الدعاء   بسين  وسين
مذي كتاب الدعوات وصحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة  3 ن الن  ي سين

 طرف حديث فن
ي  4

غيب )عزاها الحافظ المنذري فن ي إلى   (الن 
ي فن
ابن ار والطن  ن  (الصغن  ) و (الكبن  ) الن 
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ي أمان الله تعالى لأن الله تعالى  ن تمس  م  و 
ن الشديد فهو فن ك بحبل الله المتي 

 ك به. ن تمس  لا يقطع الحبل بم  

   : صلى الله عليه وسلم قوله  و 

يد  ] ع 
و 
ْ
ال وْم   ي  مْن  

 ْ
الأ  

 
ك
 
ل
 
سْأ
 
القيامة  الأمن  هو  [  أ الأهوال  يوم  من  فيه  بما 

 ن الله م    والذي يحتاج فيه الإنسان إلى أمنٍ -والمخاوف والحساب والجزاء  

 من الله  -تعالى
 
 . جل وعلا  ﴾لمُۡؤۡمهن ٱ﴿ فلا أمن ولا أمان إلَ

ود  ]
 
ل
 
خ
ْ
ال وْم   ي   

 
ة
 
ن ج 
ْ
ال الجنة  : أي  [ و  فيقال لأهل  الخلود  يظهر  ل   ]  : يوم 

ْ
ه
 
أ ا  ي 

  
ٌ
ود
 
ل
 
ة  خ

 
ن ج 
ْ
 ال

 
وْت  م 

 
لَ
 
 ]  [ ويقال لأهل النار: ف

 
وْت  م 

 
لَ
 
 ف
ٌ
ود
 
ل
 
ار  خ

 
ل  الن

ْ
ه
 
ا أ ي   1[ و 

 في  
 
ي قراره. دار   دارٍ  ن الخلود بعدما دخل كل صاحب  عل

 ه واستقر فن

ود  ]
ه 
ُّ
الش ن   ب ي 

ر 
 
ق م 
ْ
ال ع    :  أي  [م 

ً
خاصا  

ً
قربا تعالى  الله  إلى  ن   ،                 المقربي 

ي كل العوالم. 
 الذين يشاهدون أنوار الله بقلوبــهم فن

ود  ]
ج  ع  السُّ

ه
ك ود    ،الرُّ

ه  ع 
ْ
ال  ب 

ن  ي  وف 
م 
ْ
، ومع تعالىالذين وفوا عهودهم مع الله  [  ال

 . صلى الله عليه وسلم رسول الله 

ي بهذا   ﴾ٱلَلُّ   إهلاَ   إهلََٰهَ   لآَ ﴿   : وعهد العبد مع الله هو قوله
فيجب عليه أن يقن

لأن الإنسان عندما    ،﴾ٱلَلُّ   إهلاَ   إهلََٰهَ   لآَ ﴿  : العهد، وأن يقوم بما تتطلبه منه كلمة 

كأنه يقول: )يا رب أنت الإله الحق الذي يجب أن  ف  ﴾ٱلَلُّ   إهلاَ   إهلََٰهَ   لآَ ﴿  : يقول

 . (د، ويجب علىي  أن أعبدك لأنك إله حقعب  ي  

ي 
ليوفن  ، الله  مع  بعهدك  الإنسان  أيها  جل  فأوف  معك  جلاله               ، بعهده 

كُمۡ ﴿ : سبحانه وتعالىقال  هعَهۡده وفه ب
ُ
يٓ أ هعَهۡده وۡفُوا  ب

َ
 . ﴾وَأ

 

 

 

ي صحيح البخاري كتاب تفسن  القرآن وصحيح مسلم كتاب  1
طرف حديث فن

 الجنة وصفة نعيمها وأهلها
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فه العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  بأن   و وأما  الإنسان  شهادة 

 رسول الله 
ً
، وهذا الإقرار من الإنسان هو عهد صلى الله عليه وسلم محمدا

ام بطاعة رسول الله   ن    صلى الله عليه وسلم والن 
 
صلى الله باعه، وإلا فهو  وات

ي هذا يقول    - سواء شهدت بذلك أم لم تشهد-رسول الله    عليه وسلم 
وفن

هيُطَاعَ بهإهذۡنه  ﴿: سبحانه نَا مهن رَسُول  إهلاَ ل
رسَۡلۡ

َ
 . ﴾لَلّهه ٱ وَمَآ أ

تقول  رسول اللهو ]:  فلما 
ً
أن محمدا وسلم   أشهد  عليه  كأنك ف  [صلى الله 

يا رسول الله  :) تقول جئت    ،أنك رسول الله  صلى الله عليه وسلم وأشهد 

الله   عند  من  الهادية  أق  تعالىبالرسالة  وأنا  بها،   ر  ،  العمل  م  ن وألن       بذلك 

 
 
 (. بعك فيما جئت بهوأت

 
 
يت العقلية أن  البديهيات  م  بع  وإذا كان من  ن هو أعقل منه وأعلم الإنسان 

ن وأصدق  نك إ فإ  ؛منه وينقاد له ن وأعقل العالمي  ذا بحثت عن أعلم العالمي 

ن  محمد  العالمي  سيدنا   وجدته 
ً
وسلم   ا عليه  الله  ن   ،صلى  الأولي  سيد 

والانقياد لأمره، وهو صلى الله عليه وسلم  والآخرين، فما عليك إلا اتباعه  

مة الله تعالى، فإذا نطق كان نطقه عن  المعصوم عن الخطأ والخطيئة بعص

   جل وعلا، قال تبارك وتعالى:  الله

قُ عَنه ﴿  . ﴾إهنۡ هُوَ إهلاَ وَحۡي  يوُحَيَٰ   ٣  لهَۡوَىَٰٓ ٱ وَمَا ينَطه

ي على لسان تعالى فإن الله   صلى الله عليه وسلم وإذا قضن رسول الله  
يقضن

ي القضاء؟ هل يخط  ، و صلى الله عليه وسلم رسوله 
 ! رب العزة فن

 حاشاه جل وعلا. 

   : صلى الله عليه وسلم  قال

وا ] ر  ج 
ْ
ؤ
 
وا ت ع 

 
ف
ْ
اء   ،اش

 
ا ش ه  م 

ي  ب 
 
ان  ن

س   ل 
 

لى   ع 
ه
ي اللَّ  

ضن
ْ
ق ي   . 1[ و 

 

 

 

ي صحيح البخاري كتاب الزكاة  1
 طرف حديث فن
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ي  ،  رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا  واعلم من هنا مقام  
ولا تتهور فن

كبن  منك    وجهل  ،كبن  منك  خطأ فإن ذلك    صلى الله عليه وسلم تخطئته  

الذي قال    صلى الله عليه وسلمبرسول الله صلى الله عليه وسلم ومقامه  

نزَلنَۡآ   إهنآَ ﴿:  جل وعلا   له الله
َ
ه   ٱلكۡهتََٰبَ   إهليَۡكَ   أ هٱلحۡقَ  هتَحۡكُمَ   ب همَآ   ٱلنَاسه   بَينَۡ   ل   ب

َٰكَ  رَى
َ
ه   أ ح    ﴾ٱلَلُّ  فما 

 
وسلم   م  ك عليه  أراه الله    صلى الله  بما   

 
جلالهإلَ    ، جل 

 ؟! صلى الله عليه وسلم  فكيف يصح لك أن تنسب الخطأ له

ثم إنك أيها الإنسان مأمور ومكلف أن تتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه  

 ، قال تعالى: وسلم وإلى ما جاء به

هكَ   فَلاَ ﴿ همُوكَ   حَتَيَٰ   يؤُۡمهنُونَ   لاَ   وَرَب   ﴾ بيَۡنَهُمۡ   شَجَرَ   فهيمَا   يُحكَ 

ي خصائصه ومقاماته
صلى الله عليه   لا أن تحكم على رسول الله وتجتهد فن

   ... وسلم 

 سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ن عباده وأجارهم من أن    : جل وعلا   ﴾ لمُۡؤۡمهنُ ٱ ﴿ومن جملة آثار اسم   أن أم 

نهم من أن ي    ،ب دعاءهم إذا دعوهيخي   خلف وعده معهم إذا وأجارهم وأم 

ي أمان من هذا. جل جلاله دعوه وسألوه، وجعلهم 
 فن

 صالم)   ــــــب  ﴾لمُۡؤۡمهنُ ٱ ﴿  اسم الله تبارك وتعالى:   ولذلك فش بعض السلف
 
 (،قد

ن) بمعتن    ﴾لمُۡؤۡمهنٱ﴿وهذا يرجع إلى   ن سبحانه م  أفلقد    -من الأمان-  (المؤم 

فقال من  عباده   معهم  وعده  يخلف  وعز   أن  صَدَقَكُمُ  ﴿ :  جل    لَلُّ ٱ وَلقََدۡ 
   : ، قال تعالىإن دعوه أجابهم أنه فوعدهم سبحانه   ﴾ ٓۥوعَۡدَهُ 

هيٓ ٱ وَقاَلَ رَبُّكُمُ  ﴿ بۡ لكَُمۡه   دۡعُون سۡتَجه
َ
 .﴾أ
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عباده  و  الله  ن  استغفروه من  أم  إذا  وأمنهم  بالإجابة،  وعده  يخلف             أن 

 . بد من الإجابةلا ف . يغفر لهم وهكذا . لا أمن 

 :  فقد قال صلى الله عليه وسلم  ،( أنا أدعو ولا أجد الإجابة)  : ولا تقل

ا ]
 
اه ي   إ 

اه  اللَّه 
 
 آت

 
لَ ة  إ 

عْو 
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و اللَّه  ع 
ْ
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ا 1السُّ ه 

 
ل
ْ
ث ة   ؛م 

يع  ط 
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ه
  3[ اللَّ

 وإجابة. الله تعالى  : أي
ً
ا  خن 

 أكنر

ي صلى الله عليه وسلم قال:  ه أن النت  ي مستدرك الحاكم وغن 
 وجاء فن

ن  ] م 
ْ
ؤ م 
ْ
ال  ب 

ه
و اللَّ ع 

ْ
د : 4ي  ول 

 
ق ي 
 
يْه  ف
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 البلاء من أي  1
 نكنر من الدعاء أي  2
مذي كتاب  3 ن الن   الدعوات سين
ي الدنيا الله   الذي دعا  4

 فن
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ي   
تن
 
وْت ع 

 
د ا؟ و 

 
ه اء 

 
ض
 
ر  ق
 
مْ ت

 
ل
 
ا ف
 
ذ
 
ك ا و 

 
ذ
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 فن
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 فن
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ه
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 فن
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ْ
ن
 
ا أ م  إ 

ا، و  ي 
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ن
ُّ
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 فن
 
ه
 
ل  ل ج   ع 

 
ون

 
ك  ي 

ْ
ن
 
ا أ م   . إ 

ي 
 شر 
 
ه
 
ل  ل ج  نْ ع 

 
ك مْ ي 

 
 ل
 
ه
 
يْت
 
ا ل ام: ي 

 
ق م 
ْ
 ال
 
ك ل 

 
  ذ
ن  فن م 

ْ
ؤ م 
ْ
ول  ال

 
ق ي 
 
ه   ءٌ ف ائ 

نْ دع   .1[م 

أم   سبحانه  فلقد   ن 
 
يرد أن  من  المؤمن  العبد    عبده  دعاهدعوة                  ، إذا 

،أعلم بمصلحة  سبحانه  كما هو  تكون  لكن الإجابة   الإجابة  تأتيك  فقد    الداعىي

ي وقت قريب
 قال جل جلاله:  ،لآخرةإلى الك  ها الله، وقد يؤخر فن

عۡلَمُ   رَبُّكُمۡ ﴿
َ
هكُمۡ    أ  . ﴾ ب

ن عباده      ﴾لمُۡؤۡمهنٱ﴿كما أنه سبحانه    به يخيب ظنهم الحسن  من أن  الذي أم 

ي الحديثجل وعلا، 
 : سبحانه وتعالى القدشي قوله فلقد جاء فن

ي ] ي ما شاء ؛أنا عند ظن عبدي ب    . 2[ فليظن ب 

ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 . ن ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 تسليما

  

 

ي  1
 انظر مستدرك الحاكم كتاب الدعاء وشعب الإيمان للبيهق 

ي  2
ي إلى  (الجامع الكبن  )عزاه الحافظ السيوطي فن الدنيا، والحكيم، وابن   ابن أب 

ي يحبان، وابن عد
ابن ي ، والطن 

ي  ، وتمام عن واثلة، والحاكم، والبيهق 
بن الأسقع رضن

 الله عنه. 



164 
 

 المحتوى

ة الأولى   1   ............  سورة الحجراتآيات  حول تفسن  أوائل : المحاضن

ة الثانية    12 ....  .......  سورة الحجراتآيات  حول تفسن  أوائل :  المحاضن

ة الثالثة ي سورة مريم : المحاضن
يََٰيَحۡيَيَٰ خُذه  ﴿ :حول تفسن  قوله تعالى فن

هقُوَة ٖۖ وَءَاتَيۡنََٰهُ   لكۡهتََٰبَ ٱ  ا    لحۡكُۡمَ ٱب ا    ١٢صَبهي ٗ ةٗ  وكََانَ تقَهي ٗ هن لدَُناَ وَزَكَوَٰ   ١٣وحََنَانٗا م 
ا   ي ٗ هدَيهۡه وَلمَۡ يكَُن جَبَارًا عَصه َٰل هوَ هدَ وَيَوۡمَ يَمُوتُ وَيَوۡمَ    ١٤وَبَرََّۢا ب وسََلََٰم  عَلَيۡهه يوَۡمَ وُل

ا  بۡعَثُ يُ   20          ............ .................................................. . ﴾حَي ٗ

ة الرابعة:  ي المحاضن
َٰهَ إهلاَ  ﴿  حول معابن  34   تفسن  سورة الإخلاصو  ﴾ لَلُّ ٱ لآَ إهلَ
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ة:  ة الحادية عشر     151   ....﴾لمُۡؤۡمهنُ ٱ﴿ اسمه سبحانه: حول تفسن   المحاضن
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ل
َ
ب للمُؤ

ُ
ت
ُ
 ف ك

 أم  القرآن الكريم. -* حول تفسن  سورة الفاتحة 

 * حول تفسن  سورة الحجرات. 

 . ﴾قٓ ﴿* حول تفسن  سورة 

 * حول تفسن  سورة الملك. 

 * حول تفسن  سورة الإنسان. 

 * حول تفسن  سورة العلق. 

 الكوثر. * حول تفسن  سورة 

ن بعدها.   * حول تفسن  سورة الإخلاص والمعوذتي 

هان.   * هدي القرآن الكريم إلى الحجة والن 

ي الأكوان. 
 * هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر فن

 خصائصها. -آدابها -* تلاوة القرآن المجيد: فضائلها 

ه إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ٰـ  * شهادة لا إل

 مطالبها . -شواهدها ومشاهدها -معانيها -فضائلها  

 شمائله المجيدة. -* سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصاله الحميدة 

* الهدي النبوي والإرشادات المحمدية صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 

 الآداب السنية. 

 مراتبه . -طريقه -* التقرب إلى الله تعالى: فضله 

لتها  ن ي الإسلام: منن
ي الدين  * الصلاة فن

 آدابها. -آثارها -فضائلها -فن

ي صلى الله عليه وسلم: أحكامها   فوائدها. -فضائلها -* الصلاة على النت 

 * صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبن  المتعال ذي العزة والجلال. 
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ي المناسبات ومختلف الأوقات. -آدابه -* الدعاء : فضائله 
 ما ورد فن

 * الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها. 

 بالملائكة عليهم السلام، ومعه بحث حول عالم الجن. * الإيمان 

مة الشهن  والعارف الكبن  فضيلة  
 
* حول ترجمة المرحوم الإمام العلَ

ي الله تعالى  
ي رضن

سيدي الوالد الشيخ محمد نجيب شاج الدين الحسيتن

 عنه. 

ي مصطلح الحديث. 
ح المنظومة البيقونية فن  * شر

 ليل وأطراف النهار. * الأدعية والأذكار الواردة آناء ال

 * أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات. 

ي صلى الله عليه وسلم وآدابها.   * مناسك الحج ويليها أحكام زيارة النت 

 فضائله .  -فوائده  -مطالبه  -* الصيام : آدابه 

 

 وتجدونها كلها متاحة للتحميل 

  الموقع الرسم  والوحيد للشيخ الإمام 
 
 : ف

www.srajalden.com 

  قسم : مؤلفات الإمام 
 
  المؤلفات المكتوبة -ف

http://www.srajalden.com/
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ن آثار الشيخ الإمام  م 

ات حول الفضائل المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم.   * محاضن

ات حول الإشاء والمعراج : آثاره    أشاره. -له فضائ-* محاضن

ات حول الإيمان بالقضاء والقدر.   *محاضن

 * دروس حول تفسن  بعض آيات القرآن الكريم. 

ات حول عالم الجنة : مراتب الجنة  ي الجنة -* محاضن
ألوان النعيم فن

 صفات أهل الجنة . 

ات حول مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العالم    . الجزء الأول -* محاضن

ي الوعظ  
ات حول مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العالم فن * محاضن

.  -والتذكن   ي
 الجزء الثابن

ات حول مواقف سيدنا رسول الله*  موقف تعليم -مع العالم  صلى الله عليه وسلم محاضن
 الجزء الثالث. - الكتاب

ات حول مقامات أهل الإيمان    الجزء الرابع . -* محاضن

مة إلى  ات حول هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكر  * محاضن
رة.   المدينة المنو 

ذات   ي البقرة وآل عمران والمعو 
ات حول تفسن  خواتيم سورب   * محاضن

 ات. وأذكار بعد الصلو 

ات حول مقتضيات الشهادة بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله  * محاضن
 . صلى الله عليه وآله وسلم 

يف:   . الأجزاء الخمسة* مجالس الحديث النبوي الشر

 وتجدونها كلها متاحة للتحميل 

  الموقع الرسم  والوحيد للشيخ الإمام 
 
 : ف

www.srajalden.com 

  قسم : مؤلفات الإمام 
 
 لفات المكتوبةالمؤ  -ف

https://www.srajalden.com/index.php?page=Ym9vaw==&op=ZGlzcGxheV9ib29rX2RldGFpbHNfdQ==&book_id=Mzk=&lan=YXI=
https://www.srajalden.com/index.php?page=Ym9vaw==&op=ZGlzcGxheV9ib29rX2RldGFpbHNfdQ==&book_id=Mzk=&lan=YXI=
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سات من المؤلفات
َ
ب
َ
 ق

نه لا إله إلا الله وحده. 
ٔ
دلة على ا

ٔ
 * الكلام حول الا

دنا محمد  يْ سي  و  ب 
 
م  أ
ْ
ك .  صلى الله عليه وسلم* ح  ن ي 

 
يف

 الشر 

ي صلى الله عليه وسلم.  م النت   من جوامع كل 
ً
ربعون حديثا

ٔ
 * ا

 * شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة. 

 والاستغاثة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. * التوسل 

 * رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للعالم. 

حواله. 
ٔ
ي جميع ا

ن
 ف
ٔ
 * عصمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الخطا

يف صلى الله عليه وسلم .  يف صلى الله عليه وسلم والابتهاج والاحتفال بيوم مولده الشر  * حول مولده الشر

حاديث 
ٔ
 - * سبب وجود بعض الا

 
ي فيها ض

ي مؤلفات الٕامام.  - فٌ عْ الت 
 فن

ي صلى الله عليه وسلم(.  ي كتاب )الصلاة على النت 
كر بعض البشائر المنامية فن  * سبب ذ 

شر صلى الله عليه وسلم.  ين من الصلاة على سيد الب  رر للمكنر
 
 * البشائر الغ

نوارها ، وعقاب مانع الزكاة. 
ٔ
ثار الزكاة وا

ٓ
 * ا

 صلاة الاستخارة ودعاؤها. * 

موات. 
ٔ
 * وصول الثواب إلى الا

ي الصلاة الٕابراهيمية. 
 * معابن

 

ها متاحة للتحميل   وتجدونها وغي 

  الموقع الرسم  والوحيد للشيخ الإمام 
 
 : ف

www.srajalden.com 

  قسم : مؤلفات الإمام 
 
 تقبسات من المؤلفا -ف

 

 


